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»بيت الوسط«: من يصرّ على حكومة تكنو ـ سياسية فليشكّلها بدون الحريري

أبي رميا: »التيار« جاهز ليكون خارج المعادلة الحكومية... لكن لماذا يظلم باسيل؟
نائبة تعتبره مخالفا للقرآن... وحزب التجمع: ليس حرية شخصية 

مطالبات بحظر النقاب في مصر والسلفيون يرفضون
بيروت ـ »القدس العربي« ـ من سعد الياس:

بعــد أنباء عن شــروط مزعومة يضعهــا الرئيس 
الحريري لتشــكيل حكومــة، أوضحت مصــادر بيت 
الوســط »أن الرئيس الحريري لم يقتــرح إلا حكومة 
اختصاصيين تلبّي طموحات اللبنانيين وتقنع المجتمع 
الدولــي بتقديم الدعم العاجل لمواجهــة الأزمة.أما إذا 
كان هناك مــن يصرّ علــى حكومة تكنو- سياســية 
لمجرد البقاء ضمن الحكومة فهم مدعوون إلى تشــكيل 
الحكومة مــن دون الرئيس الحريري في أســرع وقت 
وبالشروط التي يرونها مناســبة للبنانيين ولمعالجة 

الأزمة«.
وفي انتظار ما ســتحمله الاستشارات النيابية في 
موعدها الجديد يوم الإثنــين المقبل، لفت إرجاء »تكتل 
لبنان القــوي« اجتماعه الدوري الذي كان مقرراً أمس 
الثلاثاء ريثما تتبلور صــورة الاتصالات الجارية في 

الكواليس مع عدد من الأفرقاء السياسيين. 
وقــد أجــرت »القدس العربــي« حــواراً مع عضو 
»تكتل لبنــان القوي« النائب ســيمون أبي رميا حول 
المســتجدات الحكوميــة ، وإذا كان تكليــف الرئيس 
الحريري بات محســوماً بعد انسحاب الخطيب، وهل 

بإمكانه التأليــف من دون رضى رئيــس الجمهورية 
ميشال عون؟ فقال »الواضح مما سمعناه من بيان من 
دار الفتــوى أن هناك قراراً نابعاً من مرجعيات روحية 
ومن مرجعيات سياســية وقواعد شعبية أن الرئيس 
ســعد الحريري هو الذي يتمتع بالإجماع أو بالتوافق 
الأكثري على ترشــيحه، لأننا ســمعنا كلاماً آخر من 
كتــل نيابية مثل »اللقاء التشــاوري« وغيره ضد هذا 
الاســتئثار، ولكن حظوظ الرئيــس الحريري مرتفعة 
جــداً... وبالتالي نحــن امام 4 أو 5 أيام حاســمة قبل 
موعد الاستشارات لنعرف إلى أين نتجه يوم الإثنين«. 
وهــل لا تزال المعادلة قائمة حــول وجود الحريري 
وباسيل معاً داخل الحكومة أو خارجها؟ لفت أبي رميا 
إلى »أن موقفنا واضح فــي التيار الوطني الحر، وقلنا 
إننا ســنكون المسهّلين والميسّــرين لتأليف الحكومة، 
وقلنــا حتى إن هــذا الأمر لا يقتصر على شــخص بل 
كل التيــار جاهز ليكون خــارج المعادلة الحكومية في 
حال كانت لدينا حكومة ولديهــا فرص نجاح وقادرة 
على الإنتاجية، وهذا الموقــف اتخذناه بطريقة جدية 

ورسمية وأعلنّاه في آخر اجتماع للتكتل«.
ولكن ألا يعني هــذا الموقف ذهابكــم إلى معارضة 
حكومة الحريري في حال كنتم خارجها؟ أجاب »لسنا 

داخلين في حسابات أو مقاربات شخصية إنما نتحدث 
عن نجــاح الحكومة ككل، ولذلــك كان موقفنا واضحاً 
بعد المشاركة كتيار ولم يكن اسم الحريري مطروحاً بل 
اسم سمير الخطيب، وكما كانت هذه المعادلة قائمة مع 
الاستاذ سمير الخطيب يمكن أن تكون قائمة في حال تّم 

تكليف الرئيس الحريري«. 
وهل يرفض الوزير باســيل أن يكون كبش محرقة 
بعدما جرى التعرّض له في الشــارع؟ قال » نعتقد أن 
المقاربة التي حصلــت من قبل المنتفضــين والثائرين 
يجــب أن تكون شــاملة، فممنوع الظلم واســتهداف 
أشخاص معينين، فالمهم أن تكون هناك حكومة منتجة 

وفاعلة«.
وإلى أي مدى يؤثر نجــاح اجتماع مجموعة الدعم 
الدوليــة مــن أجل لبنان بســبب علاقــات الحريري 
الدولية؟ يجيب أبي رميا »معطياتي أن المجتمع الدولي 
لا يدخل ابداً في حســاباتنا الداخلية ولا بالأسماء ولا 

يضعون شرطاً اسم الحريري«. )تفاصيل ص 4(

القاهرة ـ »القدس العربي« ـ من تامر هنداوي:
أثار عزل منتقبة بعد تعيينها مديــرة لقصر ثقافة مدينة كفر 
الدوار، شمال القاهرة، جدلا واسعا في مصر، وصل حد مطالبة 
البعض بحظر ارتــداء النقاب، فيما رأى آخــرون أن مثل هذه 
المطالبات تمثل اعتــداء على الحريات الشــخصية التي كفلها 
الدستور. النائبة آمنة نصير، أســتاذة الفلسفة الإسلامية في 
جامعة الأزهر وعضو البرلمــان، طالبت بإصدار قانون، أو قرار 
حكومي يمنــع ارتداء النقاب فــي كافة محافظــات مصر، وألا 

يقتصر منع ارتدائه على الجامعة أو بعض المؤسسات.
 وأضافــت في تصريحــات صحافية : »النقــاب ليس حرية 

شخصية، وليس من الإسلام، بل هو ضد القرآن الكريم«.
وأوضحــت أن »ارتداء النقاب يعنــي مخالفة القرآن الكريم 
وقوله تعالى بأمر المؤمنين بغض البصــر«. وأكدت أن »النقاب 
زي يهودي ليس من الإســلام، وأن الدين الإســلامي والفقهاء 

اتفقوا على تغطية جسم المرأة فيما عد الوجه والكفين«.
وتابعــت: »أتمنى أن يتــم منع النقاب بالقانــون من مصر، 
من أجل الأمن والســلامة، فمن يعلم من الشخص الذي يخفيه 
النقاب، فربما يكون رجــلا أو مجرما يرتكب أفعــالا إجرامية، 
وأقول للجميع إنه ليس تشــريعًا إسلاميًا بل عادة يهودية، لو 

النقاب من الدين الإسلامي كنت أول واحدة ارتديته«.

حزب التجمع أصدر بيانا أكد خلاله أن »ارتداء النقاب ليس 
حرية شخصية بل نوع من أنواع التعصب الديني«.

وأعــرب الحزب عن »تقديره لرد الفعل الســريع والإيجابي 
لإيناس عبد الــدايم وزيرة الثقافة، التي ســارعت لإلغاء قرار 

تكليف سيدة منتقبة مديرا لقصر ثقافة كفر الدوار«.
وشدد على »ضرورة تطهير مؤسســات الدولة، وفي القلب 
منها مؤسسات وهيئات وزارة الثقافة، من كل أشكال التعصب 
الديني ســواء بالممارســة أو الزي، مؤكدا على ضرورة إعادة 
النظر فــي معايير اختيار قيــادات وزارة الثقافــة، التي تمثل 
إحدى مؤسســات حماية الهوية الوطنية«، مطالبا بـ»ضرورة 
محاسبة المســؤولين عن اتخاذ قرار تكليف سيدة منتقبة بهذا 

الموقع القيادي في المؤسسة الثقافية وهيئاتها الجماهيرية«.
النائــب أحمد خليل، رئيس الهيئــة البرلمانية لحزب »النور 
الســلفي« قال إن »الموظفة المنتقبة فــي وزارة الثقافة تعرضت 

لحملة تنمر«.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أمس الثلاثاء، 
التي خصصت لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الموجهة لوزيرة 
الثقافة، حول تدنى مستوى دور مراكز الثقافة في نشر الثقافة 

بين المواطنين، وانتشار الأفلام الهابطة في المجتمع.
وشــدد على أنه »كان يتمنى أن يكون التقييم للموظفة فنيا 

وليس فئويا«.  

دمشق ـ »القدس العربي« 
من هبة محمد ووكالات: 

اختتمت فعاليات اليوم الأول من الاجتماع الـ14 للدول 
الضامنة لمســار أســتانة حول سوريا، مســاء أمس، في 
العاصمة الكازاخية نور ســلطان، بمشاركة تركيا وروسيا 
وإيران والنظام الســوري ووفد من المعارضة الســورية، 
وممثلين عــن لبنان والعــراق والأردن، وســط توقعات 

بإنجازات محدودة جداً.

وشــهد اليوم الأول عقد لقــاء بين الوفدين الروســي 
والإيراني لمناقشــة الجوانب التقنية، عقبه لقاء بين الوفد 
الروســي ووفد النظام الســوري. كما عقــد الوفد التركي 
لقاءات مع الوفدين الروســي والإيرانــي، إضافة إلى وفد 
الأمم المتحدة.  وخلال الاجتماع الموسع الذي سيعقد اليوم، 
ستتم مناقشة إطلاق سراح المعتقلين وإجراءات بناء الثقة 
وتكثيف المساعدات الإنسانية في سوريا وعودة اللاجئين 
إلى ديارهــم.  كما ســيبحث الاجتماع تطــورات العملية 
السياسية في ضوء اللجنة الدستورية، ومناقشة مبادرات 
عقد مؤتمــر دولي حول ســوريا.  من جهة أخرى كشــف 

تقرير نشره موقع »ديبكا« الاســتخباراتي الإسرائيلي أن 
إيران انســحبت من مركز قيادة جنوب دمشــق، بمحاذاة 
الجولان المحتل، لافتاً إلى أنّها تعمل على تعزيز مواقعها في 
البوكمال.  وقال الموقع إنّ فيلق القدس في الحرس الثوري 
الإيراني انتهى من إخلاء وإغلاق المركز القيادي الرئيسي 
في الكسوة، في جنوب ســوريا.  ونقل الموقع أن هذا المركز 
يبعد 15 كيلومتراً عن دمشــق. وأضــــــــاف أنّ الحرس 
الثوري وظّف موارد لتوســــيع المنشأة لإيواء 500 مقاتل 
ومركبات ومخــازن ذخيرة، مدعيــاً أنّ الإخلاء جاء على 

خلفية الخشية من الغارات الإسرائيلية. )تفاصيل ص 4(

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:
لم تســتمر قمة الرياض، أمس الثلاثــاء، أكثر من 
ساعة، إذ بعد كلمة للعاهل السعودي، الملك سلمان بن 
عبد العزيز، لم تطل أكثر من 5 دقائق، واجتماع مغلق 
دام حوالى 30 دقيقة، تم إلقــاء البيان الختامي للقمة 
الخليجيــة الـ40.  وفي الجلســة الافتتاحية في قصر 
الدرعية فــي الرياض ألقى العاهل الســعودي، الملك 
ســلمان بن عبد العزيز، كلمة تحدّث فيها عن الحاجة 
إلى الوحدة في مواجهــة »التحديات« وبينها التوتر 

مع إيران، دون ذكر الأزمة مع قطر. 
وقــال: »منطقتنــا اليوم تمر بظــروف وتحديات 
تســتدعي تكاتف الجهــود لمواجهتها، حيــث لا يزال 
النظــام الإيرانــي يمارس الأعمــال العدائيــة )...( 
ويدعم الإرهاب الأمر الــذي يتطلب منا المحافظة على 

مكتسبات دولنا ومصالح شعوبنا«. 
وشدد العاهل الســعودي على ضرورة أن يتحدث 
قادة دول المجلس الســت » بكل صراحــة«. وقال »إن 
دول مجلــس التعــاون تتعاون على البــر والتقوى 

وتعمل معًا وتتحاور بكل صراحة«.
وأضاف الملك ســلمان في ختام القمــة الخليجية 
التي عقدت في الرياض أمس الثلاثاء: » نحن نتعاون 
على البر والتقــوى ويدنا واحدة، واجتماعاتنا تثبت 
موقفنا وتجعلنا دائمًا متعاونين، ونتحدث مع بعضنا 
بكل صراحة«. وأكّدت دول الخليج وحدتها وتماسكها 
فــي القمة التي حملت مؤشــرات إضافية إلى احتمال 

حدوث انفراج في الأزمة الخليجية.
 ومع أن الخطاب الذي ألقاه الملك ســلمان والبيان 
الختامي للقمة الأربعين لمجلــس التعاون، لم  يتطرّقا 
إلى الأزمة مباشرة، إلا أن المراقبين اعتبروا أن اللهجة 
كانــت تصالحية بعد نحــو عامين ونصــف من قطع 
الســعودية والبحرين والإمارات ومصر العلاقات مع 
قطر. وخلافاً لزيارته الأخيرة إلى المملكة في أيار/ مايو 

الماضي، حين شــارك في أعمال قمم عربية وإسلامية 
وخليجية، حظي رئيس الوزراء القطري، الشيخ عبد 
الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، باستقبال حار لدى 
وصوله إلى الرياض لترؤس وفد بلاده. واســتقبله 
الملك ســلمان وتبادل معه الأحاديث والابتســامات، 
حســب ما ظهر في تســجيل مباشر للاســتقبال نقل 
على التلفزيون السعودي الحكومي، بينما كان معلّق 

يقول: »أهلًا وسهلًا بأهل قطر في بلدكم الثاني«.
واســتمر اجتماع مغلــق بين العاهل الســعودي 
ورئيس الوزراء القطري أقل من 20 دقيقة قبل صدور 
بيــان ختامي أكد علــى الحاجة إلى تعزيــز التعاون 

العسكري والأمني وتعهد إنشــاء تكتل مالي ونقدي 
بحلــول 2025. وعقب قراءة البيان الختامي، أشــاد 
أمير الكويت الشــيخ صباح الأحمد الصباح بالدعوة 

إلى الوحدة.
وقــال مخاطبا الملك ســلمان إنه يأمــل أن »تكون 

الاجتماعات المقبلة خير من الاجتماعات السابقة«.
وقال مصــدران مطلعان إن الرياض خففت موقفها 

بشأن قائمة تضم 13 مطلبا لإنهاء المقاطعة.
لكــن لا يعــرف الكثيــر عــن الوضــع الراهــن 

للمفاوضات، وقد ترفض الإمارات ومصر المصالحة.
وقال وزير خارجية السعودية، فيصل بن فرحان، 

في مؤتمر صحافي في ختام القمة الخليجية، إن جهود 
الكويت مســتمرة بشــأن الأزمة الخليجية، والدول 

الأربع المقاطعة لقطر تدعمها وحريصة على نجاحها. 
وفي المؤتمر الصحافي ذاتــه، أكد عبد اللطيف بن 
راشــد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون، أن لقاء 
القادة أكد الروابط التاريخية التي تجمع دول المجلس 
والرغبة الصادقة في تعميق التعاون الكامل.  وأشــار 
الزيانــي إلى أن »لقاء قادة الخليــج أثنى على جهود 
الكويــت فــي رأب الصــــــدع بين الــدول الأعضاء 
وأهميــة اســــــتمراره فــي إطار البيــت الخليجي 

الواحد«.  )تفاصيل ص 10 ورأي القدس ص 23(

بغداد ـ »القدس العربي«
من مشرق ريسان:

الســلميون  المتظاهــرون  أحبــط 
وســط  التحرير  ســاحة  في  الموجودون 
العراقيــة بغداد، منــذ مطلع  العاصمــة 
تشــرين الأول/ أكتوبــر الماضــي، أمس 
الثلاثــاء، »مخططاً مجهــولًا« كان يهدف 
لحشــد الجمــوع المحتجة فــي العاصمة 
إلى  والجنــوب،  الوســط  ومحافظــات 
اقتحــام المنطقة الخضراء أمــس، تزامناً 
لإعلان  الثانيــة  الســنوية  الذكــرى  مع 
»النصر العســكري« على تنظيم »الدولة 
الإسلامية«، وســط انتشار مكثّف لقوات 
الجيش والشــرطة الاتحاديــة في عموم 

تلــك  وخصوصــاً  العاصمــة،  مناطــق 
المحيطة بميــدان التحرير. وانضم الآلاف 
مــن المتظاهرين إلى نظرائهم في ســاحة 
بغداد،  العراقية  العاصمة  وسط  التحرير 
الثلاثاء، في احتجاجات حاشدة للتنديد 

بأعمال قتل واختطاف بحق متظاهرين.
وبدءًا من مســاء الإثنين، بدأت قوافل 
الحافلات التي تقل المحتجين من محافظات 
وســط وجنوبي البلاد، وخاصة من بابل 
وذي قار والديوانية بالتدفق على ساحة 
التحرير، اســتجابة لدعوات نشطاء إلى 

تنظيم مليونية للتنديد بـ»القتل«.
وأعلــن مجلــس النــواب العراقــي، 
الثلاثــاء، أنه ســيعقد جلســة الأربعاء 
للتصويت على مشروع قانون الانتخابات 

المثير للجدل. )تفاصيل ص 2(

■ الجزائــر ـ أ ف ب: قضــت محكمــة 
جزائرية، الثلاثاء، بسجن رئيسي وزراء 
ســابقين في عهــد عبد العزيــز بوتفليقة 
لإدانتهما بالفســاد، إلى جانب مسؤولين 
سياسيين ســابقين آخرين ورجال أعمال 
بارزين، في ســابقة منذ استقالة الرئيس 

النافذ تحت ضغط الشارع.
أحكام  صدرت  واحد،  متهم  برئ  وفيما 
أخرى بالسجن بحق مسؤولين سياسيين 

سابقين آخرين ورجال أعمال بارزين.
في  الجنح  محكمــة  قاضــي  وأصــدر 
الجزائــر العاصمــة حكماً بالســجن 15 
ســنة بحق رئيس الوزراء السابق، أحمد 
أويحيى، و12 سنة بحق سلفه عبد المالك 

سلال، بعد إدانتهما بالفساد.
أحمد  بحرمــان  المحكمــة  قضــت  كما 
أويحيــى مــن جميــع حقوقــه المدنيــة 
حسب  ممتلكاته،  كل  وحجز  والسياسية، 

ما أكدت وكالة الأنباء الجزائرية.

وقضت المحكمة كذلك بســجن عدد من 
المسؤولين السابقين بعد إدانتهم بالفساد، 
ومن بين هؤلاء وزير الصناعة الأســبق، 
عبد السلام بوشوارب، الذي حكمت عليه 
وبصدور  غيابياً،  عاماً   20 لمدة  بالســجن 
أمــر دولي بالقبض عليــه، بالإضافة إلى 
وزيري الصناعة ســابقاً، يوسف يوسفي 
ومحجوب بدة )عشــر سنوات(. وقضت 
سابقاً،  الســياحة  وزيرة  بســجن  كذلك 
نورية يمينة زرهوني، لخمس ســنوات، 

حسب ما ذكرت وسائل إعلام.
وصدرت أحكام بين 3 و7 ســنوات ضد 
رجال الأعمال الثلاثة: أحمد معزوز وعلي 
حداد )7 ســنوات( وحســن عرباوي )6 
أما  سنوات( ومحمد بعيري )3 سنوات(. 
فارس سلال، نجل رئيس الوزراء السابق 
وشــريك معــزوز، فحُكــم عليــه بثلاث 

سنوات سجنا.
)تفاصيل ص 9(

■ لنــدن - أ ف ب: انتشــرت مقابلة 
بوريس  البريطانــي  الــوزراء  لرئيــس 
جونســون، الإثنــين، حيــث يظهر وهو 
يحــاول تجنب مشــاهدة صــورة لفتى 
مريــض ملقــى علــى الأرض فــي أحــد 
المستشــفيات، في شــمال إنكلترا، عندما 
حــاول أحــد الصحافيين أن يريــه إياها 
يســتولي  ان  قبــل  هاتفــه،  بواســطة 
جونسون على الهاتف ويضعه في جيبه. 
وحاول مراسل قناة »آي تي في« إجبار 
الفتى  صورة  إلى  النظر  على  جونســون 

وهو ملقــى على الأرض وبجــواره قناع 
اوكســجين، لكن جونسون رفض ووضع 

الهاتف في جيبه.
الوزراء  رئيــس  رضخ  النهايــة  وفي 
البريطانــي وألقى بنظــرة على الصورة 
قائلا إنهــا »فظيعــة«، ثم قــدّم اعتذاره 
إلى العائــلات. لكن زعيم حــزب العمّال 
جيريمــي كوربين اعتبــر أن هذا الحادث 
يظهر أن رئيس الوزراء »لا يبالي«، مضيفاً 
»أن طفــلا يتلقى علاجه على الأرض يمثل 

عارا على مجتمعنا«.

 واشنطن ـ »القدس العربي«
 من رائد صالحة:

قال الديمقراطيون في مجلس النواب، 
الثلاثــاء، إنهــم ســيجلبون مادتين من 
مقــالات المســاءلة لتوجيــه الاتهام ضد 
الرئيــس دونالــد ترامــب، مما يشــكل 
الثالــث فقط لإقالــة رئيس  التصويــت 

أمريكي في التاريخ.
اللجنة  رئيس  نادلر،  جيرولد  وأوضح 
القضائيــة بمجلس النــواب، أن اللجنة 
قامــت، ضمن واجبهــا القانوني، بتقديم 

مادتــين من تحقيق المســاءلة، وهي مواد 
تتضمــن اتهامــات لرئيــس الولايــات 
والتهم  وجنح.  جرائــم  بارتكاب  المتحدة 
التي وجهها الديمقراطيون هي أن ترامب 
أساء استغلال ســلطة مكتبه، وأنه أعاق 
الكونغــرس فــي التحقيــق فــي قضية 
مجلس  يصــوت  أن  ويمكــن  المســاءلة. 
النواب على عزل ترامب بحلول الأسبوع 
المقبل، وســيصبح ثالث رئيس يتم عزله 
من قبل المجلس، وهذا من شأنه أن يؤدي 
حيث  الشــيوخ،  مجلس  في  محاكمة  إلى 
من المتوقع تبرئة ترامب بســبب سيطرة 

الجمهوريين على المجلس. )تفاصيل ص10(

تقرير إسرائيلي: نقل مركز قيادة إيراني من جنوب دمشق إلى حدود العراق

اختتام اليوم الأول من اجتماع »أستانة 14« بمشاركة تركيا وروسيا وإيران

وزير الخارجية السعودي يؤكد على دعم بلدان الخليج »الجهود الكويتية للمصالحة« مع الدوحة

الملك سلمان يطالب قادة المنطقة بـ»الصراحة« و »التكاتف لمواجهة إيران«... 
وأمير الكويت يشيد بالدعوة للوحدة... وقمة الرياض لم تستمر أكثر من ساعة

العراق: تظاهرات حاشدة تنديدا بالمجازر

الجزائر: أحكام قاسية بحق رئيسي وزراء
ومسؤولين سابقين ورجال أعمال اتهموا بالفساد

بريطانيا: تجنب رئيس الوزراء رؤية صورة فتى مريض 
ملقى على أرض مشفى يثير جدلا سياسيا

توقعات بتصويت الكونغرس على عزل 
ترامب وتبرئته في مجلس الشيوخ

ممثلو دول الخليج في صورة رسميّة خلال قمة الرياض

غزة ـ »القدس العربي« ـ من أشرف الهور:
وسط إدانات من أوساط صحافية عربية وترحيب 
إسرائيلي، وفي ســياق تســارع عمليات »التطبيع« 
بين مملكة البحرين وإســرائيل تحت ذريعة التسامح 
الديني، كشــف النقاب أمس عن زيارة قام بها حاخام 
إسرائيل الأكبر السابق شــلومو عمار، إلى العاصمة 
البحرينية المنامة، بدعوة مــن ملك البحرين حمد بن 

عيسى.
الحاخام  فإن  الإســرائيلية،  البث  هيئة  وحســب 
الأكبــر اختتم أول من أمــس الإثنين الزيــارة، وهي 

الأولى من نوعها للمنامة. 
ونقلت وســائل الإعلام الإسرائيلية عن عمار قوله 

إنه أوصل تحيات إســرائيلية إلى ملك البحرين الذي 
اســتقبله، وزعم أن »الشــعوب في الشرق الأوسط 
تريد سلاما مع إسرائيل، وعلى القيادة أن تدفع سلاما 
كهذا دون خوف«، متجاهلا الفلســطينيين والاحتلال 

والاستيطان ونظام الأبارتايد بحق الفلسطينيين.
وقال عمار لملك البحرين: »تحية ســلام من القدس 
ولتحظى بقيــادة علاقات صلبة مع دولة إســرائيل. 
وسكان الشرق الأوســط يريدون سلاما مع إسرائيل 

وعلاقات جيدة«.
وشــارك الحاخام عمار خلال الزيــارة في منتدى 
ديني إلى جانب رجال دين من الكويت ولبنان ومصر 

والأردن وغيرها من الدول العربية والإسلامية. 
وأوضح التقرير أن هذا الحاخام أعرب عن أمله في 

أن يتمكن مواطنو إسرائيل والبحرين من زيارة البلد 
الآخر بدون الحاجة إلى تنسيق خاص.

ووفق التقرير، فإن جهات سياســية إســرائيلية 
وأمريكية وموظفين في وزارة الخارجية الإسرائيلية، 
هي التي نســقت لزيارة عمار إلــى البحرين، التي لا 
تقيم مع إســرائيل علاقات دبلوماســية. ويشير إلى 
أن البحريــن تعد من أشــد الــدول الخليجية »غزلا« 
لإســرائيل، لافتا الى أن وزير خارجيتها الشيخ خالد 
بن أحمد آل خليفة، التقى نظيره الإسرائيلي يسرائيل 
كاتس في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، على هامش 

أعمال الجمعية العمومية.
وفي الســياق ذكر موقع »مــكان« العبري أن مدير 
عام وزارة الخارجية الإســرائيلية يوفال روتيم زار 

قبل أيام دبي، في إطار الاســتعدادات لافتتاح معرض 
إكســبو دبي 2020  العالمي في شــهر أكتوبر/ تشرين 
الأول من العام المقبل. وأضاف أن روتيم وقع الأوراق 
الرسمية لمشاركة إسرائيل في المعرض. وقال المسؤول 
عن إنشــاء الجناح الإســرائيلي في المعرض اليعازر 
كوهين: »إن أعمال بناء الجناح الإســرائيلي ســتبدأ 

الأسبوع المقبل«.
والتقى روتيم مسؤولين في حكومة دولة الإمارات 
وإدارة الإكســبو في إطــار هذه الاســتعدادات. كما 
تناولت المحادثات احتمال منح الســلطات الإماراتية 
تأشيرة دخول للإســرائيليين لزيارة دبي خلال فترة 
المؤتمر، غير أنه لم يُتفق على شــيء بشكل نهائي في 

هذه المرحلة.

خارجية الاحتلال توقع الأوراق الرسمية للمشاركة في إكسبو دبي 2020

الحاخام الأكبر لإسرائيل شلومو عمار يزور البحرين ويلتقي الملك حمد بن عيسى

أمريكا توقف 175 سعوديا 
يدرسون الطيران العسكري 

قــال  رويتــرز:  ـ  واشــنطن   ■
مسؤولون أمريكيون أمس الثلاثاء إن 
الطيران  يدرسون  سعوديا   175 نحو 
العســكري أوقفوا في إطــار »توقف 
للسلامة«  توخيا  العمليات  عن  مؤقت 
بعدمــا قتــل مــلازم بســلاح الجو 
بالرصاص  أشــخاص   3 الســعودي 
الأســبوع الماضي في قاعــدة بحرية 
أمريكيون بفلوريــدا. وقالت متحدثة 
وقف  الاثنين  يوم  »بدأ  البحرية  باسم 
الطيران السعوديين مؤقتا عن  طلاب 

العمليات توخيا للسلامة«.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9752 الأربعاء 11 كانون الأول )ديسمبر( 2019 - 14 ربيع الثاني 1441 هـ Volume 31 - Issue 9752 Wednesday 11 December 2019

2 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

أحبط المتظاهرون السلميون الذين يتواجدون في ساحة 
التحرير وســط العاصمة العراقية بغداد، منذ مطلع تشرين 
الأول/ أكتوبــر الماضــي، أمس الثلاثاء، »مخططــاً مجهولًا« 
كان يهدف لحشــد الجموع المحتجة في العاصمة ومحافظات 
الوسط والجنوب، إلى اقتحام المنطقة الخضراء أمس، تزامناً 
مع الذكرى السنوية الثانية لإعلان »النصر العسكري« على 
تنظيم »الدولة الإســلامية«، وســط انتشــار مكثّف لقوات 
الجيش والشــرطة الاتحادية في عموم مناطــق العاصمة، 

وخصوصاً تلك المحيطة في ميدان التحرير.
وليــل أول أمس الإثنــن، وجّه المتظاهــرون المتمركزون 
في مبنــى الجبل التركي )بــات يعرف محليــاً بجبل أحد(، 
المطل على المنطقة الخضراء، نــداءً عبر إلى الجموع المحتجّة 
جاء فيه: »يا أبنــاء إكتوبر، يا شــبابنا المناضل. لا مصلحة 
للثوار في دخول الخضراء ومن يفعــل ذلك لا يمثلنا، يرجى 
عدم الاســتماع للأصوات التي تدعي إلى العنف. باقون في 
ســاحاتنا وإضرابنا وتصعيدنا السلمي حتى عودة الوطن، 
الذي أراده الشــهداء.. نواجه قمعهم بسلميتنا التي لا سلاح 

غيرها، والنصر حليف العراقين«.
وصباح أمس الثلاثاء، علمت »القدس العربي« من مصادر 
متطابقة )صحافية، وشــهود عيان( أن »مئــات المتظاهرين 
الســلمين، تجمعوا بالقرب من الســاتر الكونكريتي الأول 
)يسيطر عليه المتظاهرون(، ووضعوا الأسلاك الشائكة، في 
محاولــة لقطع الطريق أمام من يحاول عبور الجســر صوب 

المنطقة الخضراء، على الضفة الأخرى من نهر دجلة«.
ووفق المصادر، فإن ســاحة التحرير شهدت توافد العديد 
مــن المتظاهرين القادمن من محافظات الوســط والجنوب، 
غير أن أحداً لم يحاول عبور الجســر إلى الخضراء«، مشيرة 
إلى »انتشار وســم لا تدخل للخضراء، للتحذير من عواقب 
اقتحــام المنطقة الخضراء شــديدة التحصــن، والتي تضم 

المقرات الحكومية وعددا من السفارات«.
وأبــدى مغردون مخــاوف من أن يؤدي اقتحــام المنطقة 
الخضراء إلى سفك المزيد من الدماء. ورفع متظاهرون لافتات 
حذرت من الدخول إلى المنطقة الخضــراء، مؤكدين أن دماء 
الشــبان »غالية« ولا يجــب أن تهدر من أجــل الوصول إلى 

»منطقة تضم الفاسدين«.

اتفاق بين المتظاهرين

وتناقــل ناشــطون ومدونون نصّــاً لـ»اتفــاق« تم بن 
المتظاهريــن في ســاحة التحريــر، حمّل عنــوان »لا تدخل 
الخضراء«، جاء فيه: »كل دعوات الدخول للمنطقة الخضراء 
ليوم غدٍ )أمس( مرفوضة«، بالإضافة إلى أن »المتظاهرين في 
ساحة التحرير سيقومون بمنع أي محاولة لدخول الخضراء 
والتي من شــأنها إعطاء ذريعة للســلطة في قمع الاحتجاج 

السلمي القائم منذ 1 أكتوبر/ تشرين الأول وحتى اللحظة«.
وشــدد الاتفاق على أن »لا توجــد أي مصلحة في دخول 
الخضــراء لأنها تحتــوي على ســفارات عالميــة ومنظمات 

أممية قد تطالها أيدي المندســن، وبالتالــي، تقع الملامة على 
المتظاهرين السلمين ونفقد دعم المجتمع الدولي لتظاهراتنا 

المطالبة بالحقوق لا غير«.
وختــم المتظاهرون اتفاقهم بالقــول: »نقول لكل القادمن 
إلى ســاحة التحرير ) نُرحب بكم متجرديــن من كل انتماء. 

يجمعنا الوطن. سلاحنا السلمية والثبات في التحرير(«.
الكاتــب والإعلامي علي الســومري، نشــر على صفحته 
الرســمية في »فيســبوك« يقول: »محاولة جــر المتظاهرين 
لدخول المنطقة الخضــراء اليوم الثلاثــاء )أمس(، هو فخ، 
فخ كبير للحمقــى، ونحن أذكى من ذلك«، مبيناً أن »قوتنا في 

مواصلة وديمومة هذه الثورة السلمية«.
وأضاف: »غاية أحزاب الخراب والفساد اليوم، أن نصبح 
مثلهم، قتلة ومخربن، وهذا لم يكــن يوماً معدن أي متظاهر 

حقيقي«.
في حن، كتب الناشــط المدني بهاء كامل يقول: »برأيي أي 
تصعيد غير ســلمي خيانة لدماء الشهداء. باقون في ساحة 

التحرير حتى عودة الوطن الذي أراده الشهداء«.
أما سكرتير الحزب الشــيوعي العراقي، النائب المنسحب 
من تحالف »ســائرون«، رائــد فهمي، فكتب هــو الآخر في 
صفحته الرسمية في »فيســبوك«: »تحقيق التغيير الشامل 
الذي يتطلع إليه شعبنا والمنتفضون، سوف يجابه بمقاومة 
شــديدة من طرف قــوى المحاصصة والفســاد ومن تتضرر 

مصالحهم بالتغيير المنشود«.
وأضاف: »في هــذا الصراع تواجــه الانتفاضة تحديات 
تأمن جميع عناصــر ومقومات احراز النصــر، وفي المقدمة 
الحفاظ على وحدتها وتلاحمها وســلميتها، وعلى الالتفاف 
الجماهيــري حولهــا، والعمــل علــى تطوير صيــغ فاعلة 
لتوحيد مواقفها وبلورة تصوراتها البديلة لشــكل ومضمون 
عمليــة التغييــر، بما يدفــع الانتقــال الى دولــة المواطنة 
والعدالة الاجتماعية ويعزز الحقوق والحريات السياســية 

والاجتماعية والثقافية«.
في الأثناء، شــددت القــوات الأمنية مــن إجراءاتها عند 

مداخل المناطق الرئيسية في العاصمة العراقية بغداد، وعند 
مداخل ووسط ســاحة التحرير، تزامناً مع الدعوات لدخول 

»الخضراء« بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان أيضاً.
واعتبــرت مفوضية حقوق الانســان )رســيمة خاضعة 
للبرلمان(، دعوات اللجــان المنظمة للتظاهرات بعدم التوجه 
للعنــف والتظاهر كل حســب محافظته وأن يكون مرشــح 
رئاسة الوزراء مستقلا دليلا علَى وعي المتظاهرين والتزامهم 

بالسلمية والحفاظ علَى النظام.
وقال عضو المفوضية علــي البياتي في بيان، إن »دعوات 
اللجان التنسيقية والمنظمة للتظاهرات بعدم التوجه للعنف 
والتظاهر كل حســب محافظته، وعدم التوجه تجاه المنطقة 
الخضراء لتجنــب المزيد من الدماء، بالإضافــة الى المطالبة 
بضرورة ان يكون مرشــح رئاســة الوزراء القادم مســتقلا 
ومقبولا من ســاحات التظاهرات دليل علَى وعي المتظاهرين 

والتزامهم بالسلمية والحفاظ علَى النظام العام«. 
في حن، حذّر النائب فائق الشــيخ علــي، أمس الثلاثاء، 

المتظاهرين من دخول المنطقة الخضراء، بعد دعوات إلى ذلك.
وقال فــي »تغريــدة« عبر تويتــر: »لا تدخلــوا المنطقة 

الخضراء. ففيها نهاية انتفاضتكم«.
وأضــاف: »لا تقتربــوا من مؤسســة حكوميــة أو بنكا، 
فحمايتها مســؤولية الســلطة والأجهزة الأمنية، وليســت 
مســؤوليتكم أيهــا المتظاهــرون. وكل مَنْ يهجــم عليها من 
عصابات القتل وميليشــياتها فهو لص وســافل«، مشــدداً 

بالقول: »دعوا القتلة ينحرون أنفسهم بأنفسهم«.
ويرى ناشطون أن دعوات اقتحام المنطقة الخضراء، تأتي 
بالتزامن مــع ارتفاع حالات الخطف والقتــل والتهديد التي 

تطال الناشطن.

التحقيق في عمليات الخطف

سياســياً، حــذر النائب عن تحالف »ســائرون« ســلام 
الشــمري، من اتســاع ظاهــرة اختطاف وقتل الناشــطن، 
داعياً إلى الإســراع بإعلان نتائج اللجان التحقيقية بشــأن 

استهداف النشطاء في الاحتجاجات الشعبية.
وقال في بيان صحافي أمس، إن »اتساع ظاهرة اختطاف 
وقتل الناشطن تنذر بما هو أسوأ في حال معالجتها وطمانة 

الجميع على مصير أبنائهم وبناتهم«.
وأضــاف النائب عــن التحالف المدعوم مــن زعيم التيار 
الصدري مقتدى الصدر، إن »هناك بعض المجاميع المســلحة 
تهدف بهذه الأعمال خلق فوضــى مجتمعية تحقيقا لأهداف 
جهات داخلية لا تريد الاستقرار وخارجية لتنفيذ مخططاتها 
الخبيثة باســتمرار الأوضــاع المتدهورة في البــلاد وكافة 
المجالات«. وشــدد على ضرورة أن »تضرب الجهات الأمنية 
بمختلف مسمياتها بيد من حديد على كل من يحاول الاخلال 
بأمن واســتقرار البلاد وحماية إخواننا وأبنائنا المتظاهرين 

السلمين من أي مندس ومجهول«.
يأتي ذلك في وقت لا يــزال الغموض يلف كواليس تدخل 
»الحشد« في مجزرة الســنك والخلاني التي وقعت الجمعة 

الماضية، وخلّفت أكثر من 100 شخص بن قتيل وجريح.
في تطور لاحق بهذا الشأن، كشف المسؤول الأمني لكتائب 
»حزب الله« ابو علي العســكري، تفاصيل ما جرى في جسر 
السنك. وقال في »تغريدة« على موقعه في تويتر، إن »الإعلام 
تداول بياناً صادراً عن هيئة الحشد الشعبي يتعلق بما جرى 

في محيط منطقة السنك مساء الجمعة الماضي«.
وأضاف أن »بغض النظر عن تبني الهيئة للبيان من عدمه، 
فإن معلوماتنا الأمنية الخاصــة تؤكد صحة جميع المعطيات 
الواردة فيه ومنها قضية المختطفــن وحرق بناية المرآب في 
محاولة لقتل المتظاهرين السلمين من قبل المخربن، وهذا ما 

وثقته وسائل الإعلام في حينه«.
وأضاف أن »انتشار قوات أمنية لمسك ساحة التظاهر جاء 
بناءً على اتفاق بن الحشــد وعمليات بغداد والأمن الوطني 
وأصحاب القبعات الزرق )مجاميع خدمية تنتشر في ساحة 
التحرير تابعة للتيار الصدري( المتواجدين في محيط ساحة 

التظاهر«.
وأوضح أن »من المؤســف أن حصيلة ضحايا الاشتباكات 
مع المخربن بلغت شــهيدين من الحشــد وثلاثة شهداء من 

أصحاب القبعات الزرق«.

استنفار أمني مشدد... وظاهرة اختطاف وقتل الناشطين تتسع

المتظاهرون في العراق أسقطوا ذريعة السلطة لقمعهم: لن ندخل المنطقة الخضراء

متظاهرون عراقيون وسط بغداد أمس

بغداد ـ »القدس العربي«:

اتفقت أغلب الكتل السياسية العراقية، على اختيار 
رئيس وزراء جديد خلفاً لعادل عبد المهدي المســتقيل، 
بعيداً عن ترشيح الأحزاب المتحكمة بالمشهد السياسي 
العراقــي منذ عام 2003، بالإضافة إلى شــرط حصوله 
على قبول الشــارع العراقي، وألا يكــون من مزدوجي 

الجنسية ويحمل العراقية فقط.
التيار الصدري الذي يتزعم تحالف »سائرون«، أكبر 
الكتل السياسية في مجلس النواب، لا يزال مصراً على 
أن يكون مرشح رئاسة الوزراء من »ساحات الاعتصام 

والتظاهر«.
الربيعي،  للتيار، نصــار  السياســية  الهيئة  رئيس 
قــال في بيان له، إن »تنازل تحالف ســائرون عن حقه 
في الترشــيح لكونه الكتلة النيابيــة الأكبر إلا ليكون 
الاختيار من حق المعتصمن والمتظاهرين وفقا لإرادتهم 

لأنهم الكتلة الشعبية الأكبر«.
ولفت إلى »ضرورة أن يكون ترشــيح رئيس مجلس 
الوزراء من ســاحات الاعتصامــات والتظاهرات وفقا 

للمواصفات والشروط والمعايير الموضوعة من قبلهم«.
»دولــة  ائتــلاف  ويتفــق 
المالكي،  نوري  بزعامة  القانون« 
مــع رأي التيــار الصــدري في 
شــروط اختيار رئيس الوزراء 
الجديــد، الذي ســيتولى مهمة 
لفترة  »مؤقتاً«  الحكومــة  إدارة 
إلــى عامٍ  تتراوح بن 8 أِشــهر 
واحد، وفق رؤيــة أغلب القوى 
مهــام  لتنفيــذ  السياســية، 
إقــرار موازنــة 2020، والاعداد 

لانتخابات مبكرة.
النائب عــن »دولة القانون« 
منصــور البعيجي، قــال أمس، 
إن »أي شــخص يتم تكليفه من 
لشــغل  الجمهورية  رئيس  قبل 
منصــب رئيس الــوزراء المقبل 
نشعر أنه يميل إلى حزب أو كتلة 
أو  سياســية معينة ولا يتوافق 
تتوفر فيه الشروط التي تتلاءم 
مع مطالب الشــعب العراقي لن 
نمنحه الثقــة داخل قبة البرلمان 
مهما كان الثمن«، مشددا على أن 
»الكتل السياسية جميعا وبدون 

اســتثناء يجب أن تعمل صفا واحدا مــن أجل اختيار 
رئيس وزراء مقبل تتوفر فيه كافة الشروط التي طالب 
بها أبناء الشــعب العراقي من خلال ســاحات التظاهر 
بعيــدا عن التحزب والولاءات التــي أوصلت البلد إلى 
ما نحن عليه«. وتابع أن »رئيس الوزراء المقبل سيكون 
رئيسا للوزراء لحكومة انتقالية لا تتجاوز العام، يعمل 
على إجراء كافة الاستعدادات اللازمة لإجراء انتخابات 
مبكرة يشارك فيها جميع أبناء الشعب العراقي لاختيار 
مــن يمثلهم بصورة حقيقيــة، ويحقــق مطالبهم التي 
خرجوا يطالبون بها من خلال ســاحات التظاهر منذ ما 

يقارب الشهرين«.
وأكد على أهمية أن »تدرك الكتل السياســية جميعا 
أن أبناء الشعب الذي خرج مطالبا بحقوقه لن يعودوا 
إلى منازلهم لمجرد تغير الحكومة، وإنما من خلال اختيار 
رئيــس وزراء مقبل يعلن أنه رئيــس لحكومة انتقالية 
تكمل كافة الإجراءات القانونية لإجراء انتخابات مبكرة 
يســتطيع من خلالها أبناء الشعب العراقي لاختيار من 

يمثلهم بصــورة حقيقية بعيدا عن الأحــزاب«، معتبرا 
أن »الانتخابــات المبكرة التي يعلن عنها رئيس الوزراء 
المقبل وحــل مجلس النــواب الحالي بعــد إكمال كافة 
الإجراءات واســتعدادات المفوضيــة هي الحل الوحيد 
لإنهاء الأزمة الحالية وعودة الحياة إلى طبيعتها«. من 
جهة ثانية، طرح رئيس تيــار »الحكمة« عمار الحكيم، 

»خريطة طريق« لتلبية مطالب المتظاهرين.
وقال في بيان، إن »خريطــة الطريق لتلبية مطالب 
المتظاهرين هي الإســراع باختيار رئيس وزراء مستقل 
يحظى بمقبولية شعبية وتشكيل حكومة انتقالية بعيدا 

عن التدخلات الخارجية«.
وأشار إلى »ضرورة تشريع قانون انتخابات منصف 
وعادل وتشــكيل مفوضية مستقلة ونزيهة، والتحضير 
لانتخابات مبكرة ليمارس الشعب دوره الدستوري في 

اختيار ممثليه«.
وبعيداً عن رأي وموقف الكتل السياســية الشيعية، 
يصــرّ الأكراد علــى أهميــة أن يلتزم رئيــس الوزراء 
الجديد بـ»تطبيــق الدســتور«، وأن »يؤمن« بحقوق 
إقليم كردســتان العراق، كشــرطٍ أساســي لموافقتهم 
على المرشــح من عدمها. النائب عن الحزب الديمقراطي 

الكردســتاني، محمد أمن فارس، قال فــي تصريح إن 
»الحوار والمناقشات مستمرة للاتفاق على مرشح جديد 
لرئاســة وزراء العراق، لكنهم لم يتفقوا لحد الآن على 
مرشح معن، ووفق الدســتور فإن المدة محددة ويجب 
الإتفاق على مرشــح معن خلال خمســة عشر يوماً من 

استقالة رئيس الوزراء«.
وأضاف أن »العــرف الحالي يقضي أن يكون منصب 
رئيس الوزراء من حصة المكون الشــيعي، ومع أن ذلك 
لم يرد في الدســتور والقانون، لكن يجب اســتحصال 
موافقة القوى على اســم الشــخص المرشــح لرئاسة 

الوزراء ومنهم الطرف الكردي«.
وفيما يتعلق بشــرط الأكراد للموافقة على مرشــح 
رئاســة الوزراء العراقي، أكد أن »للكرد شــرطا واحدا 
بشأن الذي يتم اختياره لرئاسة الوزراء، وهو أن يلتزم 
بالدســتور العراقي وينفذ فقراتــه، ويؤمن بالحقوق 

الدستورية والقانونية المشروعة لإقليم كردستان«.
وفي الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاري، وافق 
مجلس النواب على قبول استقالة رئيس الوزراء عادل 

عبــد المهدي، ليلقي الكرة في ملعــب رئيس الجمهورية 
الذي يتعيّن عليه تسمية رئيس وزراء جديد خلال مدة 
15 يوماً )تبقى منها 4 أيام( وفق الدســتور، لكن إعلان 
»ســائرون« )الكتلة البرلمانية الأكبــر( تخويل صالح 
مســؤولية اختيار رئيس وزراء جديــد، قد يعقّد المهمة 
أكثر عليه. ورغم قرب انتهاء المهلة الدســتورية، يؤكد 
رئيس الجمهورية برهم صالــح التزامه بـ»التوقيتات 
الدســتورية« لاختيار رئيس وزراء لـ»حكومة مؤقتة« 

مرض عنه من الشعب.
رئاســة الجمهورية ذكرت في بيــان لها، أن »رئيس 
الجمهورية برهم صالح اســتقبل، )أول أمس( في قصر 
السلام في بغداد، عدداً من رؤســاء الكتل النيابية في 
مجلس النواب، وتدارس الأوضاع السياسية والأمنية 

في البلاد«.
وأكد صالح، حســب البيان، »على أهميــة الالتزام 
بالتوقيتات الدستورية لحســم ترشيح رئيس مجلس 
الــوزراء لحكومــة مؤقتة وضرورة اختيار شــخصية 
وطنية، كفوء ومرضي عنه من الشــعب العراقي وقادر 
علــى إنجاز اســتحقاقات الإصلاح المطلوبــة، ويكلف 
بالتهيئة لإجراء انتخابات نزيهة وفق قانون انتخابي 
للشــعب  عادلًا  تمثيلًا  يضمن 

وإرادته الحرة«.
العنف،  »رفض  على  وشدد 
عــن  الخارجــن  ومجابهــة 
يســتهدفون  الذين  القانــون 
والأمن  السلمية  الاحتجاجات 
»تأمن  علــى  مؤكدا  العــام«، 
فــي  الدســتورية  الحقــوق 
والتعبير  الســلمي  التظاهــر 
المتظاهرين  الرأي وحماية  عن 

السلمين والأمن العام«.
الأجهزة  »متابعة  على  وأكد 
الأمنية لحماية الناشــطن من 
والترهيب  الاختطاف  عمليات 
والتــي تقــوم بهــا عصابات 
إجراميــة، والعمــل على دعم 
لفرض  ومؤسســاتها  الدولة 

سيادة القانون«.
صالــح  أصــرّ  كذلــك، 
الحل  يكــون  أن  أهميــة  على 
للأوضاع الحاليــة في العراق 
التدخلات  عن  بعيداً  »وطنياً« 

الخارجية.
جاء ذلك خــلال اتصــال هاتفي جرى بــن رئيس 
الجمهورية ونائب رئيس الولايــات المتحدة الأمريكية 

مايكل بينس، وفق بيان رئاسي ثانٍ.
وأكد صالح، وفــق البيان »الحــرص على أن تكون 
الحلــول للأوضاع الحالية اســتجابة للقــرار الوطني 
العراقــي بعيداً عــن التدخلات الخارجيــة، وبالطرق 
السلمية، وبما يحفظ الأمن ويحقن الدماء ويساعد في 
إعلاء ســلطة القانون والدولة، ويصــون حق التعبير 
والتظاهر الســلمي، ويعــزز التصدي لــكل محاولات 

التدخل في شؤون البلد الداخلية والعبث بأمنه«.
وشــدد على ضرورة »نبــذ العنــف والحفاظ على 
ســلمية الحراك الشــعبي، وصون حق أبنــاء الوطن 
في التعبير عن تطلعاتهــم ومطالبهم وبما يليق بدولة 
ديمقراطيــة، مع التأكيــد على دعم المؤسســة الأمنية 
والعســكرية للقيام بواجبها الوطنــي في الحفاظ على 
أرواح المواطنن والممتلكات ومنع الخروقات والتجاوز 

على الموطنن والأمن العام«.

أربعة أيام على انتهاء مهلة رئيس الجمهورية واصرار كردي على شخصية تؤمن بحقوق كردستان

التيار الصدري يريد رئيس وزراء من ساحات الاعتصام والتظاهر
... وائتلاف المالكي يرفض منح الثقة لمرشح متحزّب

بغداد ـ »القدس العربي«:

أحيا العراقيون، أمــس الثلاثاء، الذكــرى الثانية لإعلان 
»النصر العســكري« على تنظيم »الدولة الإســلامية«، وفيما 
جددت المؤسســة الأمنية التزامها بالدفاع عــن العراقين من 
خطر المجاميع الإرهابية، حذّر مختصون في الشأن الأمني من 
اســتمرار خطر »فكر التنظيم«، في حن جدد السنّة مطالبتهم 
بضرورة عــودة النازحن إلــى مدنهم والكشــف عن مصير 

المغيّبن.
الكاتــب والباحــث العراقي المختص بشــؤون الجماعات 
الإسلامية، هشام الهاشمي، كتب على صفحته في »فيسبوك«: 
» النصر العســكري على تنظيم الدولة لم يكتمل، ولا يجب أن 

تكتفيّ البرامج الحكومية بمجرد الاحتفاليات المثالية«.
وشدد على أهمية أن تكون هناك »استراتيجية شاملة قابلة 
للتنفيذ، وكان ينبغي أن يكون موعدها اليوم الذي يلي إعلان 
النصر على داعش«، مبيناً أن »إعلان النصر العســكري بدون 
مكافحة الفكر الداعشــي ليس نصرًا إنما هو حكاية النصر في 
جولة فــي حرب متعددة الجولات، والتفاؤل الخاوي ليســت 

برنامجاً«.
في الموازاة، شدد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على أن 
»النصر يكتمل بإعادة النازحن إلى مناطق ســكناهم وكشف 
مصيــر المغيبن«، داعيا إلى »قطع الطريــق أمام كل المحاولات 

التي من شأنها زعزعة الثقة بالقوات الأمنية«.
وقال في بيان أصدره بمناسبة ذكرى النصر على التنظيم، 
»نهنئ أبناء شــعبنا العراقي بمناسبة يوم النصر الذي حققه 
العراق شــعبا ومقاتلــن متلاحمن، وهم يخوضــون حربا 
ضروسا نيابةً عن العالم أجمع ضد منظومة التطرف والإرهاب 
مت فيها قواتنا البطلة بشــتى صنوفها درســا  الداعشــي، قدَّ
تاريخيا بالتضحية والبسالة والاقتدار، واستطاعت أن تدير 
معركة شرســة تعجز عنها أعظم جيــوش العالم في ظل تحدٍّ 
كبيرٍ، حيث أنها كانت تقاتل عدوا متمترسا بالمدنين العزل من 
أهلنا، فكان التوفيق حليف رجالنا الأبطال حينما ســاندتهم 
الأهالي، وقاتلت معهم الأرض، ووقف معهم الإعلام والصحافة 

بالكلمة ورفع المعنويات، حتى تم النصر التاريخي العظيم«.
ــا ننعم بالأمن  وأضاف: »لــولا دماؤهم وتضحياتهم لما كنَّ
الآن«، مشــيرا إلى »وجوب الحفاظ على هذا المنجز من خلال 

استمرار التكاتف والتعاون بن المواطنن والقوات الأمنية«.
ودعا إلى »قطع الطريق أمام كل المحاولات التي من شــأنها 
زعزعة الثقة بإخواننــا من القوات الأمنية في هذه الظروف«، 
مشــددا على ضــرورة »إنصاف عوائل الشــهداء والجرحى، 

الذين شاركوا في عمليات التحرير وصنعوا النصر«.
وأكــد على أهميــة »عودة جميــع نازحي نينــوى وقراها 
وكركوك وديالى وصلاح الدين وجرف الصخر ومناطق غرب 
الأنبار إلــى مدنهم، ورفع كلِّ المعوقات التي تقف أمام عودتهم، 
وغلــق ملف النزوح«، لافتا إلى أن »بعودة النازحن وكشــف 

مصير المغيبن وإنصاف ذويهم، يكتمل النصر«.
أما رئيس أركان الجيــش الفريق أول ركن عثمان الغانمي، 
فاســتغل المناســبة لتوجيه رســالة إلى المتظاهريــن قائلًا: 
»جيشــكم وقواتكم الأمنية متواجــدة لحمايتكم لحن تحقيق 
مطالبكم المشروعة«، مشيراً إلى أن »التظاهرات التي خرج بها 
أبناء الشعب في معظم المحافظات أعادت صورة تحقيق النصر 

الكبير على الدولة«.
وقال في بيان أصدره أمس، »تمر علينا هذه الأيام مناســبة 
عزيــزة وكبيرة ألا وهي ذكرى يوم النصــر الكبير على تنظيم 
داعش الإرهابي التي أنجزنــا فيها المهمة الصعبة في الظروف 
الصعبة وانتصرنا بصمود شــعبنا وبســالة قواتنا البطلة، 
وبدماء الشهداء والجرحى أثمرت أرضنا نصراً تاريخياً مبيناً 

يفتخر به جميع العراقين على مر الأجيال«.
وأضاف: »لا أريد أن أتحدث عن البطولات والصولات التي 
أصبحت معروفة وراســخة لدى أذهان العراقين والعالم قدر 

الحديث عن الصورة الناصعة والمشرقة التي اكتسبها جيشنا 
خلال معارك التحريــر وتعامله بمهنية في الحفاظ على أرواح 
وممتلكات المواطنن، واليوم، نقطف ثمار هذا الحب والعلاقة 
الوطيدة والثقة التي زرعها أبطال الجيش العراقي في نفوس 
العراقين بكافة أطيافهم«، مشيرا الى أنه »في كل شبر وزاوية 
ومناســبة نرى المواطن العراقي يشيد بدور الجيش المهني في 
التعامل مع الأحداث والتحديــات التي تواجهها البلاد ليكون 
صمام الأمان وســور الوطن المنيع ودرعــه الحصن وضامن 

وحدته وحامي شعبه«.
وتابع أن »التظاهرات التي خرج بها أبناء شعبنا في معظم 
المحافظات قد أعادت بنا تلك الصورة الناصعة والمشــرقة التي 
كســبها الجيش العراقي خلال معارك التحريــر، عندما نرى 
اليوم هذا التلاحم الكبير بــن المتظاهرين المطالبن بحقوقهم 
المشــروعة وإخوانهم من الجيش العراقــي الذي يقدمون لهم 
الحمايــة دون حملهم للســلاح وهــذا نابع من ثقــة المواطن 
والتعــاون معهــم لتفويت الفرصــة وقطع الطريــق أمام من 
يحــرض على العنف والحرق للممتلــكات الخاصة والعامة«، 
مخاطبــا المتظاهريــن بالقول: »جيشــكم وقواتكــم الأمنية 
متواجدة لحمايتكم لحن تحقيق مطالبكم المشروعة التي كفلها 

لكم الدستور«.
وكان رئيــس الوزراء العراقي الســابق حيــدر العبادي، 
أعلن، في العاشــر من كانون الأول/ ديســمبر 2017، »النصر 
العسكري« على تنظيم »الدولة الإسلامية«، ومنذ ذلك التاريخ 
ما تزال القوات المســلحة المشــتركة تخوض عمليــات أمنية 
لمطاردة بقايــا التنظيم فــي أطراف المحافظات التي شــهدت 

عمليات تحرير، وعلى رأسها نينوى والأنبار وديالى.
العبادي، استذكر المناسبة في بيان أمس، قائلًا إن »الشعب 
العراقي سيهزم الفساد والمحاصصة وإرتهان الإرادة للأجنبي، 

وذلك خلال ذكرى النصر على تنظيم الدولة«.
وقــال: »أتقدم إلى الشــعب العراقي المجيد بأســمى آيات 
التهنئة والتبريك بمناسبة حلول يوم العاشر من كانون الأول/ 
ديســمبر، اليوم الذي تحررت أرض العراق من دنس الإرهاب 

الداعشي«.
وأضــاف أن »العراق خــاض معركة وجود ضــد الإرهاب 
وداعميــه، وخرج منتصراً شــامخاً بــن الأمم، فتحية لإرادة 

الشعب والرحمة لشهدائه والمجد لبطولاته«.
وأوضح: »تحل علينا اليوم ذكرى تحرير الأرض وشــعبنا 
يشــهد انتفاضة عز مضمخة بدم الفداء في ســبيل مستقبله 
وآماله، وهــو بذلك يثبت للعالــم أجمع أنه شــعب أبيّ على 
الانكسار والخنوع، وأنه كما هزم مخططات الإرهاب والتقسيم 
والطائفية فإنه سيهزم الفساد والمحاصصة واختطاف الدولة 

وإرتهان الإرادة للأجنبي«.
ودعا إلى »وطــن خال من الإرهاب والمحاصصة والفســاد 

والخوف والتبعية، وهي مهمتنا جميعاً«.
كما حث رئيــس تيار »الحكمة الوطني«، عمار الحكيم، على 

ضرورة »الحفاظ على منجز الانتصار على التنظيم«.
وقال في بيان بمناســبة يوم النصر العراقي، أمس، »نحن 
نعيش مرحلة حساسة من عمر العراق حيث تعيش أغلب مدنه 
منذ ما يقارب الخمسن يوما تظاهرات كبيرة مطالبة بالإصلاح 
نســتذكر اليوم تلك الملحمــة الخالدة التي أثبت فيها شــعبنا 
العراقي للعالم حقيقة قدرتــه على قلب أعتى وأصعب معادلة 
أريد لهــا أن تبتلع بلدان المنطقة حينما انبرى شــباب العراق 
ورجاله لميادين الشــرف اســتجابة لفتوى الجهــاد الكفائي 
التــي أطلقتها المرجعية الدينية العليــا ليتحقق النصر الكبير 
بسواعد أبطالنا في القوات الأمنية بمختلف صنوفها وغيارى 
الحشدين الشــعبي والعشائري والبيشــمركه على الإرهاب 

الداعشي المهزوم«.
وأضاف: »نحن إذ نبــارك ذكرى هذا الانتصار الكبير نحث 
صناع القرار الأمنــي وأيضا أبطالنا في القــوات الأمنية على 

ضرورة الحفاظ على هذا المنجز التاريخي«.

 تحذيرات من استمرار خطر التنظيم 

العراق يحيي ذكرى »النصر« على »الدولة«
 ومطالبات سنّية بإعادة النازحين وكشف مصير المغيّبين

عراقية تطهو الطعام للمتظاهرين في ساحة التحرير



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9752 الأربعاء 11 كانون الأول )ديسمبر( 2019 - 14 ربيع الثاني 1441 هـ Volume 31 - Issue 9752 Wednesday 11 December 2019

3 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

»الشــبكة  وصفت  هكــذا  صعبة«،  مــن  »أكثر 
العربية لمعلومات حقوق الإنســان«، وهي منظمة 
حقوقيــة مصرية مســتقلة، حالــة المدافعين عن 
حقوق الإنســان في مصر، في تقرير يغطي كيفية 
تعامل نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 
معهم، فــي الفترة من 11 ديســمبر/ كانون الأول 

2018 وحتى 10 ديسمبر الجاري.
وكشــف التقرير العديد من الانتهــاكات التي 
تعرض لها عشرات المدافعين عن حقوق الإنسان، 
مثــل أحكام بالإدانــة، والحبــس احتياطي دون 
اتهامات جادة، وكذلك المنع من الســفر المســتمر، 
وحملات التشــهير الإعلامية التي تواصلت لتبلغ 
حد التحريض علــى القتل،  كذلك حالات التعذيب 
والاعتداءات البدنية، ونماذج من حالات الاختفاء 
القسري أو الاحتجاز غير قانوني. ولا يغفل بعض 
الجوائــز الدولية التــي حصل عليهــا مدافعون 
حقوقيون هذا العام بالرغــم من الوضع الصعب 

الذي يعملون فيه.

قضايا لا تحال للقضاء

حسب التقرير، استخدم نظام الرئيس المصري 
الحبس الاحتياطي على ذمة قضايا أمن دولة التي 
تجاوز عددها 1500 قضية هذا العام، في الغالب لا 
يتم إحالتها للقضاء، لكن يســتمر تجديد الحبس 
احتياطيــا خلال المــدة القانونية وهــي عامان، 
كتقنين للاعتقال السياســي، وفي بعض الحالات 

تجاوز الحبس الاحتياطي المدة القانونية.
ورصد اســتمرار الحبــس الاحتياطــي لـ 19 
مدافعا عــن  حقوق الانســان هذا العــام، حيث 
اســتمر حبس الصحافي ورئيس مؤسسة »مدى 
للتنمية« الإعلامية هشــام جعفــر لقرابة الأربعة 
أعوام، كما استمر حبس القيادي السابق في حزب 
ائتلاف شــباب ثورة يناير  »الدســتور« وعضو 
2011، شــادي الغزالي حرب المحبوس احتياطياً 

منذ 15 مايو/ أيار 2018. 
 كمــا لا يزال طبقــا للتقرير المحامــي الحقوقي 
ســيد البنا محتجز احتياطيا منذ أكتوبر/ تشرين 
الأول 2018، وكذلــك الباحث أيمــن عبد المعطي، 
المحبوس احتياطياً منذ 18 أكتوبر / تشرين الأول  
2018، والمحامي الحقوقي محمد رمضان، المحبوس 
احتياطيــا منــذ ديســمبر/ كانــون الأول 2018، 
والمدون محمد أكســجين، والمحبــوس احتياطياً 
منذ 21 سبتمبر/ أيلول  2019، والناشط السياسي 
والحقوقي محمد عادل، والمحبوس احتياطيا بعد 
احتجازه من فترة مراقبــة كان يقضيها، ولا يزال 
قيد الحبس الاحتياطي منذ عــام ونصف تقريباً، 
والإعلامي الســاخر شــادي أبو زيــد، المحبوس 

احتياطياً منذ مايو/ أيار 2018.
ذكــرت المنظمــة الحقوقيــة فــي تقريرها أن 
»الســلطات المصرية توســعت في إصدار قرارات 

المنع من السفر لعدد من رموز المدافعين عن حقوق 
الإنسان في مصر، وتم تســجيل 93 حالة منع من 
الســفر لمدافعين هذا العام وجميعهــا في القضية 
السياســية المعروفة بـــ )خلية الأمــل(، أبرزهم 
المحامي الحقوقــي زياد العليمــي، والصحافيان 
الاقتصادي  والخبير  مؤنس،  وحسام  فؤاد  هشام 
عمــر الشــنيطي، والحقوقــي حســن بربــري 

وآخرون«.

التدابير الاحترازية

الرئيس المصري  »اعتمد نظام  التقرير  وحسب 
عبد الفتاح السيسي، التدبير الاحترازي مع أغلب 
المسجونين السياسيين بعد فترة حبس احتياطي، 
فيكــون القرار بإخلاء ســبيلهم بتدبير احترازي 
وهو قضــاء وقت معين في أيام معينة في القســم 
التابــع لمحل ســكنه، وعلى الرغم مــن أنه إجراء 
إيجابــي في الأصل فهو بديل عــن الحبس، إلا أن 
التوسع في تطبيقه مع السياسيين والمدافعين عن 
حقوق الإنسان بعد فترة حبس احتياطي قد تصل 
في بعض الحالات لعامين - الحد الأقصى للحبس 
الاحتياطي- حول العقوبــة الى نوع من الرقابة، 
حتــى أن بعــض المدافعــين تعرضــوا للاعتقال 
مــرة أخرى خــلال وجودهم فــي التدابير، أو تم 
اســتجوابهم عن صفحاتهم الشــخصية وآرائهم 

خلال فترة التدابير من قبل الأمن الوطني«.

التقرير أكد أن عام 2019 شــهد اعتداءات على 
مدافعــين عن حقوق الإنســان بأوجــه مختلفة، 
»فبين بلطجة بوليســية في الشــارع، وتعاملات 
حاطة بالكرامة وتعذيب وخطف«، سجلت الشبكة 
عددا من الانتهاكات »في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 
الماضي، تعرض المحامي الحقوقي المدير التنفيذي 
للشــبكة العربيــة جمال عيــد، لهجــوم من قبل 
مســلحين، وعلى الرغم الرغم من البلاغات وكافة 
الإجراءات الرسمية التي اتخذها مدير الشبكة إلا 

أنه في البدء تم حفظ البلاغات دون تحقيق«. 
وفــي 12 أكتوبــر/ تشــرين الأول »اختطف 
عدد مــن رجــال الأمن بــزي مدنــي يحملون 
الأسلحة وأجهزة اللاسلكي، الناشطة الحقوقية 
والصحافية إســراء عبد الفتاح من ســيارتها، 
وتم اقتيادها الى مكان مجهول، وبعد 24 ســاعة 
ظهرت في نيابة أمن الدولة وأثبتت في جلســة 
التحقيــق تعرضهــا للتعذيــب في مقــر الأمن 
الوطني، وطالبت بتوقيع الكشــف الطبي عليها 
إضرابا  خوضها  وأعلنــت  التعذيب،  أثر  لإثبات 
عن الطعــام للمطالبة بالتحقيــق معها كمجني 
عليها في واقعة تعذيبها، حيث تعرضت للضرب 
الوقوف  علــى  وأجبرت  بقتلهــا  والتهديــدات 
لساعات متواصلة، مع تقييد اليدين أعلى رأسها 

في الحائط بكلبشات ».
وفي 31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي »حررت 
المحاميــة الحقوقية في الشــبكة العربية روضة 

أحمد محضراً بعد أن قــام جهاز أمني تابع لجهة 
ما بتحطيم سيارتها الخاصة والتي كانت بحوزة 

مدير الشبكة العربية في يومها«.
كذلك في 26 نوفمبر/ تشــرين الثاني الماضي 
»اختطفــت قــوات الأمــن الصحافيين ســلافة 
مجدي وزوجها حسام الصياد وصديقهما محمد 
صلاح، أثناء توجههم لســيارتهم من على مقهى، 
واستولوا على الســيارة، وأثبت محامو سلافة 
مجدي عند عرضها في مســاء اليوم التالي على 
نيابــة أمن الدولــة، ما تعرضت له مــن معاملة 
قاســية وســلوك حاط بالكرامة مــن قبل الأمن 

الوطني وكذلك الاستيلاء على سيارتهما«.
ووفــق التقرير »أثبت الباحــث في المفوضية 
المصريــة إبراهيم عــز أثناء عرضه فــي نيابة 
أمن الدولة، تعرضه لتعذيب جســدي ونفســي 
طيلة فتــرة اختفائه فــي مقر الأمــن الوطني، 
تضمــن شــهادته التي نشــرها محامــوه عن 
والترهيب  والنفســي  البدني  للتعذيب  تعرضه 
اعترافات،  بالقتل وإجباره على كتابة  والتهديد 
والاحتجــاز فــي ظــروف احتجاز لاإنســانية 
وتعريضه لممارســات الحرمان المطول من النوم 
والتجويــع، والذي ســاهم في زيــادة معاناته 
وآلامه البدنية والذهنية والنفسية. كما  تعرض 
للإهانة والضــرب في أعضائه التناســلية، ثم 
حُبس معصوب العينين في زنزانة انفرادية تبلغ 
مســاحتها حوالى ثلاثة أمتار، وظل محبوســا 

انفراديــا بداخلها لمدة 45 يومــا تقريبا. وأيضًا 
النفســي  الترهيب  إلــى  تعرض بشــكل يومي 
والتجويع والحرمان من النوم المطول وللتعذيب 
وســوء المعاملة بالضرب والإهانــة والكهرباء، 
حيث أجبر على رفع يديه بشــكل مســتمر وتم 
تهديده بمزيد مــن التعذيب إذا أنزل يديه. كذلك 
لم يســمح له بإنزال يديه حتــى لدقائق خلال 
الأربعــة أيام الأولى من احتجازه، ولكن ســمح 
له بخفض يديه لمدة ســاعتين فقــط يوميًا على 
مدار المدة الباقية. أيضًا لم يســمح له إلا بتناول 
وجبة واحــدة يوميًا. واســتمر تهديده بأنه لن 
يرى ضوء الشــمس مــرة أخــرى، وتم انتزاع 
اعترافات جديدة منه مرة أخرى تحت التعذيب 
والترهيب«، ثم »تم نقله إلى مبنى آخر يبعد عن 
الأول حوالــى 20 دقيقة ويعتقد أنــه مقر الأمن 
الوطني في العباســية، حيــث تم التحقيق معه 
مرة أخرى وتهديده بالقتل وقيدت يداه بجنزير 
معلق فــي الحائط، مــع تعصيــب عينيه أغلب 

الوقت«. 
المنظمة أشــارت إلى أن »الأمــن المصري اتخذ 
هــذا العام نمطا متماثلا فــي أغلب حالات القبض 
علــى حقوقيين أو نشــطاء، حيــث يختفي المتهم 
فترة من 24 إلى 48 ســاعة دون تواصل مع ذويه 
أو محاميه ودون معرفة مــكان احتجازه، وقد تم 
تســجيل ثلاث حالات لمدافعين وثق إخفاء قسري 
في حقهم، وكذلك تم رصد ما يسمى بانتظار إشارة 

الأمن الوطني، وهو أمر غيــر قانوني لكنه أصبح 
روتينا، فبعد الأمر بإخلاء سبيل المتهم في قضايا 
أمن الدولة يتم انتظاره لتأشــيرة الأمن الوطني، 
والتي تحــول المدافع الى محتجز بدون وجه حق، 
وترصد حالة لاحتجاز غير قانوني لمحامي حقوق، 

ومدون حر«.
وفــق التقرير »المنع من التصــرف في الأموال، 
أحد طــرق النظام للضغط علــى العاملين بالعمل 
الحقوقي، وهو نهج مستمر ويزداد عدد الممنوعين 
من التصرف بأموالهم هذا العام بالحكم الصادر في 
4 أغسطس/ آب الماضي، فقد قضت محكمة جنايات 
القاهرة، بتأييد قــرار النائب العام بالتحفظ على 
الأموال الصادر ضد المتهمين بقضية الأمل، أبرزهم 
المحامي الحقوقــي زياد العليمــي، والصحافيان 
الاقتصادي  والخبير  مؤنس،  وحسام  فؤاد  هشام 
عمر الشنيطي، والحقوقي حسن بربري وآخرون، 
في حين تنظر المحاكم طلبا آخر بالمنع من التصرف 
لم يصــدر قرار بــه، وذلك لكل من حســن نافعة 

وحازم حسني والصحافي خالد داود«.

التحريض على القتل

المنظمــة لفتت إلــى »تصاعد حملات التشــهير 
ولاســيما الإعلامــي  ضــد المدافعين عــن حقوق 
الإنســان في مصر، وتوسعت لتبلغ حد التحريض 
علــى القتل«. وبينــت أنه »في ظــل حالة الإفلات 
من العقــاب، الذي بلغ حد احتضــان الدولة لهذه 
الحملات عبــر انطلاقها مــن الصحف الرســمية 
والمواقــع والقنوات الفضائية المقربة من الســلطة 
التــي تســيطر على الكثيــر منها جهات رســمية، 
ورغم تقــديم بلاغات رســمية ونــداءات للنائب 
العام والســلطات الرســمية لوقف هذا التشــهير 
والتحريــض، إلا أن الحمــلات بدلا مــن التوقف، 
ازدادات وتوســعت بشكل مســعور، لتطال أغلب 
الحقوقيــين المســتقلين والصحافيين والنشــطاء 
المدافعــين عن الديمقراطية والحريات«.  وحســب 
التقرير »طالت هذه الحملات المسعورة والتحريض 
علــى القتل، عــددا مــن الحقوقيــين والمعارضين 
الموجوديــن خارج مصــر، ومنهــم الحقوقي بهي 
الديــن حســن، والفنان عمــرو واكــد وخالد أبو 
النجا، والإعلامية رشــا قنديــل، والصحافي تامر 
أبوعــرب، والكاتب بلال فضــل، والأكاديمي خالد 
تقادم  والأكاديمي  الأسواني،  علاء  والاديب  فهمي، 
الخطيب، والصحافي أســعد طه، وآيه حجازي«. 
كمــا طالت »عددا من المعارضين فــي الداخل، منهم 
المدافعون عن حقوق الإنسان الموجودون في مصر، 
محمد لطفي، وجمال عيد، وعايدة ســيف الدولة، 
وعزة سليمان، ومحمد زارع، وجاسر عبد الرازق، 
وخالد علي، ونجــاد البرعي«. وطالت أيضا »عددا 
وأعضاء  البلشــي،  خالد  بينهم  الصحافيــين،  من 
في مجلس إدارة نقابــة الصحافيين المصريين، هم 
محمود كامل وهشــام يونس وعمــرو بدر ومحمد 

سعد عبد الحفيظ«.

حبس احتياطي واختفاء قسري ومنع من السفر وحملات تشهير

حكايات خطف واعتقال وتعذيب 5 محامين حقوقيين 
القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

قالــت »المفوضيــة المصريــة للحقــوق والحريــات«، وهــي منظمة 
مســتقلة، إن عام  2019 واحد من أسوأ السنوات التي مرت على العمل 
الحقوقي فــي مصر، إذ شــهدت ارتفاع وتيرة اســتهداف الحقوقيين 

والمدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في منظمات المجتمع المدني.
وأضافــت في تقريــر حمل عنوان »حصــاد القمــع«، »ليس جديدا 
اســتهداف المخالفين للــرأي والمعارضين للســلطة والحقوقيين، ولكن 
اســتخدام أدوات جديــدة كان هــو الأهــم خــال هــذا العام، ســواء 
بالاختفــاء القســري أو بالتعذيــب داخــل أماكــن الاحتجــاز أو حتى 

الاعتداءات عليهم في الشوارع وتدمير ممتلكاتهم«.
وتناول التقرير »6 حالات اســتهدف فيها نظام السيســي نشــطاء 
ومحامين حقوقيين خال عام 2019 ســواء بالاعتقــال أو التعذيب أو 

الاختفاء القسري«.
وأشــار إلى أن »الباحــث العمراني في المفوضيــة المصرية للحقوق 
والحريــات، إبراهيم عــز الدين تعــرض لواحد من أبشــع الانتهاكات 
فــي حق المواطنين، حيث جرى إخفاؤه قســريا لما يزيــد عن 167 يوما 
منــذ اعتقاله من منزله فجر 12 يونيــو/ حزيران، وحتى ظهوره في 26 

نوفمبر/ تشرين الثاني الماضيين«.
وتابعــت المفوضية »وصفــت منظمة العفــو الدولية مــا تعرض له 
إبراهيم منذ القبض عليه وحتى ظهوره، بأنه جزء من أسوأ حملة قمع 

تشهدها مصر في تاريخها الحديث«.

وتنــاول التقرير »ما تعــرض له المحامي الحقوقــي هيثم محمدين، 
حيــث تلقى في 13 مايو/ أيار مكالمة تليفونية من مركز شــرطة الصف 
في محافظة الجيزة أدعت أن قسم الشرطة لم يتلق معلومات بتخفيف 
التدابيــر، وبمجرد ذهابــه للمركز تم إلقاء القبــض عليه من قبل رجال 
شــرطة بزي رســمي ورجال من الأمــن الوطني بمابــس مدنية دون 
إظهــار أي أمــر بالقبض عليه، وتم اختطافه من قســم شــرطة الصف 

معصوب العينين«. 
ووفق التقرير »ظل محمديــن مختفيا لمدة ثاثة أيام، حتى ظهر في 
نيابة أمــن الدولة، في 16 مايو/ أيار الماضــي، وتم عرضه على النيابة 

دون حضور محاميه وإدراجه بقضية جديدة رقم 741 لسنة 2019«.
وتناول التقرير »ما تعرض له المحامي الحقوقي محمد الباقر، أثناء 
حضــور التحقيقات مع موكله الناشــط السياســي عاء عبــد الفتاح، 

حيث فوجئ بصدور قرار ضبط وإحضار له«.
وخال اعتقالــه »تعرض الباقــر للعديد من الانتهاكات حســب ما 
ذكــره خال التحقيقات  أمــام نيابة أمن الدولة العليــا، في 9 أكتوبر/ 
تشــرين الأول  الماضي، حيث طالب بنقله الى ســجن آخر ذي ظروف 
أكثر آدمية، كحد أدنى وتحســين ظروف احتجازه في ســجن العقرب 

سيىء السمعة«
وقــال الباقر خــال التحقيقــات إنه عند نقله إلى ســجن »شــديد 
الحراســة 2« في يــوم 30 ســبتمبر/ أيلــول الماضي، تم تغميــة عينيه 
وجعله يســير محني الظهر مع ســيل من الإهانات، كما جردوه من كل 

ما يملك، حتى أدوات النظافة الشخصية.

وحسب شــهادة الباقر، فإنه ظل بنفس مابســه الداخلية التي تم 
القبــض عليه بها وبدون أي أدوات نظافة لمدة 9 أيام، وبدون الســماح 
له بالاســتحمام، بالإضافة إلى النوم على الأرض، ما أصابه بآلام في 
الظهــر والقطنيــة وكتفه، وبمرض جلــدي، وطلب عرضــه على طبيب 

السجن وقُوبل طلبه بالرفض من قبل إدارة السجن.
وتنــاول التقرير ما تعرضت له المحامية الحقوقية ماهينور المصري 
منــذ إلقــاء القبــض عليها يــوم  23 ســبتمبر/ أيلــول الماضــي، عندما 
اختطفت في سيارة تابعة لجهاز الأمن الوطني أثناء خروجها من مقر 
نيابة أمن الدولة العليا. وماهينور المصري واحدة من أشهر المحاميات 
والمدافعــات عــن حقوق الإنســان، وحاصلــة على عدة جوائــز دولية 

بسبب مواقفها الحقوقية المختلفة.
ولــم تكــن هذه هــي واقعة الاعتقــال والحبــس الوحيــدة لماهينور 
المصري، ولكن ســبقتها واقعة قبض في أحداث الاعتراض على تنازل 

مصر عن جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.
وطبقــاً للتقريــر، في مســاء 25  يونيو/ حزيــران  الماضي، اعتقلت 
قــوات الأمن الحقوقــي العمالي حســن بربــري، ووجهت لــه النيابة 
اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية مع العلم بغرضها، وارتكاب جريمة 
مــن جرائــم تمويل الإرهــاب، على ذمة القضيــة رقم 930 لســنة 2019 

حصر أمن دولة.
واقتحمــت قوات مــن الأمن منــزل بربــري، وألقت القبــض عليه، 
وفتشــت الشــقة بالكامل، ثم صــادرت كل الأجهــزة الإلكترونية من 

أجهزة حاسب آلي متنقل وأجهزة محمول.

■ القاهــرة -  الخرطوم ـ الأناضــول: أعلنت 
القاهــرة، أمس الثلاثــاء، أن الاجتمــاع التقييمي 
النهضة في واشــنطن »حدد مسار  لمفاوضات سد 
المفاوضات والعناصــر التي يجب تناولها من أجل 
التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة 

بحلول 15 يناير/كانون الثاني 2020«.
وقالت وزارة الخارجيــة المصرية في بيان، إن 
الاجتماع حضره وزراء الخارجية والري من مصر 
والســودان وإثيوبيــا ووزير الخزانــة الأمريكي 
ســتيفن منوشــن ورئيس البنك الدولــي ديفيد 

مالباس.
لقاءات  عقد  تضمنت  »الاجتماعات  أن  وأضافت 
ثنائية بــين وزير الخزانــة الأمريكي مــع وزراء 

الخارجية والري في الدول الثلاث«.
وزادت أنه أعقب تلك اللقاءات »اجتماع موســع 
تم خلالــه تناول الأطراف لوجهــات نظرهم حول 
الخطوات اللازمــة من أجل التوصل إلى اتفاق قبل 

15 يناير 2020«.
وتابعت: »تم فــي أعقــاب الاجتماعات صدور 
بيان مشترك عن الدول الثلاث والولايات المتحدة 
والبنك الدولي حدد مســار المفاوضات والعناصر 
)لم يذكرها( التي يجــب تناولها من أجل التوصل 
إلى اتفاق حول ملء وتشــغيل سد النهضة بحلول 

15 يناير 2020«.
وأكــدت خارجية مصــر على »أهميــة انخراط 
الــدول الثــلاث فــي المفاوضــات بحســن نيــة 

وشــفافية«، مشــددة على أهمية »تحقيق أهداف 
إثيوبيا في توليــد الكهرباء دون الإضرار بمصالح 

مصر المائية«.
في  الســودان،  خارجية  قالــت  الســياق،  في 
بيان الثلاثــاء، إن اجتماع واشــنطن »اتفق على 
عقــد اجتمــاع آخر في واشــنطن ينايــر/ كانون 
أبابا  الثاني المقبل لتقييم نتائــج اجتماعي أديس 
والخرطوم، وإعداد مســودة اتفاقيــة على ضوء 

نتائج الاجتماعين«.
وأضافــت: »فــي حالة عــدم الاتفــاق بحلول 
منتصف يناير/ كانون الثاني المقبل، ســيرفع الأمر 
)الســودان  الثلاث  والحكومات  الدول  لرؤســاء 

ومصر وإثيوبيا(«.
اتفقوا خــلال الاجتماع  أن »الــوزراء  وأوضح 
على تطوير القواعد الفنية لملء وتشــغيل الســد، 
للاســتهداء بها فــي اجتماعى اللجنــة الفنية في 

الخرطوم وأديس أبابا«
ولم يتســن الحصــول على تعليق فــوري من 
أديــس أبابا بشــأن مخرجات الاجتمــاع، غير أن 
الخزانة الأمريكية نشــرت عبر موقعها الإلكتروني 

نص البيان المشترك.
ووفــق البيــان المشــترك: »ســيتجمع وزراء 
الخارجية إلــى الاجتماع في واشــنطن العاصمة 
فــي 13 يناير/كانون الثانــي 2020 لمراجعة نتائج 
الاجتماعــات الفنية المقبلة فــي الخرطوم وأديس 

أبابا بهدف وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق«.

وكشــف البيان أن الاجتماعــين الفنيين للدول 
وتشــغيل  ملء  قواعد  تطوير  سيشــملان  الثلاث 
الجفاف،  ظروف  وتحديد  الإثيوبي،  النهضة  ســد 
وتدابير تخفيف آثــاره، ومعدلات إطلاق المياه من 

السد، مع إمكانية تعديلها من البلدان الثلاثة.
وفــي 6 نوفمبر/ تشــرين الثانــي 2019، اتفق 
وإثيوبيا  والسودان  مصر  خارجية  وزراء  اجتماع 
في واشــنطن على عقــد 4 اجتماعــات فنية، عقد 
اثنان أحدهما في أديس أبابا منتصف الشهر ذاته، 
والثاني في القاهرة في 3 ديســمبر/ كانون الأول 
الجاري، وينتظر اجتماع في الخرطوم 21 ديسمبر/ 
كانــون الاول ورابــع بأديــس أبابــا، يتخللهما 
اجتماعــان تقييميان في واشــنطن، أحدهما في 9 
ديســمبر/ كانــون الأول و والآخر فــي  13 يناير/ 

كانون الثاني 2020.
كانت الخزانــة الأمريكية قالت فــي بيان عقب 
الاجتماع الأول، إنــه إذا لم يتــم التوصل لاتفاق 
بحلول منتصف يناير المقبل يحــق اللجوء لطلب 

الوساطة، والتي طالبت بها مصر أخيرا.
وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد 
على تدفق حصتها الســنوية من ميــاه نهر النيل، 
البالغة 55 مليار متر مكعب، فيما يحصل السودان 

على 18.5 مليار.
وتقول أديــس أبابا إنها لا تســتهدف الإضرار 
بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد 

الكهرباء في الأساس.

اجتماع واشنطن »حدد عناصر« للوصول لاتفاق حول ملء سدّ النهضة 

الخرطوم ـ »القدس العربي« 

من محمد الأقرع: 

استدعت نيابة الخرطوم شمال، أمس الثلاثاء 
الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، للتحري 
يونيو  حزيــران/  انقلاب  حــول  معه  والتحقيق 
1989 الــذي قــاده مع عــدد من ضبــاط الجيش 

ومساندة الإسلاميين. 
واستجواب البشــير جاء قبل أيام من صدور 
حكم عليه بتهم الثراء الحرام، وكذلك تنظر ضده 
دعــاوى أخرى أهمهــا المرفوعة مــن قبل المحكمة 
التي تتهمه بارتــكاب جرائم  الدوليــة  الجنائية 

حرب والإبادة الجماعية في دارفور. 
وأكدت مصــادر مطلعة قال لـ»القدس العربي« 
أن »هنالــك تحذيرات مشــددة لأعضــاء النيابة 
بعدم التحدث أو تسريب أي معلومات لما دار أثناء 

التحقيق«.
 وقالــت إن »البشــير الذي رفــض التجاوب 
بداية مــع المتحرين ألمــح في ســياقات عامة أن 
الانقلاب أملته الظروف التي تمر بها البلاد في تلك 

المرحلة«. 
وبين عضو هيئة الدفاع، المحامي محمد الحسن 
الأمين أن »هيئــة الدفاع طلبت من البشــير عدم 
التحدث أثنــاء التحقيق«، ولكن قطع الأمين الذي 
كان يتحدث للصحافيين خارج النيابة بعدم علمه 

بما دار في غرفة التحقيق. 
البشــير الــذي وصل مبنــى النيابــة محاطا 
بناقلات جنــود، قابله متظاهرون متجمهرون في 
المكان بالهتافات الســاخطة مثل )يا رقاص قتلت 
الناس( و)كوبر بس( في الإشارة لمحل حبسه في 

سجن )كوبر(. 
وفي الســياق، كان ناشطون نشروا في مواقع 
التواصل الإجتماعي تصريحات منســوبة للواء 
إبراهيم نايل إيدام، أحد ضباط الجيش المشاركين 
في الانقلاب، ينفي فيها ضلوعه في العملية بشكل 
مخطط، وقال : »أنا لســت معهم فــي انقلاب 89، 
أتانا الزبيــر محمد صالح، عضــو مجلس قيادة 
»انا  وأضــاف:  بالتعليمــات«،  آنــذاك  الانقلاب 

تضررت من الإنقاذ كثيراً«. 
ومثل إيــدام، برفقة عضوي مجلس انقلاب 30 
يونيو آدم التجاني الطاهر وعثمان أحمد حسن، 

لتحقيق استمر ساعات في النيابة نفسها.

النيابة كذلك مع قيادات الإســلاميين  وتحرت 
المشــاركين في الانقلاب مثل علــي الحاج، الأمين 
العام لحــزب »المؤتمر الشــعبي« الــذي كان قد 
اعترف فــي مؤتمــر صحافي عقده قبل حبســه 
بضلوعه في تنفيذ الانقلاب قائــلًا: » نحن قدمنا 
اعترافات لا نــزال باقين عليها. نحن كنا مع الذين 

نفذوا الانقلاب«.
وشــكّل النائب العام الســوداني تاج الســر 
للتحقيق  الماضــي  الشــهر  الحبر، لجنة قانونية 
حول الانقلاب الذي أوصل البشــير والإسلاميين 
الى السلطة قبل ثلاثين عاماً انتهت بثورة شعبية 

بعد أربع أشهر من الاحتجاجات المتواصلة. 
وثمن تجمع المهنيين الســودانيين، أحد القوى 
في  الثــوري  الحــراك  قــادت  التي  السياســية 
السودان،  التحقيقات القانونية التي تجري هذه 

الأيام في مواجهة رموز النظام البائد.
 وقــال في بيان »ملفات التحقيــق التي فتحها 
النائب العام في مواجهة النظام البائد اســتيفاء 
العدالة والمحاسبة على كل الجرائم من  لمطلوبات 
مجازر وحشية وقتل وفساد مالي مؤسسي وعبث 
بمرافق وممتلكات وأصول الدولة لمصلحة فاسدي 

الحزب المحلول«. 

تحقيق مع البشير حول انقلاب استيلائه على الحكم
... ومتظاهرون: »يا رقاص قتلت الناس«

 2019 واحدة من أسوأ سنوات حقوق الإنسان في مصر 
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الجرّاح: بلدنا ليس منطلقاً لحروب إقليمية 

وزير الدفاع اللبناني: كلام المستشار الإيراني
عن »تدمير إسرائيل من لبنان« غير مقبول وتعدّ على سيادتنا 

بيروت - »القدس العربي« :
الكلام الذي أطلقه مستشار قائد الحرس الثوري الايراني اللواء مرتضى 
قرباني عن أنه »في حال ارتكبت إسرائيل أصغر خطأ تجاه إيران، فستُسوّى 
تل أبيب بالتراب انطلاقاً من لبنان« اثار الاســتغراب وإســتدعى ردود فعل 

سياسية. 
وغرّد وزير الإعلام في حكومة تصريف الاعمال جمال الجراح عبر حسابه 
على »تويتر« قائلًا: »الكلام المنســوب إلى مســؤول ايراني حول استخدام 
الاراضي اللبنانية منطلقاً لحروب اقليمية هو كلام غير مســؤول ومتعجرف 
ويشكّل تطاولًا على سيادة لبنان شعباً ودولة«. وأضاف »تستطيع إيران ان 
تدافع عن نفسها كيفما تشاء ولكن لبنان ليس صندوق بريد للحرس الثوري 

الايراني وليس ســاحة للاســتخدام الخارجي من أي دولة وكلام المسؤول 
الايراني مردود جملة وتفصيلًا«.

كذلــك، غرّد وزير الدفاع فــي حكومة تصريف الاعمــال الياس بو صعب 
على »تويتر« وقال: »اذا صحّ ما نُســب إلى مستشار رئيس الحرس الثوري 
الايراني فإنه لامر مؤســف وغير مقبول وتعدّ على سيادة لبنان الذي تربطه 
بالجمهورية الإســلامية الايرانية علاقة صداقة لا يجوز ان تمسّ استقلالية 
القرار اللبناني بأي شــكل من الاشــكال«. كما ردّ النائب نــديم الجميّل قائلًا 
»يقول مستشــار قائد الحرس الثوري الإيراني: »إيران ستســوّي تل أبيب 
بالتــراب انطلاقاً من لبنــان«. كمواطن لبناني، أطالــب بموقف صريح من 
هــذا الكلام من الســيد نصرالله والرئيس عون ورئيـــس حكومة تصريف 

الأعمـال«. 

 فرنسا تحث على تشكيل حكومة بسرعة
عشية اجتماعات باريس لدعم لبنان

■ باريــس - الرياض - وكالات: حث وزير الخارجية الفرنســي جان 
إيف لــو دريان اللبنانيــن الثلاثاء على تشــكيل حكومة جديدة بســرعة 
أو المخاطــرة بتفاقم الأزمة المالية لتهدد اســتقرار البــلاد. وقال لو دريان 
فــي مؤتمر صحافي »)عليهم( أن يشــكلوا حكومة بســرعة لأن أي تأخير 
سيؤدي لاستمرار تفاقم الوضع«. وتستضيف فرنسا الحليف التقليدي 
للبنــان »اجتماع عمل« دولياً مخصصاً لهذا البلــد اليوم في باريس، بغية 
مســاعدته على الخــروج مــن الأزمة السياســية، وفقــاً لما اعلنتــه وزارة 
الخارجيــة الفرنســية. ويتوقــع البنك الدولــي ركوداً اقتصاديــاً في عام 
2019 مــع انخفاض بنســبة 0,2% في النــاتج المحلي الإجمالــي. ويؤكد 
البنــك الدولي أن حوالــي ثلث اللبنانين يعيشــون تحت خــط الفقر، في 
حــن أن البطالة، التي تزيد عن 30% بن الشــباب ازدادت بشــكل مطرد 

في السنوات الأخيرة. 

من جهتها دعــت دول الخليج في ختام قمة مجلس التعاون الســنوية 
في الريــاض الثلاثاء اللبنانين إلى التعامل بحكمة مع التطورات الأخيرة 

بطريقة تلبّي »التطلعات المشروعة« للشعب اللبناني.
وقال قادة الخليج في بيانهم الختامي إنّ مجلســهم حريص على »أمن 
لبنان واستقراره ووحدة أراضيه، وعلى انتمائه العربي واستقلال قراره 
السياســي، والوفاق بن مكونات شــعبه الشــقيق«. كما أعــرب عن أمله 
»فــي أن يســتجيب اللبنانيون لنداء المصلحة العليــا والتعامل الحكيم مع 
التحديــات التي تواجــه الدولة اللبنانيــة وبما يلبي التطلعات المشــروعة 
للشعب اللبناني«. من جهته، قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل 
بــن فرحان بن عبدالله آل ســعود في مؤتمر صحافي إنّ »اســتقرار لبنان 
مهم جداً جداً للســعودية )...( والأهم أن يمضي الشعب اللبناني والنظام 

السياسي في طريق تضمن الاستقرار والاستقلالية«. 

بإشراف موسكو وأنقرة وطهران وحضور عربي وأممي ووفدي النظام والمعارضة

انطلاق مباحثات »أستانة 14«... منصة حوار للضامنين وفق كليشيهات مكررة
دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد:
انطلقت النسخة الجديدة من جولة أستانة في العاصمة 
الكازخية نور ســلطان، أمس الثلاثــاء، بحضور المبعوث 
الأممي إلى ســوريا غير بيدرســون مع وفــده، ومراقبين 
مــن الأردن ولبنان والعراق، وإشــراف الثالوث الضامن 
للملف السوري، روســيا وإيران وتركيا، وحضور ممثلي 
النظام الســوري والمعارضة، برئاسة أحمد طعمة عن وفد 
المعارضــة، ومندوب ســوريا الدائم لــدى الأمم المتحدة، 
بشــار الجعفري، وذلك تزامنًا مع التصعيد الروسي الذي 
يســتمر في إمطار منطقة خفــض التصعيد الرابعة بمئات 

الصورايخ الجوية والقنابل الحارقة.
الاجتماع الرابع عشــر للدول الضامنة لمســار أستانة 
التفاوضي سيســتمر يومين )الثلاثــاء والأربعاء(، حيث 
بدأ الاجتماع الأول بلقاء بين الوفدين الروســي والإيراني 
لمناقشــة الجوانب التقنية، كما عقد الوفد التركي، لقاءات 
مــع الوفدين الروســي والإيراني، إضافة إلــى وفد الأمم 
المتحدة. ومن المقــرر ان تناقش القمة الثلاثية بين ضامني 
أستانة، الأجندة المكررة في الجولات السابقة، التي تضم 
ملف وقف إطلاق النار في المنطقــة الآمنة ومنطقة خفض 
التصعيد - اللجنة الدســتورية والجهود اللازمة لتحقيق 
تقدم نهائي فيها - الملف الإنساني من لاجئين ونازحين - 
ملف إعادة الإعمار، دون التوقع في احراز أي تقدم فيها أو 

حتى مناقشة بعضها.
وبحســب وكالة الاناضول، سيناقش الاجتماع الموسع 
المقرر اليوم، مجموعة ملفات على رأســها إطلاق ســراح 
المعتقلين كنوع من إجراءات بناء الثقة وتكثيف المساعدات 
الإنســانية في ســوريا وعودة اللاجئين إلى ديارهم، كما 
ســيبحث الاجتماع تطورات العملية السياسية في ضوء 
اللجنة الدستورية، ومناقشــة مبادرات عقد مؤتمر دولي 
حول ســوريا، وســيبحث الاجتمــاع تطــورات العملية 
السياســية في ضــوء اللجنة الدســتورية، ومناقشــة 
مبادرات عقد مؤتمــر دولي حول ســوريا. وترأس الوفد 
الروسي المبعوث ألكســندر لافرينتييف، كما ترأس الوفد 

التركي نائب وزير الخارجية ســادات أونال، بينما حضر 
الوفــد الإيراني برئاســة نائب وزير الخارجية حســين 

جابري أنصاري.
وقــال المتحــدث الرســمي باســم وزارة الخارجيــة 
الكازاخية، أيبــك صمادياروفن، إن الاجتماع ســيناقش 
تطــورات العملية السياســية في ســوريا، بالتزامن مع 
أعمال اللجنة الدســتورية، ومناقشة مبادرات عقد مؤتمر 
دولي حول ســوريا. ويعكس انعقاد القمة بحسب خبراء 
لـ«القدس العربي« مدى رغبة الدول الضامنة في الحفاظ 
على مسار أســتانة كمنصة للحوار المشترك، وذلك بعيداً 
عــن أي اختلافات ســابقة وربّمــا لاحقة حــول القضايا 
التفصيلية، ولا يبدو بحسب المراقبين أنّ المباحثات ستنجز 
أي تقــدم إزاء مســتقبل منطقة خفــض التصعيد، وربما 
يعول الضامنون في مســار أســتانة على تجاوز التباين 
في المواقف عبر عقد اجتماعات رفيعة المســتوى. وترغب 
المعارضة السوري في إعادة التهدئة إلى ادلب ومحيطها، 
وهذا مــا صرح به مصــدر مســؤول من وفــد المعارضة 
لـ«القدس العربي« حيث قال إن ملف إدلب كان في مقدمة 

الملفات التي تصدرت طاولة المفاوضات في الجولة القائمة، 
إضافة إلى ملفي شرقي الفرات واللجنة الدستورية.

فــي حين، يبدو ان موســكو لازالت تصــر على تطبيق 
نموذج »الخطوة خطوة« الذي يقضي باستعادة السيطرة 
الكاملة للنظام الســوري على المحافظة ومحيطها، بالرغم 
من مســاهمتها في تخفيض مســتوى التدخل العسكري 
على صعيد تقليل الطلعات الجوية، مع استمرار محاولات 

التقدم في المحاور الاستراتيجية في ريف اللاذقية.
الباحث السياســي عبد الوهاب عاصي، رأى ان تركيا 
تعوّل على الجهود الدبلوماســية لإقناع روســيا بجدوى 
التوّصل إلــى تهدئة تدفعهــا للتخلي عن خيار الحســم 
العســكري في محافظة إدلب ومحيطها، وبالتالي العودة 
إلى تخفيض التصعيد، معتبراً انــه »ليس بالضرورة أن 
تستجيب روسيا لتلك المطالب، وربما قد تستمر بالعمليات 
العسكرية عبر استراتيجية الخطوة خطوة ضمن المنطقة 
العازلة، أو على أقل تقدير الإبقاء على سياســة التصعيد 
والخروقات. وهو مــا يرتبط بعدم الثقة بقــدرة أو رغبة 

تركيا في تنفيذ تعهداتها بالطرق الدبلوماسية والأمنية«.

المبعوث الرئاسي الروسي إلى سوريا قال ان المشاركين 
فــي جولة أســتانة ســيبحثون جميع القضايــا المتعلقة 
بســوريا، بما في ذلك التواجد الأمريكي في المنطقة، لافتاً 
إلى إمكانية تجاوز الصعوبات والعراقيل في عمل اللجنة 

الدستورية السورية.
وخلال لقائه بوفد النظام الســوري، في إطار الجولة 
الـ 14 من محادثات أســتانة، قــال لافرينتييف »أصبحت 
هذه اللقاءات ضمن صيغة أســتانة عادة جيدة لنا لتبادل 
وجهات النظر والتنســيق، نحن نلتقي في إطار أســتانة 
تزامناً مع اللحظات الحاســمة في التطورات الميدانية على 
الأرض أو في العملية السياســية«. وتابــع: »والآن لذلك 
أهمية خاصة بعد أن استعادت القوات الحكومية السيطرة 

على مواقع جديدة في شمال شرقي سوريا«. 
وحول الدوريات المشتركة، قال لافرينتييف إن الوضع 
في منطقة الدوريات الروسية - التركية المشتركة مستقر 
رغم وجود بعض الاســتفزازات، حيث تحدث عن إمكانية 
تجاوز الصعوبات في عمل اللجنة الدســتورية السورية. 
وقبل نهاية أعمال اللجنــة الثلاثاء، أعلن مبعوث الرئيس 
الروســي الخاص إلى ســوريا، بأن موســكو لا ترى أي 
جدوى من توســيع المنطقة الآمنة على الحدود السورية، 
ويجب أن تبقى ضمن الإطار الذي حددته مذكرة سوتشي، 
وقــال لافرينتييــف للصحافيين »بناءً علــى المذكرة التي 
وقعها الرئيســان الروســي والتركي، فإن المنطقة الآمنة 
منطقة محددة. نعتقد أنه من الضروري الحفاظ عليها على 

هذا النحو. وأي توسيع لها لن يجلب أي فوائد«.
مــن جانبه أكد ممثل النظام الســوري فــي مفاوضات 
»أســتانة«، على هامش جولة المحادثات بخصوص صحة 
الأنباء عــن تهدئة في جنوب إدلــب »لا توجد تهدئة على 
الاطلاق« معتبراً ان قتل عشرات آلاف المدنيين المحاصرين 
في المنطقة يصب في »مضمــار مكافحة الٍارهاب«. الباحث 
السياســي اســتنتج خلال حديثه مع »القــدس العربي« 
ان هنــاك رغبة لدى الدول الضامنة بالحفاظ على مســار 
أســتانة وتجــاوز كل التحديــات التي تواجهه لا ســيما 
الناجمة عن تباين المواقف، لافتًا إلى انه في حال اســتمر 
التفاوت في المصالح، فإن روسيا ستعود إلى فرض رؤيتها 

عبر خيار الحسم العسكري.

بيروت - »القدس العربي« 

من سعد الياس ووكالات:

حذرت منظمة »هيومن رايتس ووتش«، أمس 
الثلاثــاء، من أن تصبح المستشــفيات في لبنان 
قريباً، عاجزة عن تقديم الجراحة المنقذة للحياة 
والرعاية الطبية العاجلة للمرضى، جراء الأزمة 

المالية.
واعتبــرت المنظمــة الحقوقيــة الدولية، في 
بيــان، أن »الأزمة تنبع من عدم ســداد الحكومة 
)اللبنانيــة( مســتحقات المستشــفيات العامة 
الصندوق  علــى  المتوجبة  فيهــا  بما  والخاصة، 
والصناديق  الاجتماعــي،  للضمــان  الوطنــي 
الصحيــة العســكرية«. ولفتت إلــى أن »نقص 
الــدولار تســبب فــي تقييد اســتيراد الســلع 
الحيويــة، ودفع المصارف إلــى تقليص خطوط 
إئتمانها«، فضلًا عن تعثر قدرة المستشفيات على 

دفع أجور عامليها، وشراء اللوازم الطبية.
وقال جو ســتورك، نائب مديرة قسم الشرق 
الأوســط في المنظمــة، فــي البيــان، إن »عدم 
اللبنانية فواتيرهــا للمرافق  تســديد الحكومة 
الطبية، يهدد صحة الســكان بشــدة«. وأضاف 
»بينما يســاوم السياسيون على تشكيل حكومة 
جديدة، فإن الســلطات غائبة عن الاســتجابة 
للوضع الاقتصادي المزري، ومع الوقت تتضاءل 
قدرة عديد من الأطباء والمستشفيات على علاج 
المرضــى«. وأردف ســتورك، أنــه »ينبغي على 
الســلطات اللبنانيــة ضمان حمايــة الحق في 
الصحة والحصول على الأدوية، والمســتلزمات 

الجراحية، والرعاية الطبية«.
وحــذر مــن أنــه »قــد يمــوت النــاس في 
المستشــفيات إذا لم تضمــن الحكومة حصولها 

على الأدوية واللوازم الطبية الضرورية«.
بــدوره، شــدد نقيب المستشــفيات الخاصة 
سليمان هارون، للمنظمة، على أن »وزارة المالية 
لم تدفع منذ عام 2011 مستحقات تقدر بـ1.3 مليار 
دولار، وهــو ما يقوض قدرة المستشــفيات على 
شراء الأدوية والمســتلزمات الطبية الأساسية، 
ودفع رواتب موظفيها«. ولفــت هارون، إلى أن 
وزارة المالية دفعت معظم المســتحقات المتوجبة 
عليها حتى 2017، وفقط نصف المترتبة عليها في 

2018، ولا شيء من مستحقات 2019.
وفي 16 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، نفذت 
المستشــفيات الخاصة »إضرابــاً تحذيرياً« غير 
مسبوق، لدق ناقوس الخطر حول النقص الذي 
تواجهه، وحثت المسؤولين الحكوميين على دفع 

المستحقات المتأخرة.
ويشــهد لبنان احتجاجات مســتمرة منذ 17 
أكتوبــر/ تشــرين الأول الماضي، أجبرت ســعد 
الحريــري على تقديم اســتقالة حكومته، في 29 
من الشهر نفســه، لتتحول إلى حكومة تصريف 

أعمال لحين تشكيل أخرى جديدة.
ويطالــب المحتجــون برحيل بقيــة مكونات 
بالفســاد  يتهمونها  التــي  الحاكمــة،  الطبقــة 
والافتقار إلى الكفاءة، في بلد يعاني أســوأ أزمة 

اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.
 من جهة أخرى عمّــت حالة من الغضب امس 
في طرابلس بعد سقوط سقف في بناء قديم على 
شخصين ما أدى إلى مقتل شاب وشقيقته.وعلى 
الاثر ، توجّه عشــرات المحتجين إلى امام بلدية 
الميناء وأحرقوا غرف العمال والمســتودعات في 
باحــة البلدية ، كمــا دخلوا إلى دوائــر البلدية 

وحكّموا جزءاً من محتوياتها.
واستقدم  اللبناني  الجيش  تدخّل  الاثر  وعلى 
تعزيزات إلــى القصر البلدي فــي مدينة الميناء 

ومحيط منزل رئيــس البلدية عبــد القادر علم 
الديــن في حي البوابــة. وتطوّر الاشــكال بعد 
الظهر وسُــجّل تراشــق بالحجارة بين الجيش 
ومحتجين أقدموا على إغلاق الطريق احتجاجاً .

ومع تطور الاحتجاجات في الميناء وطرابلس 
وضــع 20 عضــواً مــن أعضــاء بلديــة الميناء 
استقالاتهم بتصرّف المنتفضين إلى حين استقالة 
رئيس البلدية. وجرت مواجهات بين المتظاهرين 
والجيش اللبناني أدت إلى سقوط 15 جريحا من 

المدنيين.
وكان شــبّأن أقدموا في كســروان على قطع 
الطّريق فــي زوق مصبــح على مســربٍ واحد 
قبل  المشتعلة،  بالإطارات  جونية  وأوتوســتراد 
أن يعمد عناصر الجيش إلــى فتحها تبعاً للقرار 
المتخــذ بفتح الطرقات وأوقف أربعة ناشــطين، 
ونقلهم مــن ثكنة صربــا إلى مخفــر الدرك في 
جونية وهــم: ايلي هيكل، جاد بــو نصرالدين، 
كارلوس زغيب وجيلبير عسيلي. وقد نفّذ أهلهم 
اعتصامــا أمام ثكنــة صربا للمطالبــة بالافراج 

عنهم.
 واستنكرت والدة الموقوف ايلي هيكل اعتقال 
نجلها ورفاقه، معتبرة »أنهم ليسوا مجرمين، بل 
إن ما يفعلونه ليس إلا التضحية بحياتهم لتأمين 
حقوقهم وحقوق سواهم من المواطنين«. وسألت 
»لماذا لا يزال الشــباب موقوفين؟ أم أن الدولة لا 

تمارس سلطتها إلا في كسروان؟«.  
ومساء وازاء اشارة النائب العام الاستئنافي 
فــي جبل لبنــان القاضيــة غادة عــون بإبقاء 
الشــبان الاربعة موقوفين حتى صباح الاربعاء، 
قطع الاهالي الاوتوستراد في جونية بالاتجاهين 
، وأعلنــوا تصعيــد الخطوات في حــال لم يتم 
اطلاق أبنائهم وذكرت أنباء ان الجيش سيطلق 

سراحهم في الساعات المقبلة. 

أنطاكيا - دير الزور - »القدس العربي«:

 بعــد نهاية المعــارك بين قــوات ســوريا الديمقراطية »قســد« مدعومة 
بالتحالف الدولي، وبين تنظيم الدولة في شهر آذار/مارس من العام الحالي، 
الذي تحصن فيما يعرف بــ »جيب هجين« والذي يتكون من مناطق:  مدينة 
هجين وبلدات السوســة والشــعفة والباغوز، لا يزال الدمار الواسع يهيمن 
على المشهد، وباتت غالبية تلك المناطق عبارة عن ركام، بعد أكثر من سنة من 

المعارك والقصف المتبادل بين الطرفين.
وحســب ســكان محليين تحدثت إليهم »القــدس العربــي« ، فإن أغلب 
الخدمات متوقفة، ولم يبــذل المجلس المدني التابع لـ«قســد« جهوداً كافية 
لإزالة عشــرات الجثث المتحللة من تحت أنقاض المباني المدمرة والتي يعثُر 
عليها الأهالي بين فترة وأخرى وتعود لمدنيين وعناصر من تنظيم الدولة، كما 
ان الألغام لا زالت منتشرة بكثرة، تحصد الأرواح كل فترة،  فعدد من المدنيين 
وغالبيتهم من الأطفال، يتعرضــون لانفجارات الألغام، وكما هو معلوم فإن 
عناصر تنظيم الدولة كانوا قد زرعوا مئات الألغام في المنطقة إبان المعارك مع 
»قسد«، جزء من تلك الالغام أزالته وحدات الهندسة التابعة لقوات »قسد«، 

بينما بقيت العشرات منها تحت الأنقاض وفي البادية.
أما أكــوام القمامة فباتت أشــبه بالجبال في هجين والشــعفة والباغوز 
والسوســة، كل تلك العوامــل إضافة لتلوث الجو والميــاة نتيجة »حراقات 
النفط«، ادت لانتشار وباء »اللاشــمانيا« في المناطق المذكورة، حيث سجل 
لغاية اليوم ما يقارب سبعة آلاف حالة إصابة باللاشمانيا وغالبية المصابين 

من الأطفال، بحسب الناشط زين العابدين العكيدي، الذي يؤكد ان الإصابة  
باللاشمانيا ليست مقتصرة على هذه المناطق في الريف الشرقي لدير الزور، 
فقد انتشــرت كذلك في بعض مناطق ريــف ديرالزور الشــمالي في مدينة 
الصور وبلدات وقرى الرويشد والعزبة ومعيزيلة وعضمان وكشة،  وجميع 
هذه المناطق لا يوجد فيها أطباء جلدية، ولا أي منظمات تقدم العلاج، وسبب 
انتشار اللاشــمانيا هو تلوث المياه التي يتم بيعها عبر الصهاريج في القرى 
والبلدات المذكورة وهي مياه ملوثة، كون تلك المناطق لا يوجد فيها محطات 

تصفية، حالها كحال غالبية مناطق »قسد« في أرياف ديرالزور.
وأمام هذا الواقع المأســاوي تقف مؤسسات »قســد« مكتوفة الأيدي عن 
تدارك الوضع، شــح فــي الكوادر الطبيــة ونقص في الادويــة مقابل ألاف 
الأصابات باللاشــمانيا، الأمر الذي دفــع اعدادا كبيرة مــن اهالي مناطق 
ديرالزور الخاضعة لقسد للذهاب لمعالجة أطفالهم في مناطق سيطرة قوات 

النظام في ديرالزور غرب الفرات.
نداءات اســتغاثة أطلقها ناشــطون عبر منصات التواصل الاجتماعي، 
مطالبين »قســد« بالتحرك لاســتدراك الوضع، وطالبــوا المنظمات الدولية 
بالتدخل لكن في الحقيقة لم يبق على الأرض أحد من تلك المنظمات، فغالبيتها 

تركت مناطق »قسد« بسبب الهجوم التركي على شمال شرقي سوريا.
 الناشــط محمد الشــامي يقول لـ »القدس العربي« »تلك النداءات لقيت 
اســتجابة من منظمتــين محليتين تعملان فــي مناطق »قســد« هما »فريق 
ســواعد للتنمية« و »منظمة انعاش للتنمية« حيث قدمتا العلاج لعدد كبير 
من سكان الشعفة والســـوسة والبـاغوز وهـجين، لـــكن للآن الاصـابات 

كثيـرة وجرعة واحـدة من عـــلاج اللاشمـانيا لا تكـفي هــذا الـكم الهـائل 
من المـصابين«.

وبينما كان الجميع ينتظر تدخلا حاســما من مؤسسات »قسد« الصحية 
لعلاج هذا الوباء جاء الرد من »قســد« باتهام الناشطين بالمبالغة في قضية 
»اللاشــمانيا« ، حيث اتهم »المركز الإعلامي في ديرالزور« والتابع لقسد بمن 
وصفهم بــــ »اعلاميي اللاشــمانيا« »الانتهازيين« بتضخيم انتشــار وباء 
اللاشــمانيا في منطقة وادي الفرات ســعياً لتحقيق مآرب ومكاسب مادية 
عن طريق خوضهم حرباً ضد »مؤسسات تعمل ليلًا نهاراً لإعادة بناء البنية 
التحتية والمجتمع على أكمل صورة« على حد وصف المركز، الذي نشر البيان 

عبر صفحته الرسمية على فيسبوك.
لكن الشــامي يقول لـ »القدس العربي« أن الوضــع المتردي في ريف دير 
الزور تحت سلطة »قسد« يعم مجالات عدة للحياة وليس فقط الامراض، اذ 
تشهد  مناطق »قسد« في ديرالزور عامة، تدني مستوى الخدمات في غالبية 
المناطق كما ينتشــر فيها الفساد والمحســوبيات، ويضيف الشامي » الكارثة 
الأكبر هي التلوث البيئي الكبير الذي تعيشه المحافظة، بسبب النفط، حيث 
تنتشــر الاف »حراقات النفط« في ارياف ديرالزور والتي تستخدم لتكرير 
النفط بطريقة بدائية، كما باتت مياه نهر الفرات ملوثة بشــكل كبير بسبب 
تســرب النفط في النهر والناتج عن عمليات تهريــب النفط لمناطق النظام، 
وكما هو معلوم فإن كامل المحافظة تعتمد على مياه الفرات للشرب والزراعة، 
عدا قصة الاشــعاعات الناتجة عن النفط والتــي يتجاهلها العاملون بمهنة 

تكرير ونقل النفط بسبب قلة وعيهم عن مخاطرها«.

15 جريحاً في اشتباك بين متظاهرين والجيش في طرابلس

ر من عجز المستشفيات عن أداء مهامها   في اليوم الـ55 للانتفاضة اللبنانية: »رايتس ووتش« تحذِّ

معلمة نازحة تتولىدير الزور: »حراقات النفط« تلوث الهواء وآلاف جثث عناصر »الدولة« لا تزال تحت الأنقاض 
رعاية أطفال ذوي احتياجات 

خاصة في إدلب
■ إدلــب - الأناضــول: تعكــف معلمة ســورية مهجرة 
قســرًا من مدينة حلب، على تعليم وتنمية مهارات والترفيه 
عن عشــرات الأطفال مــن ذوي الاحتياجــات الخاصة من 
ضحايــا الحــرب فــي إحدى قــرى مدينــة إدلب، شــمالي 

سوريا.
وقبــل تهجيرهــا قســرًا مــع المئات مــن ســكان الأحياء 
الشــرقية لمدينة حلب على يد قوات نظام بشــار الأســد في 
العام 2016، كانت المعلمة نور هدى حفار )أم وســيم( تدير 
مدرســة لذوي الاحتياجات الخاصة، لكنها أغلقت أبوابها 
بســبب ترحيــل ســكان المدينة. وتقــول »أم وســيم«، إنها 
قدمــت إلى إدلب عقب ترحيلها وبدأت مشــروعها من أجل 
مواصلة رسالتها في خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة في 

قرية »جنة« بمحافظة إدالب. 
وتضيــف: »في هذه القرية، يوجد العديد من الأطفال من 
ذوي الاحتياجــات الخاصة، لذلك اخترتها لتقديم خدمات 
متنوعة تســاعدهم على مواجهة مصاعب الحياة«. وتشير 
إلــى أنها تعمل علــى خدمة 55 طفلًا مــن ذوي الاحتياجات 
الخاصــة حاليًــا، وتنميــة مهاراتهــم، وتقــول، إن »هؤلاء 

الأطفال ليسوا معاقن، بل هم ذوو احتياجات خاصة«.
وتؤكــد »أم وســيم« علــى أن ســنوات الحــرب الطويلة 
التي عاشــتها ســوريا والغارات التي نفذتها قوات النظام 
وحلفائــه على المنطقــة خلفت الكثير مــن الأطفال من ذوي 
الاحتياجــات الخاصــة. وتلفــت إلــى أن القريــة تحتــوي 
أيضًــا على أطفال مــن ذوي الاحتياجات الخاصة بســبب 
زواج الأقارب، وأن المعلمون في المدرســة يجري اختيارهم 
أيضًــا من ذوي الاحتياجات الخاصــة أو أقاربهم. وتقول: 
»نحن نقدم الحب والرعاية للأطفال. إنهم سعداء جدًا هنا. 
يســتيقظ الأطفال مبكــرًا للمجيء إلى المدرســة التي تبقى 
أبوابهــا مفتوحــة لاســتقبالهم حتــى في أيــام العطلات«. 
وتتابــع: »الأطفال هنا يحبوننا كثيــرًا. ونحن نحبهم أيضًا 
لأننا نقــوم بهذا العمل انطلاقًا مــن إيماننا بضرورة خدمة 
الأطفال من ذوي الاحتياجــات الخاصة وتنمية مهاراتهم. 

إنه شعور عظيم أن نتمسك بهم وأن نعمل على فهمهم«.
والمدرســة التــي تعمــل فيهــا »أم وســيم« لا تضم فقط 
الأطفــال الذين تعرضوا لإعاقة جســدية، بــل هناك أطفال 
يمتلكون إعاقــات ذهنية أيضًــا، وتقول المعلمة الســورية: 
»يـــجب أن يتـــلقى هــؤلاء الأطفـــال التعليم المدرســي في 
نفس المـــدارس مـع أقرانهـــم«. عبد الرحمـن حسـن، أحـد 
الطــلاب فــي مدرســة ذوي الاحتياجات الخاصــة، يقول، 
إنــه يتعلم في المدرســة القــراءة والكتابة. ويتابع حســن: 
»أنا أحب معلمتــي. نحن نمارس الرياضة. انا ســعيد جدًا 
بوجودي في هذه المدرســة«. بدورها، تقول الطالبة، هاجر 
صباغ، إنها تأتي إلى المدرســة مع إخواتها الخمسة يوميًا. 
وتضيف، أنها تتعلم القراءة والكتـــابة، وتقـــوم بأنشـطة 

مفيـدة كل يوم.

محاولة إسعاف أحد الجرحى في طرابلس

جانب من اجتماعات أستانة 14 في نور سطان
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شؤون عربية وعالمية

لندن – »القدس العربي« 
 من إبراهيم درويش:

ســألت صحيفة »نيويورك تايمز« ماذا حصلت أمريكا من 
تريليوني دولار أنفقتها على حرب أفغانســتان؟ لتجيب في 
تقرير أعدته ســارة مختار ورود نولاند: »لا شيء« ولا يوجد 
هناك إلا القليل ليكشــف عن جدوى النفقات الهائلة خلال 18 
عاماً من الحــرب في هذا البلد. فحركة طالبان تســيطر على 
معظــم البلاد ولا تزال أفغانســتان واحدا مــن أكبر المصادر 
للاجئــن والمهاجرين فــي العالم. وقتل فيهــا أكثر من 2800 

جندي أمريكي وأكثر من 38 ألف مدني أفغاني.
ومع ذلك فقد تحسنت الحياة في مدن البلاد تحديدا حيث 
توفرت الفرص للتعليم ودخلت الفتيــات المدارس وتم بناء 
المؤسســات الديمقراطية والتي تظل فــي معظمها غير قوية. 
وبناء على تقييمات مشــروع كلفة الحــرب بجامعة براون، 
قامت الصحيفــة بتقييم مــا أنفقته الولايــات المتحدة على 
الحرب في أفغانستان وفيما إن حققت النفقات أهدافها أم لا. 
واستنفدت الجهود الحربية 1.5 تريليون دولار ولكن طالبان 
لا تزال تســيطر على معظم البلاد، فهــي موجودة في مناطق 
من قندهار وغزني إلى مزار شــريف. فعندمــا أطلق جورج 
دبليو بوش العمل العســكري في أفغانســتان بعد هجمات 
11 أيلول )ســبتمبر( 2001 التي نفذتها القاعدة على التراب 
الأمريكي، قــال إن الهدف هو تشــويش العمليات الإرهابية 
واســتهداف طالبان. ولكن الحركة وبعد 18 عاماً تبدو قوية، 
ولا تزال تستهدف قوات الأمن الأفغانية -وقتلت مئتن منهم 
في أســبوع- وهزمت قوات الحكومة الأفغانية في كل معركة 
دارت بينهمــا تقريباً إلا في حالة حصول هــذه القوات على 
الدعم الجوي. ورغم نقل قيادة القاعدة إلى باكســتان إلا أن 
التنظيم واصل حضوره في أفغانســتان ووســع فروعه في 

اليمن وشمال أفريقيا والصومال وسوريا.

ضعف الجيش

ولا تعرف الطريقة التــي أنفقت فيها ميزانية 1.5 تريليون 
دولار ولكــن الأوراق التي كشــفت عنهــا وزارة الدفاع عن 
نفقات ثلاث سنوات سابقة تقدم تفاصيل عن ملامح الإنفاق: 
60% منها خصصت للتدريب والوقــود والعربات المصفحة 
والمنشــآت. وأنفقت نســبة 8% أو 3 – 4 مليارات دولار منها 

على النقل الجوي والبحري.
وفي تقرير لمكتب المفتش العام لإعادة إعمار أفغانســتان 
نشر العام الماضي، وصف جهود مكافحة المخدرات بالفاشلة، 
فرغــم النفقات الهائلة -10 مليــارات دولار- لمكافحة زراعة 
الخشخاش، إلا أن أفغانستان توفر نسبة 80% من الأفيون 

غير الشــرعي في العالم. وقبل الحرب كادت أفغانســتان أن 
تقضي على زراعة الأفيون كمــا أظهرت بيانات الأمم المتحدة 
من عــام 1996 إلى عــام 2001 أي الفترة التــي حكمت فيها 
طالبــان. وتحولت زراعــة الأفيون اليوم إلــى مصدر دخل 
وأعمال وتوفر الموارد المالية لحركــة طالبان، وتعتبر زراعة 

الأفيون من أوسع النشاطات الاقتصادية في البلاد.
وبعد ثمانية عشــر عاما و87 مليار دولار أنفقتها الولايات 
المتحدة على تدريب الجيش الأفغاني، لا تزال هذه المؤسســة 
غيــر قادرة على حماية نفســها، فقد كان جــزء من الأهداف 

الأمريكية الكبرى في أفغانستان هو تدريب آلاف من القوات 
الأمريكية. وذهبت معظم النفقات على إعادة الإعمار لتمويل 
ودعم الجيش وقوات الشرطة الأفغانية وتزويدهما بالمعدات 
والتدريب والتمويل. لكن لا أحد في أفغانســتان، لا الجيش 
الأمريكــي أو الرئيس أشــرف غني، يعتقــدان بأن الجيش 
الوطنــي قادر على الدفاع عن نفســه. ويعانــي الجيش من 
مســتويات عالية من الضحايا في صفوفه والانشقاق وهذا 
يعني استمرار عمليات التدريب للمجندين الجدد، أي حوالي 
ثلث القوات كل عام. وخطط الرئيس الســابق باراك أوباما 

لتسليم المسؤوليات الأمنية الكاملة للقوات الأفغانية بنهاية 
عام 2014 واســتكمال سحب كامل القوات الأمريكية من البلد 
في عام 2016، إلا أن الخطة فشــلت بعدما اســتفادت حركة 
طالبان من الأوضاع وحققت انتصارات واســعة. وكان على 
القــوات الأمريكية إقناع أوباما وبعــده دونالد ترامب زيادة 
القوات حيث يبلغ عدد الجنود الأمريكين 14 ألف جندي الآن.
وخــلال الوجود الأمريكي في أفغانســتان بلغت النفقات 
على التنميــة الاقتصادية 24 مليار دولار، ومــع ذلك لا تزال 
غالبية الســكان تعاني مــن الفقر. ورغــم مضاعفة النفقات 

المتعلقة بالحرب حجم الاقتصاد الأفغانــي منذ عام 2007 إلا 
أنها لم تترجم إلى اقتصاد صحي. فنسبة العاطلن عن العمل 
تزيد عن ربع الســكان. وتراجعت المكاســب الاقتصادية منذ 
2015 بعدما بدأ الوجود الأجنبي في البلاد يخف. ويخشــى 
المســتثمرون الدوليون مــن وضع أموالهم في أفغانســتان 
بســبب الفســاد الذي يعد الأســوأ في العالم حسب منظمة 
الشــفافية الدولية، وحتــى الشــركات الأفغانية تبحث عن 
العمالــة الرخيصة من باكســتان والهند. وتلاشــت الآمال 
بتطوير قطاع المعــادن الذي فاخرت البنتاغــون بأن قيمته 
تصل إلى تريليون دولار. ومن تستثمر فيه هي شركات قليلة 
من الصن وأماكن أخــرى. إلا أن غياب الأمن والبنى التحتية 
المساعدة على التنقيب منعت من الحصول على مكاسب عملية 

من هذا القطاع.

فشل وفساد

وفي القطاعــات الأخرى المتعلقــة بإعــادة الإعمار مثل 
الثلجية  المزمنة والانهيارات  مساعدة اللاجئن والفيضانات 
والهــزات الأرضية ووحدات حفظ الســلام، أنفقت الولايات 
المتحدة 30 مليار دولار ضاع معظمها بسبب الفساد والمشاريع 
الفاشلة. وحسب المفتش العام فقد فشلت لأنها لم تكن قائمة 
على تخطيط جيد ولانتشار الفســاد. وضاعت أموال دافعي 
الضرائب على بناء مستشفيات لم تعالج أحدا وعلى مدارس 
لم يــدرس فيها طالب، بعضها كانت مشــاريع وهمية، وعلى 
قواعد عســكرية وجدها الأفغان غير مفيــدة وأغلقت لاحقاً. 
ووثق المفتش العام 15.5 مليار دولار بذرت بســبب التزوير 
أو إساءة الاســتخدام في جهود إعادة الإعمار بالفترة ما بن 
2008 – 2017. ورغم حدوث تحسن في قطاع الخدمة الصحية 
والتعليم إلا أنه تحســن ضئيــل مقارنة بالمعاييــر الدولية. 
فلا تــزال الوفيات أثناء الولادة الأعلــى في العالم ومعدلات 
الحيــاة هي الأدنى ومعظم البنات لا يذهــن إلى المدارس أما 
نوعية التعليم الذي يحصل عليــه الأولاد فيظل فقيراً. ومن 
أجل تمويل الحرب اقترضت الحكومة الأمريكية بشــكل كبير 
وعليهــا دفع أكثر مــن 600 مليار كفوائد عــن هذه القروض 
خلال عام 2023، أما ما تبقى منها فيقتضي ســنوات لسداده. 
وبالإضافة لتريليوني دولار أنفقتها الحكومة الأمريكية على 

الحرب فالدين والكلفة الطبية ستتواصلان في المستقبل.
وهنــاك 1.4 تريليون ســتنفقها الولايــات المتحدة على 
الجنود الأمريكين الذين قاتلــوا وأصيبوا في مرحلة 11/9، 
1.4 تريليــون دولار بحلول 2059، ومن هــذه الأموال ذهبت 
350 مليار دولار إلى الجنود السابقن في أفغانستان والعراق 
ممن أصيبوا وأصبحوا بحاجة لعناية طبية. ولا يعرف الرقم 
النهائي للنفقات ولكن الخبراء يتحدثون عن تريليون دولار 

آخر في الأربعن عاماً المقبلة. 

صحافة 
عالمية

بعد 18 عاماً من الحرب ودخول أمريكا... »حشيش أكثر وجيش ضعيف« 

»نيويورك تايمز«: واشنطن أنفقت تريليوني دولار في أفغانستان لكن طالبان ما زالت قوية 

الرواتب والأسعار ملفات تجمع المواطنين ولا تفرقهم

»أجندة« الكلمة الأكثر حساسية للأردني وحراك المعلمين في »عقل الدولة« و»فيتو« بعنوان »لا تقتربوا من القطاع العام«
 

عمان - »القدس العربي« 

 بسام البدارين:

لا يوجد ما يشغل غرفة القرار الأردنية المغلقة هذه الأيام أكثر من »مراجعة 
وإعادة قراءة« حراك وإضراب المعلمن الشــهير الذي تميل أوساط حكومية 
للتخفيف من آثاره، خصوصاً أن المبلغ المالي المرصود بعد الخضوع لشروط 

المعلمن يجد صعوبات في »تدبيره« وتأمينه حتى اللحظة.
حراك شريحة المعلمن في المجتمع قرع كل الأجراس داخل قنوات وأروقة 
وغرف القرار. والمخاوف تتواصل من أن يشــكل هذا الحراك الموجع سياسياً 
»أيقونة أو ســابقة« يمكن أن تســعى لتقليدها وتقمصها شــرائح أخرى في 
القطاع العام الرســمي من الموظفن، الأمر الذي يشــغل بدوره أذرع التفكير 

والتخطيط ليس في الحكومة فقط، بل في المستوى الأمني أيضاً.
الخشــية هنا تتضاعف وســط قناعة دوائر القرار بــأن جماعة الإخوان 
المســلمن، وفي جملة تكتيكية مبرمجة، ســاهمت بخطــوة كبيرة في إنتاج 
مشــهد حراك المعلمن، وهو ما نفاه أمام »القدس العربي« مرتن على الأقل، 
الأمن العام لحزب جبهة العمل الإسلامي الشيخ مراد عضايلة، مصراً على أن 
»الإفلاس« في توقــع أزمات والتعاطي مع أزمة كانت معروفة يحاول تبريره 

نفسه عبر توجيه الاتهام.

الشــيخ عضايلة يؤكــد أن العمل النقابــي عموماً لا يخضــع عند التيار 
الإسلامي لـ«أوامر تنظيمية«، ويوضح: بالتالي، لا يمكن شراء الرواية التي 
تقول بأن التدخل في مطالب معيشــية لشريحة المعلمن كان ممكناً بواسطة 

أوامر تنظيمية بالمقابل.
لكن بالمقاربة الرسمية التي سمعتها »القدس العربي« في قنوات رسمية، 
خاصة ما يقوله العضايلة ورفاقه، مجرد ذريعة، وكل المعطيات تؤشــر إلى 
»حراكات أجنداتية« تم استغلالها دفعت حتى الملك عبد الله الثاني شخصياً 

وفي تغريدة شهيرة له، للتحذير.
وهنا يبدو أن مفردة »أجندة« بدأت  تثير حساســية كبار المســؤولن في 

الدولة الأردنية.
ورغم عدم وجود روابط رســمية وتنظيمية فعلًا بن حركة المعلمن التي 
أعادت إنتاج المشــهد الداخلي واســتفزت أوســاط القرار والحكومة وبن 
الحركة الإســلامية، إلا أن القناعة راسخة في المعسكر الرسمي وحتى بعض 
القنوات الأمنية بأن الحاجة ملحة لمنع أي طرف سياســي لاحقاً من »العبث« 
في مســألة القطاع العام وموظفــي الدولة وأجهزتها في مرحلة حساســة 

وحرجة »مالياً واقتصادياً«. 
وتم فعلًا وضع خطة سريعة وفعالة حتى الآن لمنع أي عبث مستقبلًا. وهي 
نفســها الخطة التي تســعى للتحريك الاقتصادي اليوم وتتضمن حزماً من 
التسهيلات لتحريك الأســواق والقطاعات، وانتهت ببرنامج طموح لـ«رفع 

رواتب« جميع العاملن والمتقاعدين في القطاع العام ومن المؤسستن المدنية 
والعســكرية. ولم تقل الحكومة بعد من أين ســتوفر الفائض المالي المطلوب 
لتغطية مشــروعها الأخير في رفع الرواتب استجابة لمبادرة ملكية  مباشرة 
على هامش حراك نشط من مؤسســات الدولة تضمن التفاتة قوية للمشهد 

الداخلي.
المقربون من وزير المالية الدكتور محمد العســعس، يتحدثون عن خطط 
تحفيز وتشغيل طموحة، وعن خطة متقشفة لخفض الإنفاق العام يساعد في 
توفير الفائض المطلوب لرفع الرواتب وتحسن معيشة شريحة الموظفن على 

الأقل.
 الهــدف بطبيعة الحــال أبعد وأعمــق، وهو على الأرجح منــع التيارات 
السياســية من الاستثمار في الأزمة الاقتصادية وتأسيس مسافة بينها وبن 
الشــارع وعدم تمكينها من تنشــيط حراكات في عمق شرائح القطاع العام، 
وهو هدف تحلقت حوله اليوم جميع مؤسسات الدولة بعد »درس« المعلمن 

الذي تم تلقينه للحكومة وبقسوة.
عمليــاً، الاتهامات التــي وجهت في قضية المعلمن للأخوان المســلمن أو 
لغيرهم خدمت قرون الاستشعار في الدولة لصالح تحفيز المسؤولن للبحث 
عن بدائل، والانتباه لرفع الرواتب بنســب منطقية تحــدث فارقاً في حياة 

الأردنين والموظفن، وفقاً لما سمعته »القدس العربي« من الوزير العسعس.
يعلم المختصــون أن شــريحة الموظفن فــي القطاع العــام تحديداً هي 

الشــريحة الأعرض في المجتمع، وتمثل عملياً نحو مليوني أردني على الأقل 
مع عائلاتهم، مع وجود عدد هائل من المتقاعدين العسكرين والمدنين.

والأهم أنها نفسها الشريحة »الموالية« بقوة للدولة والسلطة، والتي تمثل 
على الأرجح بنيــة اجتماعية تعكس عصب الدولة ومؤسســاتها الحيوية، 
بمــا في ذلك أبناء طبقة الموظفن من أبناء العشــائر والأوســاط والمكونات 

الاجتماعية الحليفة طوال عقود.
وعليه، من المنطقي القول بأن برنامــج رفع الرواتب يهدف إلى الحيلولة 
دون تمكن الأخوان المســلمن أو غيرهم من »الوصول سياســياً أو حراكياً« 
وبــأي وبكل الأوقات لشــرائح موظفي القطاع العام، لأن الهتاف المعيشــي 
ســرعان ما يتحول في حالات رفع الأســعار أو الجوع إلى خطاب »إصلاحي 
أو سياســي«. وعليه، ثمة دور للتيار الأخواني يمكن أن يشــكرهم الموظف 
العــام عليه بعدما اضطرت الدولة للتفكير برفع الرواتب. الأكثر حساســية 
عند الاســتدراك والتقييم وعند المراجعــة هو القناعة بأن حــراك المعلمن 
تضمن »مزيجــاً أو خليطاً« هذه المرة من المكونــات الاجتماعية في الأطراف 

والمحافظات وفي المدن الكبرى.
 وهــو مزيج يضع المبادرة الحكومية في وضــع تكتيكي مرهق لم تختبره 
السلطات سابقاً، ويعدّ بمنزلة تهديد لتحالفات الدولة التقليدية في المجتمع، 
خصوصاً أن »الرواتب والأســعار« ملفات تجمع الأردنيــن ولا تفرقهم، كما 

يحصل في مسألة الإصلاح السياسي. 

»الغارديان«: الحراك لن يشارك في انتخابات الجزائر
ل على الفوز في حرب الاستنزاف والسلطة تعوِّ

نشــرت صحيفة »الغارديان« تقريراً لمراســليها جيسون بيرك 
وروث مايكلسون قالا فيه إن حركة الاحتجاج الجزائرية »الحراك« 

ستقاطع الانتخابات المثيرة للجدل المقررة بعد يومن.
وقالت المعارضة التي خرجت من تظاهرات الحراك الأســبوعية 
إن الانتخابــات لا يمكن اعتبارهــا نزيهة في ظل بقاء المؤسســة 
الحاكمة بما فيها الجيش على رأس الســلطة. وقالت الصحيفة إن 
المرشــحن الخمســة الذين يتنافســون على منصب الرئاسة لهم 
علاقات مع المؤسســة التي يطالب الحراك بتفكيكها. وبالتالي فهم 
جزء من إســتراتيجية كبرى لتجنب الإصلاح. وحســب ياسمن 
بوشــن /29 عامــاً/ من تجمع الشــباب: »الانتخابات لا شــرعية 
لها أياً تكن، وتبــدو أقرب إلى الكوميديا من أي شــيء آخر. نريد 
انتخابات حقيقية وبأشــخاص لا علاقة لهم بالنظام القديم«. وفي 
آخر احتجاج يوم الجمعة هتف المشــاركون »لا للانتخابات« »ولن 
نتوقف أو نتراجع«. وشــهدت مدن البلاد مسيرات احتجاجية في 

وهران وقسنطينة إلى جانب الجزائر.
وشــغل اثنان من المرشحن منصب رئيس الوزراء في حكومات 
عبد العزيــز بوتفليقة الذي أجبر في نيســان/إبريل على التنحي 
بعد 20 عاماً في السلطة. وفي أول مناظرة تلفزيونية يوم الجمعة، 
والتي قد تكون الأولى في تاريخ البلاد، واجه المرشحون الخمسة 
13 ســؤالًا حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياســية 
للبلاد. وتعهدت حركــة التحرير الوطني التــي حكمت البلاد منذ 

الاستقلال عام 1962 بأن تكون الانتخابات حرة.
وتعلق الصحيفــة بأن معارضة الحــراك للانتخابات تعني أن 
المشــاركة فيها ســتكون ضعيفة يوم الخميس حيث يأمل الجيش 
والمؤسســة الحاكمة من مشــاركة كافية لتأكيد شــرعية الرئيس 
الجديد الذي ســيتحرك لإنهاء الاحتجاجات. ويقول المتظاهرون 
إن الانتخابات يجب أن تجري بعد إحداث تغييرات جذرية في بنى 
الحكم بالبلاد. وقال زيلاج الأمن /33 عاماً/ والذي عمل في شــركة 
اتصالات وشــارك في الحراك منذ شباط )فبراير(، إنه لم يقرر بعد 
التصويــت أم لا: »مثل كل الجزائرين أريد حكومة تحترم الحقوق. 
ونحن بحاجة لوضع ضغوط على من هم في الحكم لحل المشــاكل 

الحقيقية في البلد«.
ومن أجل إقنــاع الناخبن بجدية الحكومة بدأت محاكمات لعدد 
من المسؤولن السابقن بتهم الفســاد. ويقول جيمس ماكدوغال، 
البرفســور بجامعة أوكســفورد ومؤلف كتاب عن تاريخ الجزائر، 
إن المحاكمات هي محاولة لتعزيــز مصداقية الحكومة التي وعدت 
بمكافحة الفســاد. وأضاف: »هناك تحول قليــل ولكن )من هم في 

السلطة( يعتقدون أنهم سينتصرون بحرب الاستنزاف بن النظام 
والحراك. ولو اســتطاعوا إدانــة هؤلاء الأشــخاص باعتبارهم 
العصابة )المسؤولة عن الفســاد( وعندها سيرضون قطاعاً كبيراً 

من الشعب ويخففون غضبه«.
وكان الفســاد الذي نخر كل مؤسسات الدولة السبب الذي دفع 
الناس للخروج إلى شــوارع المدن في نهاية شــباط/فبراير بعدما 
أصبح واضحاً أن عبد العزيز بوتفليقة، 82 عاماً، سيرشــح نفسه 
لولاية خامســة. وأصغر المرشحن الخمســة عمره 56 عاماً مع أن 
غالبية الجزائرين هم تحت سن الثلاثن. ووصف الدبلوماسيون 

في الجزائر المرشحن بأنهم »نسخة مخففة من نظام بوتفليقة«.
وتقول تشــولي تيان، المحللة في المجلس الأوروبي للشــؤون 
الخارجية: »المطلب الرئيسي للمتظاهرين منذ سقوط بوتفليقة هو 
تغيير النظام والتأكد من عدم استمرار الأشخاص أنفسهم بالتحكم 
بخيوط السلطة. إلا أن الإصلاحات يجب أن تكون عميقة«. وكافح 
المرشــحون لإدارة حملات انتخابية نظراً للأجــواء العدائية من 
المواطنن والتجمعــات الانتخابية التي افتقــدت للجماهير، فيما 

مزقت فيه الملصقات الانتخابية.
الفترة ضغوطــاً شــديدة مارســتها الحكومة على  وشــهدت 
الحراكين ولاحقت وســجنت القــادة البارزيــن ومنهم صحافي 
وناشط نقابي ورسام كرتون. وقالت بوشن: »يقوم النظام بسجن 
أي شــخص من الحراك أصبح بارزاً مما يعنــي عدم حدوث تغيير 
حقيقي وشــفافية ومحاولة عمل الأمور حســب مقاسهم«. وقالت 
منظمة هيومان رايتس ووتش إن أعدادا من الناشــطن ســجنوا 
منذ أيلول/ســبتمبر وبتهم زائفــة ومعظمها »الإضــرار بالوحدة 

الوطـنية«.
وشــدد النظام خطابه مع اقتراب موعد الانتخابات، حيث برز 
قائد الجيش أحمــد قايد صالح منذ تنحــي بوتفليقة كحاكم فعلي 
للبــلاد. ووصف صالــح الرافضــن للانتخابات بأنهــم »عصابة 
إجراميــة يكرهون البــلاد«، وأصدر أوامر للجيــش كي يوقف أي 
محاولة تخريــب يوم الانتخابــات »ونحذر مــن أي محاولة لمنع 
المواطنن ممارسة حقهم الدســتوري سيواجه بالعدالة وبكل قوة 
لدى الدولــة«. ويرى ماكدوغال أن التوتــر والخلاف داخل حركة 
الاحتجاج ربما يساعدان الدولة، وقال إن طبيعة الحراك قد تغيرت 
في الأشــهر الأخيرة ولم تعد مهرجانية أو جاذبة لأعداد كبيرة من 
المحتجن بمن فيهم الإســلاميون. وقال: »هنــاك بعض الأدلة على 
وجود تمزق، وتأمل الحكومة أن تستنفد الحركة نفسها في الأشهر 

المقبلة أو العام المقبل«.

»واشنطن بوست«: إيفانكا ترامب كانت على علاقة بجاسوس بريطاني
 نشــرت صحيفــة »واشــنطن بوســت« 
تقريــراً للصحافيــين الاســتقصائيين توم 
هامبيرغــر وروزالينــد هيلدرمان قــالا فيه 
إن الجاســوس البريطاني السابق - الذي 
كتــب تقارير عدة تزعــم أن هناك علاقة بين 
روســيا وحملــة الرئيس ترامب الرئاســية 
عــام 2016 - كان صديقــاً شــخصياً لابنة 
ترامــب إيفانــكا، وهــي علاقــة يقــول إنها 
جعلته »يميل لصالــح« عائلة ترامب. وتمت 
الإشــارة إلــى هــذه العلاقــة التي لــم تكن 
معروفة بين الجاســوس كريستوفر ستيل 
وإيفانــكا ترامب في تقرير جديد تم نشــره 
يوم الإثنين من المفتش العــام لوزارة العدل 
الأمريكية، حيث ذكر التقرير أن ســتيل قال 
إنه كان »صديقاً« لأحــد أفراد عائلة ترامب 

في علاقة وصفها بأنها »شخصية«.
وقــال ســتيل للمحققــين بأنــه زار هــذا 
الفرد مــن عائلة ترامب في بــرج ترامب في 
نيويورك وأنه أهدى هذا الشــخص قماش 
الطرطــان الاســكتلندي )النقشــة الخاصة 
بعائلته(. وأكد شــخص مطلع على شــركة 
أوربيس التي أنشــأها ستيل بأن ذلك الفرد 
مــن عائلة ترامب هي إيفانــكا ترامب. وبعد 
اللقــاء الأول عــام 2007، بقيــا على اتصال 
بالإيميل لســنوات، حســب هذا الشخص. 
وبــين عامــي 2010 و2012 بحث ســتيل مع 
إيفانكا ترامب إمكانية أن تســتأجر منظمة 
ترامب شــركته للمســاعدة في مشاريع في 
روســيا والصــين. وبقيا علــى علاقة حتى 

عام 2015، حسب الشخص نفسه.
ورفــض متحدث باســم البيــت الأبيض 
ومحام يعمل لصالح منظمة ترامب التعليق 
علــى الموضوع. وكانت »أي بي ســي نيوز« 
أول من نشــر خبر العلاقة بين ستيل وابنة 
الرئيس. وكان ســتيل موضوع ســخط من 
دونالد ترامب بسبب الكشف عن استئجار 
شركة »فيوجين جي بي إس«، وهي شركة 

معلومــات سياســية، لشــركته للبحث في 
مــن  بتكليــف  بروســيا  ترامــب  علاقــات 
المرشــحة الديمقراطية، هيــلاري كلينتون. 
وقام الجاسوس الســابق، الذي تقاعد من 
عمله في الحكومة عام 2009 لإنشاء شركته 
الخاصة، بإعداد التقارير التي استندت إلى 
مصــادر غير مســماة اتهمت حملــة ترامب 
بالتآمــر مــع الحكومــة الروســية لكســب 
الانتخابات. وذكرت تقارير ســتيل، والتي 
قــال إنها معلومــات خام وليســت مدققة، 
أن لــدى الكرملين معلومــات فاضحة حول 

ترامب.
وفــي كانون الثانــي/ يناير 2017 نشــر 
موقــع BuzzFeed تقريــراً كامــلًا وفي 
اليوم التالي تم تحديد كاتبه، وهو ســتيل. 
وقال ترامب عــن تقريره ذلك بأنه »مزيف« 
و«أخبــار كاذبــة«. وقال مايــكل هورويتز 
المفتــش العــام لــوزارة العــدل بــأن مكتب 
التحقيقــات الفيدرالي اعتبر ســتيل نفســه 
يتمتــع بمصداقيــة ولكــن جميع أدلــة عام 
2017 تشــير إلــى أن تقارير ســتيل لا يمكن 
الاعتماد عليهــا. ولكن المفتــش العام أيضاً 
استنتج أن معلومات ســتيل لم تلعب دوراً 
في فتح مكتب التحقيقات الفيدرالي تحقيقاً 

للبحث في علاقة ترامب وروسيا في تموز/ 
يوليو 2017. 

ويقول مؤيــدو الرئيس بأن ســتيل كان 
أن  إلــى  مشــيرين  ترامــب،  ضــد  منحــازاً 
المســؤول فــي وزارة العدل، بــروس أوهر، 
قال لمكتب التحقيقات الفيدرالي في تشرين 
كان  ســتيل  بــأن   2016 نوفمبــر  الثانــي/ 
»حريصــاً ألا يتــم انتخــاب دونالــد ترامب 
رئيســاً«.  يصبــح  لا  لأن  متحمســاً  وكان 
وحســب التقريــر، قــال ســتيل للمحققين 
بأنه عندمــا أخذ مهمة البحــث لم يكن ضد 
ترامب. وإن كان هناك أي مشــاعر فهي أنه 
كان »يميــل لصالــح« عائلة ترامب بســبب 
علاقتهــم الماضيــة مــع أحــد أفــراد عائلة 
ترامب. وقال شخص مطلع على عمل ستيل 
لشــركة فيوجين جي بي أس عام 2016 بأن 
ســتيل قــال لزبونــه الأمريكي عــن علاقته 
بإيفانكا ترامب واتفقوا على عدم مناقشــة 
الموضــوع خارج تلك الدائــرة الضيقة. ومن 
موقعهــا كنائبــة للرئيس في شــركة أبيها، 
كانت إيفانــكا معنية بمشــاريعها العقارية 
الخارجيــة. وفــي عــام 2006 ســافرت إلى 
روسيا لبحث إمكانية إقامة برج ترامب في 

روسيا.

مدمنون على المخدرات في مقبرة في هيرات  رجالا ونساء وحتى الأطفال

كريستوفر ستيل إيفانكا ترامب
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المتطرف غليك يقود اقتحاما للأقصى

الاحتلال يعتقل فلسطينيين بينهم طفل ومسن ويهاجم عمالا ويصيب عددا منهم شمال الضفة
رام الله ـ »القدس العربي«:

شــنت قوات الاحتلال أمس حملات اعتقــال طالت أكثر 
من 10 فلســطينيين في الضفة الغربيــة المحتلة، فيما أصيب 
عدد من العمــال جراء اعتداء جنود الاحتلال عليهم وهم في 
طريقهم إلى أماكن العمل، في الوقت الذي نفذ فيه المستوطن 

المتطرف يهودا غليك، اقتحاما جديدا للمسجد الأقصى.
وأصيب أربعة عمال فلســطينيين شمال الضفة برصاص 
قوات الاحتلال الإســرائيلي، الذي استهدفهم خلال ذهابهم 

إلى أعمالهم. 
وقالت مصــادر محلية إن مواجهات عنيفــة اندلعت بين 
العمال وجنود الاحتــلال، خلال محاولة العمال الدخول من 
بوابة الجدار الفاصل المقامة شــمال مدينــة طولكرم، أطلق 
خلالهــا الجنود النــار صوبهم ما أدى إلى وقــوع إصابات. 
وأكدت المصادر أن عــدد من العمال أصيبــوا أيضا بحالات 
اختنــاق جراء إطلاق قنابل الغاز المســيل للدمــوع بكثافة 

تجاههم.
وحالــت العمليــة دون وصول العمال إلــى أماكن العمل 
داخل المناطق المحتلة عام 1948، في حادثة تكررت مرات عدة 

خلال الأسابيع الماضية.
وأصيب شاب من بلدة عرابة برصاص الاحتلال في قدمه، 
بالقرب من بوابة الجدار الفاصل بمحــاذاة قرية ظهر العبد 
جنوب غرب جنــين، حيث جرى اســتجوابه من قبل جنود 
الاحتلال قبل نقله إلى حاجز برطعة العســكري، وتسليمه 

لطواقم الإسعاف الفلسطينية.
واعتقلت قوات الاحتلال أمس الثلاثاء، شابين على حاجر 
عســكري طيار بالقرب من قرية عرابــة جنوب مدينة جنين 

شمال الضفة.
إلى ذلــك اعتقلت قــوات الاحتلال ثلاثة مــن مدينة رام 
الله وســط الضفة، وذلك خلال حملة دهــم طالت بلدة دير 
أبو مشــعل الواقعة شــمال المدينة. وتخلل العملية مداهمة 
منزل الأســير المحرر محمد خليل سرور من قرية نعلين غربا، 
وإخضاعه لعملية تفتيش. كمــا اعتقلت ثلاثة آخرين بينهم 

أسيران محرران من محافظة بيت لحم جنوب الضفة.
وطالت الاعتقالات أســيرين محررين من شــارع الصف 
وسط المدينة، إضافة إلى شــاب آخر من بلدة زعترة شرقا، 

بعد دهم منازلهم وتفتيشها.

وفتشــت قوات الاحتلال عددا من المنازل في بلدتي بيت 
عوا وبني نعيم، ومخيم العروب شمال مدينة الخليل جنوب 

الضفة.
وأفادت مصادر مــن المدينة أن تلك القــوات داهمت تلك 
البلــدات وقامت بتفتيش منازل أســر محررين، وســلمت 

أحدهم  بلاغا لمراجعة مخابراتها.
كذلك اســتدعت قــوات الاحتلال ســبعة شــبان بينهم 
شــقيقان، بعد مداهمة منازلهم في بلدة العيسوية في مدينة 
القدس المحتلة، حيث تخلل العملية تفتيش منازل الشــبان، 

والعبث في محتوياتها.
وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت ليل أول من أمس الإثنين 
الطفل منتصر ســبته )15 عاما(، بعد اقتحام منزل ذويه في 

شارع الشهيد محمد عبيد في البلدة.
والمعروف أن بلدة العيســوية تتعرض لهجمة إسرائيلية 
شرســة منذ أكثر من أربعة أشــهر، شــملت عمليات اعتقال 
واسعة ، وفرض غرامات على الســكان، وإطلاق النار على 

الشبان وإصابة العشرات منهم.
وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت ليل أول من أمس الإثنين 
مسنا من حارة السعدية في البلدة القديمة في مدينة القدس 
المحتلة. وأفاد نجــل المعتقل أن عناصر مــن قوات الاحتلال 
العائلة وفتشــته  والمخابرات الإســرائيلية داهمــت منزل 
وعبثت في محتوياتــه، قبل أن تعتقل والــده وتقتاده إلى 
مركز التحقيق والتوقيف المعروف بـ«القشــلة«، القريب من 

إحدى بوابات المسجد الأقصى.
وفي المدينة المحتلة ســلمت مخابــرات الاحتلال محافظ 
القدس عدنــان غيث قرارا صادرا عن وزيــر الأمن الداخلي 
جلعاد إردان، يقضــي بمنعه من عقــد اجتماعات وندوات 

ونشاطات داخل المدينة لمدة ستة أشهر.
وشمل القرار منع المحافظ غيث من جمع وتقديم مساعدات 
مالية للأفراد والمتضرريــن، وعدم عقد اجتماعات تنظيمية، 

وعدم القيام باجتماعات وندوات داخل القدس.
يشــار إلى أن مخابرات الاحتلال اقتحمت منزل المحافظ 
غيث فــي بلدة ســلوان جنوب المســجد الأقصــى المبارك، 
وسلمته القرار واستدعاء للتحقيق في معتقل »المسكوبية«، 
وقد ســبق أن تعــرض المحافظ غيث لعدة عمليــات اعتقال 
واســتجواب، ومنع في وقت سابق من الوصول إلى مناطق 
الضفة الغربيــة، في إطار الخطط الإســرائيلية الاحتلالية 

الناصرة ـ »القدس العربي«:

قــام أعضاء لجنــة القدس فــي القائمة 
لمخيم  ميدانية  بزيــارة  النيابية  المشــتركة 
شــعفاط في القــدس المحتلة بعــد اعتداء 
الذين  الإرهابيــة،  الثمن  تدفيــع  عصابات 
قاموا بإعطاب دواليب ما يقارب 180 سيارة 
في عــدة أحياء في البلــدة وخطوا كتابات 

عنصرية عليها. 
واجتمع نواب المشــتركة احمــد الطيبي 
رئيــس لجنة القــدس، ومنصــور عباس، 
وشحادة، وعايدة توما سليمان، ووليد طه، 
رئيس  كسيف، مع  وعوفر  السعدي  واسامة 
اللجنة المحلية أبو ناصر أبو خضير وحسين 
أبو خضير والد الشــهيد محمد أبو خضير  
وحســن أبو خضير أبو غسان وعوض الله 
وناصر عيسى أعضاء مجلس قرية شعفاط، 

ويوسف مخيمر رئيس هيئة المرابطين. 
الى تقرير   واســتمع نواب »المشــتركة« 
مفصل من أبو ناصر حول حيثيات وتفاصيل 
في  الســيارات   دواليب  وإتــلاف  الجريمة 
ثلاثــة مواقــع  مختلفــة في شــعفاط في 
ســاعات الفجر. مؤكــدا أن الإرهابيين كان 
حارقة   وزجاجات  قنابل  رمي  باستطاعتهم 

لأنهم لا يرتدعون بسبب تواطؤ الشرطة.
 أما حســين أبو خضير فقــال: هؤلاء لم 
يقوموا بإعطاب الســيارات فقــط إذ قاموا 
في الســابق بجريمة وخطفوا ابني الشهيد 
محمد وقتلوه وهم قادرون على ارتكاب مثل 
هذه الجريمة النكراء طالما لم  تقم الشــرطة 

أهالي شعفاط في القدس
 يحمّلون شرطة الاحتلال مسؤولية الاعتداء على سياراتهم

لندن ـ »القدس العربي«:

كشــفت وسائل إعلام عبرية، صباح أمس الثلاثاء، عن منح »رئاسة بلدية القدس« الإسرائيلية، الضوء 
الأخضر لوزارة الخارجية الأمريكية، لبناء سفارة الولايات المتحدة في مكان آخر في مدينة القدس المحتلة.

وكانت الولايات المتحدة قد افتتحت في شــهر أيار/ مايو 2018 وســط احتجاجات فلسطينية ودولية، 
ســفارتها الجديدة في حي أرنونا في القدس، وســط معارضة كبيرة من سكان الحي الذين اعترضوا على 
تضررهم من تلك الخطوة، بســبب الإجراءات الأمنية المتخذة في المكان الذي تم استئجاره من قبل لصالح 
القنصلية الأمريكية التي تقدم خدماتها من القدس للفلســطينيين، قبل أن تصبح سفارة رسمية بعد نقلها 

من تل أبيب إلى المدينة المقدسة.
وذكــرت صحيفة »يديعوت آحرونوت« العبرية أن اجتماعًا عقد في مكتب رئيس بلدية القدس موشــيه 
ليون وحضره ممثلون عن الخارجية الأمريكية، تم فيه الاتفاق على البدء في التخطيط لإنشاء مبنى خاص 

بالسفارة في منطقة حي »البقعة« أو ما يعرف إسرائيليًا بحي »تلبيوت« في القدس الغربية.
وبينــت الصحيفة أن الولايات المتحدة اســتأجرت منــذ أكثر من 3 عقود أراضي مجــاورة لبعضها على 
أرض ما يعرف بمجمع أو معســكر »اللمبي« العسكري البريطاني السابق، بهدف إنشاء سفارة مستقبلية 
لها، وحين قررت نقل سفارتها الى القدس العام الماضي كانت خطوتها الأولى وضعها في مكان القنصلية 

التابعة لها في حي أرنونا، وأصبحت خطوتها الحالية نقل السفارة الى المكان المخصص لها.
وأوضحت أن اللقاء الذي عقد بحضور مســؤولين إســرائيليين وأمريكيــين، تم خلاله التوافق على بدء 
أولى الخطوات لبناء المبنى الجديد للســفارة، حيث منح رئيس بلدية القدس موشيه ليون الضوء الأخضر 

لهم للحصول على مخطط وترخيص مبنى السفارة.
وقال ليون : »تلقت السفارة الأمريكية ضوءا أخضر من بلدية القدس، وفي غضون ستة أشهر سنصل 
إلى مراحل متقدمة، وبمساعدة من الله، في غضون بضع سنوات سنتمكن من افتتاح المقر الدائم للسفارة 

الأمريكية في القدس«، وفق ما أورده موقع صحيفة القدس المحلية.
وفي شهر أبريل/ نيسان الماضي، كشفت القناة 12 العبرية أن الولايات المتحدة طلبت من بلدية القدس 
زيادة مســاحة تلك الأرض من أجل أن تكون مقرا للســفارة، وكذلك بناء قرية دبلوماســية حتى يستطيع 

الدبلوماسيون الأمريكيون العيش فيها.

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

عبــاس،  محمــود  الرئيــس  أعلــن 
أنــه ســيتم التوجــه الــى الانتخابات 
عليهــا  وافــق  أن  بعــد  الفلســطينية، 
جميــع التنظيمــات. وشــدد علــى أن 
هــذه الانتخابات يجــب أن  تجرى في 
مدينة القدس، فــي الوقت الذي أكدت 
فيــه حركة حمــاس، على ضــرورة أن 
تكــون الانتخابات فــي القدس معركة 

الجميع.
وقــال خــلال افتتــاح أول مؤتمــر 
دولي تنظمــه هيئة مكافحة الفســاد، 
مراحــل  وحوكمــة  »نزاهــة  بعنــوان 
أن  نقبــل  »لــن  المســتدامة«  التنميــة 

ينتخب أهل القدس في غير القدس«.
وأكــد أن أهــم المواضيــع التي تهم 
الفلســطينيين فــي هــذه الأيــام هــي 
والرئاسية«،  التشريعية  »الانتخابات 
لافتــا إلى أنــه أعلن التوجــه إليها في 

خطابه في الأمم المتحدة.
وأضاف »بدأنا فعلا مســاعينا مع 
التنظيمات الفلســطينية، وبدأت لجنة 
الانتخابات برئاسة حنا ناصر عملها 
مع التنظيمات، وأبلغنا أن التنظيمات 
جميعهــا موافقــة علــى الانتخابــات، 
وهــذه خطوة جيــدة، وبقيــت خطوة 

واحدة صغيرة، لكنهــا كبيرة، قضية 
القيــادة  ان  إلــى  وأشــار  القــدس«. 
الفلســطينية ترفــض أن ينتخــب أهل 
القدس في مــكان غيــر المدينة، وتصر 

على عقد الانتخابات في المدينة.
وأضــاف هذه هــي »المعضلــة التي 
تواجهنــا، وهــذا هــو الموضــوع الذي 
تحدثنــا فيه مع جميع دول العالم دون 
اســتثناء، وبالــذات الــدول الأوروبية 
التــي أوجه لها الشــكر علــى موافقها 
ودورها وعلــى رأيها بالدولتين، وعلى 
موقفها من صفقــة العصر، وعلى قرار 
المحكمــة الأوروبية الذي صــدر أخيرا 
حــول صــادرات المســتوطنات، هــذه 
مواقف من أوروبا يجب علينا أن نقدم 
الشــكر لها ونقول لهم مزيدا مزيدا من 

الخطوات«.
اســتمرار  عبــاس  الرئيــس  وأكــد 
الجهــود الفلســطينية مــن أجــل عقد 
الانتخابات فــي القدس. وأضاف »إذا 
تم هــذا نذهــب لانتخابــات تشــريعية 
وفورا رئاســية، لنســتكمل شــرعيتنا 
ومؤسساتنا، ثم بعدها مجلس وطني، 
لكــن الآن نركــز علــى هــذه النقطــة«، 
مشــددا على أنه دون القدس الشرقية 
عاصمــة لدولة فلســطين المســتقلة لا 

توجد دولة ولا توجد عاصمة.
محاربــة  موضــوع  إلــى  وتطــرق 
الفســاد، وقال إنه »موضوع مهم جدا 

بعد تسليم ناصر تقريرا للرئيس تضمن مجمل ردود الفصائل

الرئيس الفلسطيني: ذاهبون للانتخابات ولن نقبل أن تكون من دون القدس... 
وحماس: إجراؤها في العاصمة معركة الجميع

لنــا، وخطيــر جــدا، ونحــن قررنا أن 
نحاربــه باعتباره آفة تصيب شــعوب 
الأرض كلها، ونريد أن نســتأصله من 

هذا البلد«.
وفي الوقت الذي أشاد فيه الرئيس 
عباس بموقف الدول الأوروبية، وجه 
انتقادات شــديدة لــإدارة الأمريكية، 

وقال »لا أريــد أن أواجه أمريكا لكنني 
واجهتها عــام 2012 عندما ذهبت إلى 
الأمم المتحــدة لأحصــل علــى عضــو 

وحصلت«.
وأضــاف »بعــد ذلــك أخذنــا قرار 
تجديد تفويض الأونروا التي أنشــئت 
عــام 1949 بقــرار يقــول إن مهتمهــا 

تنتهــي بانتهاء قضيــة اللاجئين، كما 
الإنتربــول«،  فــي  العضويــة  أخذنــا 
وكان بذلــك يشــير إلى تبنــي القيادة 
الفلســطينية مواقــف تعــارض النهج 
الأمريكي، ومن ضمنها الانضمام إلى 

منظمات دولية.
عــن  الحديــث  ســياق  وفــي 

اللجنــة  عضــو  أكــد  الانتخابــات، 
المركزية لحركة فتح  حســين الشيخ، 
رد  تنتظــر  الفلســطينية  القيــادة  أن 
إســرائيل على طلبها بشــأن الســماح 
بأن تجــري الانتخابات الفلســطينية 

في القدس الشرقية.
وكتــب تغريدة على موقــع »تويتر« 
جاء فيها »طلبنا رســميا من إسرائيل 
الشــرقية  القــدس  لســكان  الســماح 
التشريعية  الانتخابات  بالمشاركة في 
والرئاســية ترشــحا وانتخابا، وذلك 
وفــق الاتفاقيات الموقعــة بين المنظمة 
وإسرائيل، كما جرى في أعوام 1996 

و 2006«.
لجنــة  رئيــس  أن  إلــى  يشــار 
الانتخابــات المركزيــة، حنــا ناصــر، 
قدم تقريرا إلى الرئيس عباس تضمن 
بخصــوص  الفصائــل  ردود  مجمــل 

الانتخابات العامة. 
وأشــار فــي التقريــر إلــى موافقة 
الفصائــل علــى إجــراء الانتخابــات 
التشــريعية والرئاسية، وفق الأسس 
التــي وضعهــا الرئيــس في رســالته 
الموجهــة للجنة الانتخابــات، كما أكد 
علــى جاهزيــة اللجنة الفنيــة للعملية 

الانتخابية.
قــد  »نكــون  بذلــك  أنــه  وأوضــح 
المشــاورات  جميــع  إيجابيــا  أنهينــا 
الداخليــة المتعلقة بالانتخابات العامة 

مع الفصائل«، مشــيرا إلــى أن إجراء 
الانتخابــات يقرره الرئيس بمرســوم 

يحدد موعدها حسب القانون.
و قال الناطق باســم حركة حماس 
فوزي برهــوم، معقبا على تصريحات 
الرئيــس عباس »هــذا تأكيــد على أن 
الانتخابــات اســتحقاق وطنــي الكل 
يحــرص على إجرائها بنجــاح«. وأكد 
أن الانتخابــات هــي »المدخل الســليم 
الفلســطيني  البيــت  لترتيــب  والمهــم 
وتمتين وتحصين الحالة الفلســطينية 
كون ان هناك تحديات كبيرة وصعبة 
بحاجــة إلــى حالــة فلســطينية قوية 
ومتماســكة لمواجهتها، وفي مقدمتها 
وصفقــة  الصهيونيــة  المخططــات 

القرن«.
وأضاف »علينا أيضا كفلسطينيين 
جماعــي  وفعــل  جهــد  كل  نبــذل  أن 
لضمــان إجرائها في القدس ولا نرهن 
ذلك لقرارات أو حسن نوايا الاحتلال 
او مدى اســتجابته لتدخل طرف هنا 

او هناك«.
إجــراء  نجعــل  أن  »يجــب  وتابــع 
معركتنــا  القــدس  فــي  الانتخابــات 
جميعــا، ومن هنــا تأتي أهميــة اللقاء 
الوطنــي المقــرر من أجــل تفكيك كافة 
العقبــات ومواجهــة كافــة التحديات 
وتوفيــر كل مســتلزمات وضمانــات 

إنجاح العملية الانتخابية«.

 الرئيس الفلسطيني محمود عباس

الرامية لتهويد القدس.
وفي السياق، واصل المســتوطنون اقتحاماتهم للمسجد 
الأقصى بحماية مشــددة من شــرطة الاحتــلال الخاصة، 
التي رافقتهــم منذ لحظة دخولهم من »بــاب المغاربة« حتى 
الخروج من »باب السلســلة«، وكذلك خلال قيامهم بجولات 
استفزازية داخل المسجد. وقاد الاقتحام المستوطن المتطرف 

يهودا غليك. 
واعتقلت قوات الاحتلال خلال الاقتحام فادي عليان أحد 

حراس الأقصى، أثنــاء عمله في باحاته، واقتادته إلى مركز 
التحقيق والتوقيف المعروف بـ«القشلة« في »باب الخليل«، 
بعد يوم من حدوث مشــادات كلامية بينه وشرطة الاحتلال 

إثر قيام الأخيرة بنقل غرفة حراس الأقصى إلى مكان آخر.
وفي القدس المحتلة أيضا، أجبرت بلدية الاحتلال المواطن 
علــي جعابيص على هدم منزله في حــي جبل المكبر جنوب 
المدينة، بحجــة البناء دون ترخيص، حيــث قال إن طواقم 
بلدية الاحتــلال اقتحمت منزله قبل يومــين وأمهلته مدة 3 

أيام فقط لتنفيذ قرار الهدم وتجريف الأرض وهدم الســور 
الاستنادي المحيط بالأرض، وإلا سيقوم بدفع »تكلفة الهدم« 

لطواقم البلدية.
وأشار إلى أنه شرع بتفكيك المنزل وتفريغه من محتوياته 
تفاديًــا لدفع غرامات ماليــة، لافتًا إلى أنه بنــى المنزل قبل 
حوالى 6 أشــهر، وأن مســاحته تبلغ 70 متــرا مربعا، وهو 
عبارة عن غرفة واحدة فقط من الخشــب، ويعيش فيها مع 

أسرته المكونة من 6 أفراد.

بلدية القدس المحتلة 
تعطي وزارة الخارجية الأمريكية الضوء الأخضر 

لبناء سفارتها في القدس الغربية أمس، مشــددا على ان شــرطة الاحتلال لا 
تفعل شيئا لوقف اعتداءات »تدفيع الثمن«،  
نافيا مزاعمها بإنها تبذل مســاعي كبيرة في 

هذا السياق.
وكانــت شــرطة الاحتلال قــد ادعت في 
بيانهــا أمس أنهــا تولي اهتمامنا بســكان 
شــعفاط وأنها أوفدت محققين لمتابعة ملف 
مســاعدات  وقدمت  المتضــررة،  المركبــات 
لأصحابها عن طريق تقديم طلبات تعويض 

عن أضرار ».
المزاعم،  هــذه  مــن  خضير  أبو  وســخر 
وقال إن سكان شــعفاط يبحثون عمن يمنع 
الاعتداء عليهم وعلــى أملاكهم ولا يبحثون 

عن تعويضات بعد اعتداءات متكررة.
 وتابــع »نحن هنا نكابــد ظروفا حياتية 
نفســية صعبة فلا أمن ولا أمان. وأضاف »لا 
يمكن العيش هكذا، فالخوف من الاعتداءات 
علينا لم يتوقف منذ قتلــوا ابني محمد قبل 
خمس سنوات، لافتا الى ان بمقدور الشرطة 
الاســرائيلية إلقاء القبض علــى الجناة لو 
أرادت،  منوها لتوثيــق الاعتداء بكاميرات 
حراسة في شعفاط.  وتساءل لماذا لا تعتقل 
الشــرطة ناشــطي اليمــين ممــن يكررون 
الاعتــدءات علــى المدنيين الفلســطينيين؟ 
وأضاف » لــو كان عربيا قد فعــل مثل هذه 
الجريمــة لكانوا قد ألقــوا القبض عليه بعد 
ســاعة. هل يعقل ان يتم إتلاف دواليب 180 
شخص  اعتقال  دون  شــعفاط  في  ســيارة 
واحد؟ هل كانت ســتكتفي بوعود بملاحقة 

المجرمين كما قال بيان صادر عنها؟

بتحريــك أي ســاكن وإيقافهــم واعتقالهم 
وزجهم خلف القضبان. 

وكان نواب المشتركة قد طرحوا الموضوع 
أمــام الهيئة العامة في الكنيســت وطالبوا 
شــرطة الاحتــلال بالتوقف عــن التعامل 
مع هــذه المجموعة الإرهابيــة بقفازات من 
حرير، خاصــة أن هذه العصابات عاثت في 
خصوصا   مؤخرا  وتخريبا  فســادا  الأرض 
في جلجولية ، وكفر قاســم وعقبرة وجسر 
الزرقــاء وهذه هــي المرة الخامســة التي 

يعتدون فيها على شعفاط.
وقال حسين أبو خضير والد الطفل محمد 
أبو خضيــر الذي قتله مســتوطنون حرقا 
وهو حي عام 2014 ان سيارة شقيقه واحدة 

من السيارات المتضررة جراء الاعتداء.
 أبو خضير المقيم هو الآخر في شــعفاط 
يوجــه أصابــع الاتهام  لشــرطة الاحتلال 
بإهمال واجباتها تجاه ســكان بلدته الذين 
تعرضوا لمثل هذه الاعتداءات للمرة الرابعة.

كما أكد أبو خضير لـــ »القدس العربي« 

إعطاب دواليب ما يقارب 180 سيارة في مخيم شعفاط في القدس المحتلة

الحاخام غليك المتطرف يقود مستوطنين في اقتحام الأقصى
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شؤون عربية وعالمية

أكد أن تمسك الحركة بالتهدئة مرهون بالتزام الاحتلال بها

قيادي في الجهاد ينفي لـ »القدس العربي« بحث هدنة طويلة في القاهرة
ويكشف: مصر عرضت إقامة صندوق لدعم مشاريع غزة

الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:
كشــفت منظمة التعاون الاقتصــادي والتنمية الدولية عن 
مستوى إسرائيل المتدني في امتحانات التقييم في الرياضيات 
والقراءة والعلوم. ولكنها كشــفت بصــورة أكثر وضوحا عن 
الفجــوات بين التعليــم العربي وبين التعليــم اليهودي فيها، 
نتيجة عــدة عوامل جوهرهــا التمييز العنصــري في الموارد 

المكرسة للتلاميذ العرب. 
وحســب معطيات المنظمة فإن الفجوة بين قدرات الطلاب 
اليهود والطلاب العرب في المدارس الإسرائيلية هي الأكبر بين 

المجموعات الاجتماعية في 79 دولة شاركت في الامتحان. 
وفي الإجمال العام، أظهرت النتائج فجوة قدرها 144 نقطة 
في مهــارات القــراءة، و 111 نقطة في مهــارات الرياضيات، 
و116 نقطة في مهارات العلوم، بين الطلاب الناطقين بالعبرية 

والطلاب الناطقين بالعربية.
 وامتحــان »بيزا« هو امتحــان تقوم به منظمــة التعاون 
أبناء الشريحة  الاقتصادي والتنمية لفحص مستوى الطلاب 
العمريــة 15-16 عاما الذيــن يتعلمون في المــدارس والأطر 
التعليميــة الأخــرى. ويفحــص الامتحان بالأســاس ثلاثة 
الفيزياء  الرياضيات والعلوم، لا ســيما  القــراءة،  مواضيع: 
واشــتركت إســرائيل لأول مرة فــي الامتحان ســنة 2002، 
وبعدها اشــتركت في مجموعة من الامتحانات في الســنوات 
2006، 2009، 2012، 2015، وفي المرة الأخيرة ســنة 2018 التي 
ســيتناولها التقرير الحالي. وفي كل الامتحانات التي شاركت 
فيها إســرائيل لم يتم تدريجها من بين العشر دول المتقدمة في 

المجالات الثلاثة.

نتائج الامتحان الأخير

وينوه »مدار« إلــى أن هذه الامتحانات لا تشــمل الطلاب 
المتدينــين )الحريديم( في المدارس الخاصــة بهم، مما قد يقدم 
مؤشــرا على تدهور التعليم في إســرائيل بشكل عام أكثر مما 

تعكسه النتائج. 
وبينــت صحيفــة »ذي ماركــر« الإســرائيلية أن نتائــج 
امتحان »البيزا« تشــير إلى أن 34% من الطلاب في إسرائيل 
سيستصعبون الاندماج في ســوق العمل، كما أشارت إلى أن 
التراجع الذي حققته إسرائيل في امتحان »البيزا« كان تحديدا 

في فترة وزير التربية والتعليم السابق نفتالي بينيت.
 وفي قراءة متأنية لنتائج الطلاب العامة تحديدا، كما تبين 
الجداول أعلاه، يجد »مدار« أن تراجع الطلاب العرب في نتائج 
امتحانــات البيزا كان في فترة بينيــت، برغم أن الأخير أطلق 
مشــروعه الخاص فيما يتعلق بتطوير موضــوع الرياضيات 

في المدارس لدفع الطلاب نحو تقــديم خمس وحدات تعليمية 
في الموضوع.

 ويشــير المحلل الاقتصادي آفي بار- إيلــي إلى أن نتائج 
الامتحان تدل على الوضع المأســاوي للتعليم في إســرائيل، 
لا ســيما وأن ميزانية التعليم ارتفعت منذ عام 2012 بنســبة 
48 % ، ومع ذلك وحســب نتائج الامتحان الدولي فإن نسبة 
الذين رســبوا في الامتحانات الثلاثــة )الرياضيات، العلوم 
واللغة- القراءة( ســجلت رقما قياســيا حيــث وصلت إلى 
22 % )لا تشــمل الطــلاب الحريديم الذين لا يشــاركون في 
الامتحانات(، ونسبة الراسبين في الرياضيات ارتفعت إلى 34 
%، ووصل تدريج إســرائيل في العلوم إلى الحضيض فضلا 
عن أن الفجوات بين الطلاب ازدادت. ويشير بار- إيلي إلى أن 
بينيت هو صاحب الفشل الأكبر في جهاز التعليم في إسرائيل، 
فقد كان مشــغولا بترهات شعبوية بدل أن يصب الميزانية في 

الأماكن الصحيحة.

كارثة اقتصادية - اجتماعية

وينوه »مدار« لما قالته صحيفة »هآرتس«، في افتتاحيتها 
في 2019/12/4، إن فشــل طلاب إســرائيل في امتحان بيزا 
هو إشــارة تحذير لوزارة التربية والتعليم لا سابقة لها في 

خطورتها، وتفرض تغييراً فورياً للسياسة. 
وأكدت أنه من دون تغيير كهذا فإن وزراء التربية التعليم 
يقودون إســرائيل إلــى كارثة اجتماعيــة - اقتصادية، في 
الوقت الذي لــم يظهر رئيس الحكومة خــلال العقد الأخير 
أي اهتمام في هذا المجال. وقالت »هآرتس« إن من المهم أيضا 
التذكير بأن نتائج الاختبار تظهر صورة جزئية، فبطلب من 
الحاخامات رفض الطلاب الحريديم » المشاركة في الامتحان، 

وبناء على ذلك فإن الوضع فعليا أخطر بكثير.
وأرجع خبراء عرب تدني التحصيــل في التعليم العربي 
إلى أســباب عديدة، منها ما يتعلق بتأهيــل المعلم العربي، 
ومنهــا ما يرتبط بالتمييــز في الميزانيــات، ومنها ما يتصل 
بالإدارة التربوية في التعليم العربي والسياسات الحكومية 
عامــة.  ويؤكد رئيــس المعهد العربي للتربيــة في كلية بيت 
بيرل، البروفسور قصي حاج يحيى على مكانة المعلم المتدنية 

وتأثيرها على جهاز التعليم العربي. 
وتابع: »يجب الإشارة إلى مكانة المعلم المتدنية في المجتمع 
العربي فــي البلاد، وعزوف الطلاب مــن ذوي التحصيلات 
العالية عامة عن الالتحــاق بكليات التربية وإعداد المعلمين، 
برغم وجود عــدد كاف من هــذه الكليات لتأهيــل المعلمين 
العــرب، التي ترتكــز في الأســاس على الســياق الثقافي 
والاجتماعي، ولغة التدريس فيها عامــة هي اللغة العربية، 
منوها الى أن اســتثمار وزارة التربية والتعليم في تحسين 
مهنة المعلم وطــرق تأهيله المهنية والعصريــة لم يكن كافيا 

على صعيد كليات التربية. كذلك المنح الدراســية المخصصة 
لم تكن كافية لجذب طــلاب ذوي تحصيلات علمية وقدرات 

ذهنية عالية إلى مهنة التدريس.
 وبرأي حاج يحيى فالأمر ذاته ينســحب على الأكاديميين 
العرب مع مواضيــع تخصص علميــة وتكنولوجية ، إذ إن 

هؤلاء يلتحقون بمهنة التعليم بأعداد قليلة، رغم النقص 
فــي المعلمين من ذوي جــودة عالية في مجــالات العلوم 
والتكنولوجيا.  في المقابل وعلى مســتوى الحل يشــير الى 
الحاجة للاســتثمار كثيرا في برامــج إضافية لجذب طلاب 
متميزيــن إلى مهنــة التدريس، وتحســين جــودة تأهيل 
المعلمين بواســطة إدخــال وتبني طرائق وأســاليب تعليم 
عصريــة وحديثة، وإدخال المشــاريع والبرامــج التعليمية 
البيداغوجية )علم التربية( الحديثة التي تساهم في تطوير 
مهنة التدريــس، وتطور الهوية المهنية لدى المعلم العربي مع 

الحفاظ على سياقة الثقافي ومنظومته القيمية. 
وشدد »معهد طاوب لدراســة السياسات الاجتماعية في 
إســرائيل« على التمييز ضــد جهاز التعليــم العربي، حيث 
أظهرت دراسة جديدة أعدها المعهد أن 10% فقط من ميزانية 
وزارة التربية والتعليم الإســرائيلية يتم توجيهها من أجل 
دفع تقدم شرائح ســكانية ضعيفة، في إشارة إلى المواطنين 
العرب أساســاً، رغم أن نســبة التلاميذ العرب تتجاوز الـ 
25%. ووفقا لدراســة »مركز طاوب« فإنــه على الرغم من 
تقليص الفجوة بين المــدارس الابتدائية العربية واليهودية 
فــي الســنوات الأخيرة، إلا أنــه توجد فجــوات كبيرة في 
المرحلتين الإعدادية والثانوية، حيث تدنى مستوى التعليم 
العربي. وأكد معدو الدراسة، على ضوء نشر نتائج امتحان 
بيزا لسنة 2018، على وجود فروق كبيرة في رصد ميزانيات 
وموارد بين الشــرائح الاجتماعية ـ الاقتصادية، وعلى أن ما 
وصفتــه وزارة التربية والتعليم الإســرائيلية بـ«التفضيل 

التصحيحي« لم يؤد إلى تغيير ملموس.

تغيير طريقة رصد الميزانيات

 واقترح الباحثــون في »مركز طاوب » تغيير طريقة رصد 
الميزانيات، من خلال ســلة خدمات مختلفة للتلاميذ من سن 
روضــة الأطفال وحتــى المرحلة الثانويــة. وأضافوا أن من 
شأن خطة كهذه أن تركز كافة الخدمات بأيدي وزارة التربية 
والتعليــم، بدلا من الوضع الحالي، حيث الســلطات المحلية 
التي بحوزتها موارد غير متساوية، تشارك في تمويل نفقات 

التعليم بصورة متساوية.
ويوضح »مدار« أن وزراء التربية والتعليم يزعمون دائما، 
بعد ظهور نتائج التقييم، أنهم سيعملون على تحسين تحصيل 

الطلاب العرب.
 ونقل بيــان للــوزارة عن وزيــر التربيــة والتعليم 

يوضح كيف يتم غمط حقوق العرب

تقرير »مدار«: نتائج امتحان »بيزا« يكشف أن وضع التعليم في إسرائيل مأسوي

الحكومة الفلسطينية ترحب باستئناف هولندا مساهمتها في الأونروا
■ رام اللــه - الأناضــول: رحّب رئيس الحكومة الفلســطينية 
محمد اشــتية،  بقرار الحكومة الهولندية استئناف التمويل لوكالة 

غوث وتشغل اللاجئين »الأونروا«. 
 واعتبر اشــتية، في بيان، أن »استئناف هذا الدعم سيساهم في 
تقليل آثار العجز الذي تركه وقف الدعم الأمريكي، ضمن مجموعة 
من الإجراءات العدائية التــي اتخذتها إدارة ترامب تجاه الحقوق 

الفلسطينية«. 
وأشــاد »بحالــة الإجمــاع الدولي علــى أهمية دعــم الأونروا 

والحفــاظ عليها، الــذي انعكس مؤخــرا بتجديــد الأمم المتحدة 
تفويض عمل الوكالة بأغلبية ســاحقة، في وجه المحاولات لإنهاء 

قضية اللاجئين«. 
وتابع: »الدعم الدولي المسؤول للوكالة ساهم بأن يعيش اللاجئ 
الفلسطيني حياة كريمة، في ظل غياب حل عادل لقضية اللاجئين«.
وفي وقت سابق من أول من أمس الإثنين، قالت الوكالة الأممية، 
إنها أبلغت من قبل هولندا بقرارها استئناف التمويل للوكالة، بعد 
أن علقته أواخر يوليو/ تموز الماضي، نتيجة التحقيق الذي أجراه 

مكتــب خدمات الرقابــة الداخلية في الأمم المتحدة بشــأن قضايا 
تتعلق بالإدارة في الأونروا. 

وتبلــغ مســاهمة هولندا )رابــع مانــح للأونروا بــين الدول 
الأوروبية(، 13 مليون يورو )نحو 14.35 مليون دولار(. وتأسست 
»أونروا« بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، عام 1949، لتقديم 
المســاعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين إلى أن يتم التوصل إلى 
حل عادل لمشكلتهم.  وتقدم الوكالة حاليًا خدماتها لنحو 5.3 مليون 

لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس.

المطران عطا الله: 
نوجه تحية وفاء وتقدير للأونروا 

على 70 عاما من العطاء
الناصرة ـ »القدس العربي«:

وجه المطــران عطا الله حنــا رئيس أســاقفة سبســطية للروم الأرثوذكــس، أمس، 
الشكر لمؤسســة الأونروا التي لعبت دورا مهما وحيويا على مدار ســبعة عقود في تعزيز 

التنمية البشرية المستدامة لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين. 
كما لفت الى أنها ســتبقى قائمة حتى يعود اللاجئون الفلســطينيون الى ديارهم. وقال 
»إننا وبمناسبة مرور سبعين عاما على تأســيس الأونروا التي كانت خير صديق للاجئين 
الفلسطينيين حيث لامســت مأساتهم وعايشت معاناتهم ورحلات لجوئهم فإننا نعرب عن 
وفائنا وتقديرنا للأونروا »ونوجه تحيتنا لها والفلسطينيون كافة هم اوفياء لمن يقف الى 
جانبهم في الظروف الصعبة«، منوها ان مســاعي الإدارة الأمريكية والسلطات الاحتلالية 
وحلفائهــا لإنهاء دور الأونروا كمدخل لتصفية قضية اللاجئين وإســقاط حق العودة إنما 
ستفشل حتما، مؤكدا ان الفلسطينيين جميعا يرفضون التنازل عن حق العودة ولن يقبلوا 
بصفقة القرن كما وبغيرها من المشــاريع المشبوهة الهادفة الى تصفية القضية الفلسطينية 
.  وتابــع المطران حنا »نتمنى ونطالب بأن تســتمر الأونروا في تقــديم كافة خدماتها لكل 

اللاجئين الفلسطينيين في داخل المخيمات وخارجها دون اي تقليص«.
وناشــد حنا كافة أصدقاء الشعب الفلسطيني في ســائر أنحاء العالم أن يقدموا الدعم 
المطلوب للاونــروا وألا يســمحوا بالعراقيل التي توضــع أمامها لكي لا تؤدي رســالتها 

الإنسانية. 
وأوضح ان الفلســطينيين يقدرون دور الأونــروا وان كانوا يطمحون بأن يكون دورها 
اوســع وأنجع، ولكنهم يوجهون التحية لهذه المؤسســة الدولية مع تمنياتنا بأن تســتمر 
بتأدية رســالتها في خدمة شعبنا الفلســطيني« . وقد جاءت كلمات المطران حنا هذه لدى 

استقباله وفدا من الأونروا أمس.

الناصرة - »القدس العربي«:

»مــاذا لو.. شــباب مــن غــزة يتحدثون عن 
معنــى حريــة التنقــل بالنســبة لهــم« عنوان 
فيلــم جديد اعدته منظمة »مســلك« الحقوقية 
الإسرائيلية بمناســبة اليــوم العالمــي لحقوق 
الإنسان، الذي صادف أمس، وهو يتطرق إلى 
معنــى  حرية الحركة والتنقــل من وجهة نظر 

شباب وشابات من قطاع غزة. 
الحركــة  حريــة  ان  »مســلك«   وأكــدت 
والتنقــل هــي حق أساســي، يتيح لنــا اتخاذ 

قرارات تتعلــق بحياتنا الشــخصية وتمنحنا 
إمكانية الســعي لتنفيذها، لكن ســكان  قطاع 
غــزة يعيشــون تحت قيــود شــاملة تفرضها 
إســرائيل، وتؤثر على جميع مناحي حياتهم، 
موضحة ان حرية الحركــة تفصل أهالي غزة 
عــن أقربائهــم وتحــول بينهم وبــن الفرص 
والشــخصية.  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 
وتقــول إنه حتى إمكانية الســفر للخارج، عبر 
معبر رفح الذي يعمل مؤخرًا بشكل منتظم، لا 

تزال محدودة ومقيدة.
وتشــير مســلك الــى ان 70% مــن أهالــي 

القطــاع) 1.4 مليون إنســان( تحت ســن 30. 
معــدّل البطالــة في أوســاطهم يتعــدّى 61 % 
وقــد وُلد الكثيــرون منهم في واقــع الإغلاق، 
أو ترعرعــوا فــي ظلّه. يــدرك هؤلاء الشــباب 
الإمكانيّــات المتاحــة فــي القرن الـــ21، لكنّهم 
مضطرّون للعيش في واقعٍ يحرمهم من الأمور 
الأساســيّة، كمياه حنفية صالحة للشرب، أو 

كهرباء على مدار الساعة.
 وتتابع »مســلك«: »خرجت مصوّرة الفيلم 
أســماء خالــدي، شــابّة مــن غــزّة تبلــغ من 
العمــر 23 عامًــا، برفقــة الباحــث الميدانيّ في 

»مســلك«، محمــد عزايــزة، إلى شــوارع غزّة 
حاملن كاميــرا وميكروفونــا، وطرحوا على 
الشــباب والشــابّات أســئلةً: ماذا تعني لكم 
حريّــة التنقــل؟ ماذا كنت ســتفعل لــو كانت 
لديك الحرية بالتنقل؟ كيف كانت ستبدو غزة 
لولا القيود على الحركــة والتنقل، ما المطلوب 

لإحداث التغيير؟
الشــباب  يعــرض  القصيــر،  الفيلــم  فــي 
والشابات أفكارهم حول معنى حرية الحركة 
والتنقل، ومــا المطلوب لإحداث تغيير في غزة 

وفي المنطقة بأسرها.

في اليوم العالمي لحقوق الإنسان

جمعية إسرائيلية تطلق فيلما قصيرا عن شباب غزة

غزة ـ »القدس العربي«:

علمــت »القــدس العربي« مــن مصدر 
مســؤول في حركة الجهاد الإســلامي، 
أن المباحثــات المطولة التي أجرتها قيادة 
الحركــة برفقة قيــادة حركة حماس في 
مصر، سواء الثنائية، أو تلك التي عقدت 
مع مســؤولي جهــاز المخابــرات العامة 
المصريــة، لم يجر خلالهــا طرح موضوع 
وأن  إســرائيل،  مــع  الدائمــة«  »الهدنــة 
مصر بصفتها راعي تفاهمــات التهدئة، 
تهدف من وراء تلك المحادثات الى تثبيت 
وقــف إطــلاق النــار، واســتمرار العمل 

بالتفاهمات الحالية.
وقــال المســؤول فــي الحركــة الذي 
فضــل عــدم ذكــر اســمه، أن موضــوع 
»الهدنة الطويلة« مع إســرائيل لم يطرح 
علــى طاولة البحــث خلال زيــارة الوفد 
العــام  الأمــن  الــذي ترأســه  القيــادي 
زيــاد النخالة، وضم أعضــاء من المكتب 
السياســي مــن غــزة والخــارج للقاهرة 

خلال الأيام الماضية.

الحفاظ على الهدوء

وحســب المســؤول في الحركة، فإن 
المسؤولن في جهاز المخابرات المصرية، 
لم يعرضوا أفكارا جديدة بشأن التهدئة، 
لافتــا إلــى أن مجمــل المباحثــات حــول 
هــذا الملف انصبــت حول الحفــاظ على 

استمرار الهدوء.
وأشار إلى أن اللقاء الثلاثي الذي جمع 
النخالة مع إســماعيل هنية رئيس المكتب 

السياســي لحركة حماس، وكذلك رئيس 
جهــاز المخابــرات المصرية اللــواء عباس 
كامــل، جــرى خلالــه أيضا تأكيــد مصر 
على حرصها على اســتمرار حالة الهدوء 
القائمة، وعدم حدوث مواجهات عسكرية 
مقبلة، خاصة في ظل المرحلة الحساســة 
التي تعيشــها إســرائيل حاليا، ولتفويت 
الفرصة على ساســة إســرائيل، أي عمل 

عسكري لصالح الدعاية الانتخابية.
أن  الجهــاد،  فــي  المســؤول  وكشــف 
حركته كمــا حماس، لم تعارضــا التوجه 
المصــري، وأكــدت أن الالتــزام بالتهدئــة 
والحفــاظ علــى حالــة الهــدوء الحاليــة، 
مرتبط بالتزام إســرائيل بتفاهمات وقف 
إطلاق النار، ومن ضمنها عدم اســتهداف 
فــي  المشــاركن  الســلمين  المتظاهريــن 
مســيرات العــودة بالنــار. وأشــار إلى أن 
»المقاومة وجدت من أجل حماية الشــعب 
الفلســطيني مــن أي اعتــداءات أو تغــول 
إســرائيلي«. وأكد على حديثــه الذي نفى 
فيه وجود طروحات ووساطات للوصول 
إلى »هدنــة طويلة«، بعــدم وجود حكومة 
رسمية في تل أبيب حتى اللحظة، يمكن أن 
تتخذ هكذا قرار، خاصة في ظل عدم قدرة 
الأحزاب الإسرائيلية على تشكيل حكومة 
جديدة. وأشــاد المســؤول بموقف مصر، 
الذي ظهــر كداعم رئيس لقطــاع غزة، في 
مســاعي إنهاء الحصار وتحسن أوضاع 
الســكان، وإبعــاده عــن شــبح أي عدوان 

إسرائيلي.
وقال »المصريــون يؤكدون دوما على 
ضرورة الاســتمرار في العمل بتفاهمات 
التهدئة«، وأضاف »نحن أبلغناهم طالما 

التزم الاحتلال بها، سنلتزم نحن«.
لكن المســؤول فــي الجهــاد، أكد أن 
قيادة الحركة أبلغت الوسطاء المصرين 
أن الاســتمرار في حالة التهدئة، يتطلب 
رفــع الحصار الــذي تفرضه إســرائيل 

ضد غزة منذ 13 عاما.
وأشــار إلى أن قيــادة الحركة أكدت 
خلال لقاءاتها مع المسؤولن المصرين، 
الهــدوء  اســتمرار  يضمــن  أحــد  لا  أن 

في حــال بقي الحصــار، الــذي ينذر بـ 
»الانفجار« في أي لحظة.

وفي إطار المساعي المصرية الرامية 
لتحسن وضع غزة المحاصرة، كشف 
المسؤول في حركة الجهاد الإسلامي، 
أن مســؤولي جهاز المخابــرات أبلغوا 
قيادة حماس والجهاد، بأنهم يعكفون 
على إنشــاء صنــدوق لدعم مشــاريع 
تنفــذ في قطــاع غزة لتحســن وضع 

الســكان، وكذلك لإقامة مشاريع بنى 
تحتية. يشار إلى أنه تردد خلال الأيام 
الماضية، أن مباحثــات وفدي حماس 
والجهــاد فــي القاهرة اشــتملت على 
تطويــر تفاهمــات التهدئــة لتصل إلى 

»هدنة طويلة« برعاية مصرية.
وحســب مــا كشــف خــلال الأيــام 
الماضية، فإن الوســاطة المصرية تشمل 
تنفيــذ مشــاريع جديــدة للتخفيــف عن 

غــزة، في ســبيل إنهاء الحصــار، ومن 
ضمنها البدء بتشــغيل المشفى الميداني 
الأمريكــي، وســرعة ربــط غــزة بخــط 
كهرباء جديد، وإدخال مساعدات طبية 
وقوافل إغاثــة، وغيرها من المشــاريع، 
علــى أن تشــمل عمليــة الهدنــة أيضــا 
في وقــت لاحق،  إتمــام صفقــة تبادل 
الأســرى، ووقف النشاطات العسكرية 
ضــد الأهــداف الإســرائيلية، وتخفيف 

حدة فعاليات »مسيرات العودة«.
ولاقى ذلك الأمر تأكيدا إســرائيليا 
مــن بنيامن نتنياهــو رئيس الحكومة 
الإســرائيلية، وكذلــك من قبــل رئيس 
هيئــة أركان جيــش الاحتــلال، حيث 
قــال نتنياهــو، إن اتصــالات تجــري 
حاليا بغية التوصــل إلى اتفاق طويل 
الأمــد لوقف إطلاق النــار، وعقب ذلك 
كشــف النقاب عن وضــع رئيس هيئة 
الأركان الإســرائيلية، رؤساء مجالس 
بلدات »غلاف غزة«  بصورة مباحثات 

التسوية في قطاع غزة.
يشــار إلى أن الجهاد أصــدرت بيانا 
أعلنت فيه اختتام زيارة وفدها القيادي 
للقاهــرة، التــي جــاءت تلبيــة لدعــوة 
مصرية، وقالت إن وفدها التقى خلالها 
مع وفد قيادة حمــاس، وكذلك لقاء مع 

قيادة المخابرات المصرية.
وأوضحــت أن الحركة اســتعرضت 
خلال هــذه اللقاءات مجمــل التطورات 
بالقضيــة  المتعلقــة  السياســية 
الفلسطينية، وكذلك الحصار على قطاع 
غزة والعدوان الأخير على غزة الذي بدأ 
باغتيال القائد البارز في الجناح المسلح 

بهاء أبــو العطا. وقالت إنهــا أكدت في 
جميــع هــذه اللقــاءات »علــى ضــرورة 
مواجهة العــدو، خاصــة أن العدوان لا 
يزال يســتهدف المدنين الســلمين في 
مسيرات العودة«. وأكدت حرصها على 
»وحدة شــعبنا في مواجهة ما تســمى 
صفقــة القــرن، التي تســتهدف تصفية 
مــا تبقــى مــن القضيــة الفلســطينية«. 
اســتعرض  الوفــد  ان  إلــى  وأشــارت 
»المعانــاة التــي يتعــرض لهــا أهلنا في 
القطاع نتيجة استمرار الحصار وكذلك 

في رحلة السفر من القطاع«.
 وقالت »لمــس الوفد حرصا عاليا من 
الأخوة في مصر على تقديم تســهيلات 
واتخاذ خطوات لتخفيف هذه المعاناة«.

علاقة عميقة

 وفيمــا يتعلق بالعلاقــة مع حماس، 
أكــدت الجهاد علــى عمق هــذه العلاقة 
بن الحركتن والحــرص على مزيد من 
التعاون والتنســيق لـ »حماية مشــروع 
المقاومة وحق شــعبنا وقــوى المقاومة 
في التصــدي لكامــل أشــكال العدوان 
الذي لــم يتوقــف يوما، وكذلــك أهمية 
وتفعيــل  العــودة  مســيرات  اســتمرار 
الغرفة المشــتركة«. يشــار إلــى أن وفد 
حركة الجهــاد عقد خــلال زيارته لمصر 
اجتماعات للمكتب السياســي للحركة، 
منتهــزا فرصة وجود قيادة الحركة في 
غزة والخارج، في القاهــرة، ومن المقرر 
أن يقــوم وفــد الحركة بإجــراء زيارات 

لعدة دول أخرى.

وفد الجهاد من غزة الذي شارك في اجتماعات القاهرة

الإســرائيلي الحالي، رافي بيرتــس، وهو من كتلة اتحاد 
أحزاب اليمين المتطرف، قولــه إن »واقع ان الفجوات بين 
طلاب من خلفية اجتماعية اقتصاديــة عالية ومنخفضة 
قد اتســعت هو أمر غير مقبول بالمرة«. وزعم هو الآخر أن 
وزارته »تعمل لتصحح هذا الوضع«، وســعى إلى تجاهل 
التمييز العنصري ضد الطلاب العرب، قائلا إنه »بالنسبة 
للوضع في المجتمع العربي فإن الأمر يلزمنا بإجراء فحص 
عميــق وجــذري، ووزارة التربية اســتثمرت الكثير من 
الموارد والميزانيات في المجتمع العربي، وهذه المعطيات لا 

تتلاءم مع حجم الاستثمار«. 
واعتبر المدير العام لــوزارة التربية والتعليم، شــموئيل 
أبــوآف، أن معطيات امتحان البيزا تــدل على ان هناك فجوة 
بشــكل ثابت بين الطلاب اليهود والطــلاب العرب »ولكن في 
الامتحــان الأخير اتســعت الفجــوة، ونحن لا نســتطيع أن 
نســلم مع هذا الواقــع، وعليه فإننا ســنجري فحصا عميقا، 
شــاملا وجذريا، من خلال إقامة لجنة فحــص خاصة في هذا 
الموضــوع«. لافتا إلى أن اللجنة ســتفحص المنهاج التعليمي، 
أساليب التدريس، وطريقة استعمال الميزانيات والموارد التي 
خصصت لدعم جهاز التعليم العربــي ورفع نتائج التحصيل 
في المجتمع العربي، وكذلك ستفحص اللجنة طريقة استعمال 
آلاف ساعات الدعم والتطوير التي أعطيت لدعم جهاز التعليم.
وتطرقت صحيفة »هآرتس« فــي مقالها الافتتاحي المذكور 
أعلاه إلى التراجع في إنجــازات الطلاب العرب الذي أظهرته 
نتائج الامتحان، فقالت إنه بعد ســنوات عديدة جرى خلالها 
البحث بالتفصيل في الفجوات المعروفة والمنهجية بين الطلاب 
من المجتمعين ـ  في ساعات التعليم والبنى التحتية التعليمية، 

وإعداد الأســاتذة، وفي مساعدة الطلاب الذين يعانون ضعفا 
وغيرها - فــإن إقامة لجنة إضافية هو خداع وطريقة للتنصل 
من المسؤولية.وأكدت أن السبيل الوحيد إلى تقليص الفجوات 
في الإنجازات، هو تقليص الفجــوات الكبيرة في مخصصات 

وزارة التعليم للطلاب العرب واليهود.
 وختمت بأن النتائج المتدنية ليســت قدرا من السماء، بل 
هي نتيجة مباشرة لإهمال استمر ســنوات عديدة، مؤكدة أن 
سياسة كهذه تعرض مســتقبل إســرائيل للخطر، ويجب ألا 

تستمر يوما واحداً إضافيا.
من جهته أوضح الدكتور شرف حسان، رئيس لجنة متابعة 
التعليم العربي في أراضي 48 أن هناك ثلاث مشــاكل رئيســة 
يواجهها التعليم العربي تتفرع منها موضوعات فردية. ووفقا 
لحســان، هذه المشاكل الرئيســة هي: أولا، ما يتعلق بالتمييز 
العنصري بالاســتثمار وثانيا، النقص الحــاد في عدد الغرف 
الدراسية في جهاز التعليم العربي يصل لـ 1200 غرفة تدريس 
في النقب لوحده. وثالثا النقص في ســاعات التدريس، حيث 
هناك نقص 140 ألف ســاعة تدريس فــي التعليم العربي عن 
مثيله في التعليم العبري. ويضاف إلى ذلك الفجوة بين الموارد 
البشرية للطاقم، فالاســتثمار في تأهيل المعلمين والإرشاد في 
التعليــم اليهودي أعلى بكثير مما هو عليــه في جهاز التعليم 
العربي.  وشــدد حسان على أن ما لا يقل أهمية عن كل ما سبق 
أن مناهج التعليم العربي لا تلبــي احتياجات الطالب العربي 
بشكل خاص في كل ما يتعلق بالتربية على الهوية والانتماء. 
وخلص للقول »هناك تجاهل تام لانتمائنا وهويتنا، وهذا كله 
كنا قد أشرنا إليه، وهو ما يؤدي إلى حالة اغتراب لدى الطالب 

العربي«.

تلاميذ إحدى المدارس في مناطق 48
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شؤون عربية وعالمية

ليكون مرجعية في تولي قضاياحماية حقوق الإنسان للأفراد والجماعات 

المغرب يستعرض جهوده في مناهضة التعذيب ويصدر دليلًا استرشادياً لقضاة النيابة العامة
الرباط ـ »القدس العربي« 

من الطاهر الطويل:

اختار المغــرب أن يحتفل باليوم العالمي لحقوق 
الإنســان من خلال إصدار دليل استرشادي حول 
»مناهضة التعذيب وغيــره من ضروب المعاملة أو 
العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة«، موجه 
للقضاة ولمختلف الفاعلين في مجال العدالة، بهدف 
توفير المعلومــات الحقوقيــة والقانونية المتعلقة 
بمكافحة التعذيب، وتوضيح الإجراءات التي يتم 

اتباعها للبحث في ادعاءات التعذيب.
النيابة العامة التي أشــرفت  ونظمت رئاســة 
على إعداد الدليل لقاء تواصلياً، أمس الثلاثاء في 
الرباط، أبرز خلالــه المتحدثون عن جهود المغرب 
في مناهضة التعذيب، مــن خلال التنصيص على 
التعهدات  ذلك دســتورياً، والالتــزام بعدد مــن 
الدولية المنبثقة عن اتفاقيات الأمم المتحدة المتعلقة 
بحقوق الإنســان، ومنها العهــد الدولي للحقوق 
المدنية والسياســية، واتفاقية مناهضة التعذيب، 
باتفاقيــة  الملحــق  الاختيــاري  والبروتوكــول 
التعذيب، فضلًا عن إنشاء لجنة وطنية للوقاية من 

التعذيب لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وألقى محمد عبــد النباوي، الوكيل العام للملك 
رئيس النيابــة العامة، كلمة أكد فيهــا أن المغرب 
جعل مناهضــة التعذيب مقتضى دســتورياً، كما 
أنه يعمل على تقديم تقاريــره الوطنية أمام لجان 
الرصــد المحدثــة بموجــب المعاهــدات الدولية، 
ويتفاعل مع التوصيــات الصادرة عنها. كما يقوم 
التابعة  بالتفاعل مــع آليات المســاطر الخاصــة 
للأمم المتحــدة، من خــلال اســتقبال العديد من 
المقــرر الخاص للأمم  الإجراءات الخاصــة، منها 
المتحــدة المعنــي بالتعذيب وغيره مــن ضروب 
المعاملــة أو العقوبة القاســية أو اللاإنســانية أو 
 المهينة، وفريق العمل المعني بالاعتقال التعســفي.
كما ســبق للمغرب أن اســتقبل اللجنــة الفرعية 
لمناهضــة التعذيــب، وأنشــأ الآليــة الوطنيــة 
التعذيب لــدى المجلــس الوطني  للوقايــة مــن 
لحقوق الإنســان في إطار مهامه الحمائية، وذلك 
تفعيــلًا للالتزامــات التــي يفرضهــا البرتوكول 
 الاختياري الملحــق باتفاقية مناهضــة التعذيب.
وأضاف عبد النباوي أن النيابة العامة انخرطت، 
منذ سنوات، في البرنامج الحقوقي المحلي الرامي 
إلى الوقاية مــن التعذيب ومناهضته، وهي جهود 
مســتمرة إلــى الآن، التزمت بها رئاســة النيابة 
العامة منذ أول يوم تأسســت فيــه، حيث تضمن 
المنشــور الأول لرئيــس النيابة العامــة الالتزام 
بوضع مناهضة التعذيب ضمن أولويات السياسة 
الجنائيــة، وهــو ما عكســته التقاريــر الدورية 
لرئاسة النيابة العامة، بتخصيصها محوراً خاصاً 
بالمعالجة القضائية لقضايا التعذيب. وفي السياق 
نفســه، وجهــت رئاســة النيابة العامــة دورية 
)تعميماً( إلى المســؤولين القضائيين عن النيابات 
العامة، لحثهم على التفاعل الإيجابي مع الوطنية 

للوقاية من التعذيب.

التنفيذ الصارم

كما أفــاد المتحدث بأن النيابــة العامة تحرص 
علــى التنفيــذ الصــارم للمقتضيــات القانونية 
المتعلقــة بمكافحــة التعذيب والوقايــة منه، من 
خلال الزيارات التفقدية لأماكن الاعتقال المختلفة، 
وكذلك من خلال التشــدد في تطبيــق المقتضيات 
القانونيــة المتعلقة بإخضاع الأشــخاص المقدمين 
إليها بعد الحراسة النظرية )الاعتقال الاحتياطي( 
لفحص طبــي كلما تم طلــب ذلــك، أو إذا لوحظ 
على الشــخص ما يســتوجبه، إضافة إلى القيام 
بأبحــاث في جميع الشــكايات المقدمــة إليها من 
العامة  النيابة  التعذيب. وأخيراً، فإن رئاسة  أجل 
تعمل على توفير تكويــن عالي الجودة لأعضائها 
بشــأن محاربة التعذيــب والإلمــام بتقنياته من 
خلال إشــراكهم فــي عــدة نــدوات ومؤتمرات 
 وأيام دراســية، يؤطرها عادة خبراء مختصون.
 وأشارت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني 
لحقوق الإنســان، إلى أن الدليل الــذي أصدرته 
رئاســة النيابة العامة ســيكون وثيقــة مرجعية 
للقاضي في تولي حماية حقوق الانســان للأفراد 
والجماعــات وحرياتهــم وأمنهــم، كمــا يعكس 
بالضــرورة الجهود المتواصلــة للمغرب لمناهضة 
التعذيــب والمعامــلات القاســية واللاإنســانية 
والمهينة، وتأصيل دولة الحق والقانون في مســار 
يعــرف، في ظل اســتمراريته، تحديات توســيع 

مجالات التمتع بالكرامة المتأصلة للإنسان.
واســتطرت قائلة إن المغــرب انكب على قراءة 
ماضيه، وقدم بذلك وضمن مســؤولية سياسية، 
نقــداً ذاتيــاً لتدبيــره للانتهــاكات الجســيمة 
لحقوق الإنســان عبــر إحداث »هيئــة الإنصاف 

مرجعية  توصياتهــا  أصبحت  التــي  والمصالحة« 
والدستورية  المؤسساتية  الإصلاحات  بخصوص 
والتشريعية، بما فيها مناهضة التعذيب والوقاية 
منه. وقالــت بوعياش أيضــاً: إننا اليــوم نؤكد 
على تدقيق توصيات الهيئــة المذكورة بالقطع مع 
الانتهاكات الجســيمة لحقوق الإنســان، ونرسي 
أسســاً فعلية للحقــوق من حيــث الانكباب على 
ادعاءات الفــرد أو الجماعات بخصوص التعذيب 
الإجــراءات  كل  واتخــاذ  القاســية  المعاملــة  أو 
له  والانتصاف  لإنصافــه  القانونية  الضروريــة 
في حالــة التأكد من تعرضــه للتعذيب أو المعاملة 

القاسية، أو اللاإنسانية أو المهينة.
وعلــى المســتوى الدولي ـ تضيف المســؤولة 
الحقوقية نفســهاـ فقد انخرط المغرب سنة 2014 
ضمن دول الدنمارك شــيلي وأندونيســا وغانا، 
كمجموعة دول أعضاء في الأمم المتحدة للتشجيع 
والترافع للمصادقة الكونية على اتفاقية مناهضة 
التعذيب وغيره من ضــروب المعاملة أو العقوبة 
القاســية أو اللاإنســانية أو المهينة، والعمل على 
دعم تفعيل مقتضياتها والالتزامات المنبثقة عنها، 
وذلك في أفــق 2024، اقتناعاً مــن المغرب بأهمية 

الترافع الدولي لمناهضة التعذيب والقطع معه.
وتابــع المغرب إرادتــه الطوعيــة بانضمامه 
للآليــات الدوليــة ذات الصلــة بالوقايــة مــن 
التعذيب، بالمصادقة فــي 2014 على البروتوكول 
الاختيــاري الملحــق باتفاقية التعذيــب، والذي 
يســتند في فلســفته إلى ثلاثة مبادئ أساســية 
وهــي: الوقاية بدلًا مــن تدبير نتائــج التعذيب 
وسوء المعاملة، والسرية في مهامه والتعاون مع 
المؤسســات المعنية بمراكز الحرمــان من الحرية، 
والزيارات المنتظمة لأماكــن الحرمان من الحرية 
بهدف مســاعدة الدولة على الوقاية من التعذيب 
وســوء المعاملة من خلال تقديم توصيات بشــأن 
ملاءمــة الإطار التشــريعي الوطني مــع المعايير 

الدولية وإصلاح البنيات والمرافق السجنية .
وكانت اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب قد 
قامت بزيارة عدد مــن مراكز الحرمان من الحرية 
بالمغرب ســنة 2017، نشــرت بخصوصها تقريراً 

خلال السنة الماضية.

وقاية من التعذيب

كما شاركت اللجنة نفسها الفرعية في نيسان/ 
أبريــل 2019، فــي اللقاء التواصلــي الذي عقده 
المجلس حــول إحــداث الآلية الوطنيــة للوقاية 
مــن التعذيب، والتي تم تكليــف المجلس الوطني 
المخولة  الاختصاصات  بممارسة  الإنسان  لحقوق 
للآلية الوطنيــة للوقاية من التعذيــب بناء على 
القانون الذي أعاد تنظيم المجلس والمصادق عليه 

في 2018.
وذكّــرت بوعيــاش بالتوصيات التي ســبق 
للمجلس الوطني لحقوق الإنســان أن قدمها في 
الجنائي  القانون  لتعديــل  الأخيرة  مذكرته  إطار 
المعروض حاليــاً على مجلس النواب، وهي تنص 
علــى توســيع نطاق جريمــة التعذيب لتشــمل 
إلى جانب التعذيب، ســوء المعاملة القاســية أو 
اللاإنســانية أو المهينة، كما تنص على مسؤولية 
الرؤســاء عن الجرائم التي يرتكبها مرؤوسوهم، 
وأيضاً علــى أن الأوامر الصادرة عن الرؤســاء 
لارتــكاب جريمــة التعذيــب لا تنفي مســؤولية 
المــرؤوس الــذي يطيعهــا، وذلك انســجاماً مع 
مقتضيــات المعاييــر الدوليــة. ويطالب المجلس 
الوطني لحقوق الإنســان أيضاً بتبني عدم تقادم 

جريمة التعذيب.
لمحكمة  الأول  الرئيس  فارس،  مصطفى  واعتبر 
النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة 
القضائيــة، الدليل الاسترشــادي لقضاة النيابة 
العامة في مجــال مناهضة التعذيــب وغيره من 
ضروب ســوء المعاملة مبادرة هامــة ذات أبعاد 
متعددة تعكس الانخراط الجاد للسلطة القضائية 
ببلادنــا في الورشــة الإصلاحية الكبيــرة التي 

يقودها العاهل المغربي محمد السادس. 
وأضــاف أن لا أحد يختلف علــى أن التعذيب 
يعتبــر أحد أســوأ الممارســات التي من شــأنها 
الانتقاص من الذات البشرية والمساس بحرمتها، 
حيث تنطوي على اعتداء مباشــر ووحشي على 
ســلامة الإنسان الجسدية والنفســية، وتناقض 
حقه في الأمان على شخصه وفي العيش بكرامة. 

وشــدد المتحدث ذاته على أن هذا الوضع أفرز 
إجماعــاً دولياً على حظــر التعذيب وتجريمه في 
ســائر الاتفاقيــات الدولية، وكذا على مســتوى 
التشريع المغربي، حيث تفاعل معه القضاة بشكل 
إيجابي في العديد مــن المحطات والنوازل، »وهو 
الهام  تفاعل تظهر تجلياته في الاجتهاد القضائي 
الــذي راكمته محاكمنــا في العديد مــن النوازل 
والقضايا ذات الارتباط بحماية حقوق الإنســان 
وضمــان شــروط المحاكمــة العادلــة وتكريس 

المبادئ الدســتورية الأساســية كقرينة البراءة، 
والحق في الدفاع أو التعويض عن المسؤولية في 
مواجهة المكلفــين بإنفاذ القانون، فضلًا عن أعمال 
الرقابــة التي يقوم بها قضاتنا من خلال الزيارات 
الأســبوعية لمخافر الشــرطة للتحقق من شرعية 
الاعتقال وظروفه إضافة إلــى الزيارات الدورية 
للســجون مــن أجل تتبــع وضعية الأشــخاص 
المودعين تحت التدبير الاعتقال الاحتياطي، وكذا 
الرقابة التــي يقومون بها عند البــت في طلبات 
التسليم، حيث يتحرون أن لا تكون هناك أي شبهة 
أو ملابســات توحي بإمكانية تعرض المطلوب في 
التسليم للتعذيب أو المساس بسلامته الجسدية«.
وألقى مصطفــى الرميد، وزيــر الدولة المكلف 
بحقوق الإنســان والعلاقات مــع البرلمان، كلمة 
اســتعرض فيها جهود بلاده في حظر التعذيب، 
حيث اعتبــر أن المغرب قطع نهائيــاً مع انتهاكات 
حقوق الإنســان بما فيها التعذيــب، موضحاً أنه 
إذا ثبت وجود شــطط حقوقي، فالمســألة تتعلق 
بحالات فردية معزولة، وليس بسياســة ممنهجة 
من طرف الدولة، ومؤكداً أن تلك الحالات تخضع 

للمتابعة القضائية عند وقوعها.  

قالت إن السلطات تلجأ لسياسة التضييق والتشهير والمتابعات القضائية الانتقامية في حق الناشطين

جمعية مغربية ترسم صورة »سوداوية« لوضعية حقوق الإنسان في البلاد
الرباط ـ »القدس العربي« 

  من محمود معروف:
رســمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أقوى المنظمات 
صورة  للســلطات،  إزعاجــاً  وأكثرها  المغربيــة  الحقوقيــة 
»سوداوية« لوضعية حقوق الإنسان بالمغرب، وقالت إن الجو 
العام لحقوق الإنســان بالمغرب موسوم بالتردي المتزايد، في 
المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية  كافة المجالات، 

والثقافية، والبيئية والتنموية وحقوق الفئات.
وجاء في تقرير للجمعية بمناســبة تخليدها لليوم العالمي 
لحقوق الإنسان الـ71، الذي يوافق 10 كانون الأول/ ديسمبر 
2019، أن الدولــة مســتمرة في تمريــر سياســاتها »المملاة 
من المؤسســات الماليــة للإمبريالية العالميــة«، المنتجة للفقر 
واحتجاجاتهم  المواطنــين  لمطالــب  والمتجاهلة  والحرمــان، 
الاجتماعية«  والعدالة  والكرامــة  بالحرية  المطالبة  المتزايدة، 
وأنهت مصممــة على فرض خيــار المقاربة الأمنيــة لمواجهة 
احتجاجات المواطنين، ولجأت لسياســة التضييق والتشهير 
والمتابعــات القضائية الانتقامية، في حق المدافعين عن حقوق 

الإنسان وبالمس الخطير بحرياتهم وحقوقهم.

متطلبات الملائمة

واعتبــرت أن القوانــين المغربية في مجملها لا تســتجيب 
لمتطلبــات الملائمة، وعلى رأســها الدســتور المغربــي، الذي 
تســتوجب ملاءمته بأن توكل صلاحيــة وضعه لهيئة ممثلة 
فيهــا مختلف القــوى الحيــة، وأن تتم المصادقــة عليه عبر 
استفتاء ديمقراطي حر ونزيه، وأن يكون مضمونه ديمقراطياً 
يؤكد بالأســاس على السيادة للشعب أولًا وأخيراً، وأكدت أن 
التعديل الدســتوري 2011، حافظ على الجوهر الاستبدادي 
للدســتور، رغم تنصيصه على عدد مــن الحقوق والحريات، 
وجعلــه من القضاء ســلطة، ومأسســته لهيئــات الحكامة، 
واعترافه بالهوية الأمازيغية وترسيمه للغة الأمازيغية لأول 

مرة.
وقالــت الجمعيــة إن مشــاريع القوانــين المعروضة أمام 
مجلسي البرلمان للدراســة والتصويت أو التي تمت المصادقة 
عليها، لا تســتجيب لانتظارات الحركــة الحقوقية المغربية، 
حيث إن مشــاريع عدد من القوانين كالقانون الإطار الخاص 
بالتربية والتكويــن، وقانون الخدمة العســكرية والقانون 
التنظيمــي للمجلــس الوطني لحقوق الإنســان وغيرها، تم 
عرضها علــى البرلمان، قبل اكتمال النقــاش العمومي حولها، 
بإشــراك كل مكونات الحركة الحقوقية المغربيــة، كما أنها لا 

تتلاءم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وجاء في تقرير الجمعية الحقوقية أنه رغم مرور ما يقارب 
أربعة عشــرة ســنة على صدور توصيات »هيئــة الإنصاف 
والمصالحة«، فإن الدولة لم تكشــف عن مصير كافة المختطفين 
مجهولي المصير، كما لم تحدد هوية عدد من المتوفين بتســليم 
رفاتهم إلى عائلاتهم وتتماطل في  جبر الأضرار الفردية لعدد 
من ضحايا سنوات الرصاص وذوي الحقوق، وتتجاهل آلاف 
الملفــات الموضوعة لــدى المجلس الوطني لحقوق الإنســان، 
ناهيك عن تنصلها مــن العديد من التوصيات موضع التنفيذ، 
والمؤسساتية  الدســتورية  بالإصلاحات  المتعلقة  تلك  خاصة 
والقانونيــة والتشــريعية والإداريــة والتربويــة، ووضع 
الاســتراتيجية الوطنية لمناهضة الإفلات مــن العقاب ضماناً 
لعدم التكرار، والتوصيات المتعلقة بحفظ الذاكرة، والاعتذار 
الرسمي والعلني للدولة، والجبر الحقيقي للأضرار الجماعية 

للمناطق التي كانــت أكثر عرضة للانتهــاكات خلال العقود 
الماضية«.

وأكدت أن الاعتقال السياســي والتعذيب والمحاكمات غير 
العادلة ممارســات ما زالت مســتمرة في المغرب، وأن المغرب 
رفض الاســتجابة لقــرارات فريــق الأمم المتحــدة الخاص 
بالاعتقال التعسفي، التي تطالبه فيها بإطلاق السراح الفوري 
لمجموعة من المعتقلين السياســيين وجبــر أضرارهم، ولجنة 
مناهضة التعذيب التي تطالــب الدولة بجعل حد للإفلات من 
العقاب في جرائم التعذيب وما زالت أعداد كبيرة من المعتقلين 
السياســيين في ســنوات ســابقة يقبعون في السجون، كما 
التعسفية،  والاســتنطاقات  والمتابعات  الاعتقالات  استمرت  
التي تمس المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان؛ وضمنهم 
مناضلو الجمعية والصحافيون، ونشطاء الحراكات الشعبية 
الســلمية، خاصة بالريف وغيرها من المناطق، بالإضافة إلى 
الداعمين لهم، وحركات المعطلين، ومعتقلي السلفية الجهادية، 
والنشــطاء الصحراويين، والمواطنين المحتجين بشــأن عدد 
من القضايا الاجتماعية المتعلقة بالأســعار والماء والكهرباء، 

والأراضي السلالية، والحق في الشغل، والحق في السكن.
وقالــت الجمعيــة إن الســلطات المعنية تمعن فــي إبقاء 
معانــاة المعتقلين السياســيين الذين يتم الإفــراج عنهم بعد 
إتمامهم العقوبة، بعدم تسوية أوضاعهم المهنية أو الإدارية أو 
الدراسية، أو بتوفير الشروط لإعادة إدماجهم كما أن معتقلي 
الســلفية الجهادية لم يتمتعوا بشــروط وضمانات الحق في 
المحاكمة العادلة، وذلك من خلال متابعتها لأوضاعهم بمختلف 
الســجون المغربيــة. وطالبت بإطــلاق ســراحهم أو إعادة 
محاكمتهــم، اذ إن الجــزء الأكبر منهم هــم ضحايا اعتقالات 

تعسفية ومحاكمات غير عادلة.

الجمعية الحقوقية

ودعت إلى إلغاء القانون المتعلق بمحاربة الإرهاب، وتبني 
تعريف دقيق للإرهاب يتلاءم مــع المعايير الدولية ومراجعة 
قانون المســطرة الجنائية لضمان حق الشخص المحتجز من 
الاتصال بمحام من اختياره مباشــرة بعــد اعتقاله وضمان 
منع التعذيب وســوء المعاملــة؛ كما طالبــت  جميع الأجهزة 
الأمنية والاستخباراتية والقضائية بالالتزام الكامل باحترام 
سيادة القانون في مواجهة الإرهاب وأكدت أن تفعيل الأرضية 
المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنســان، وتحســين خطة 
العمــل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنســان في 
المغرب وتنفيذها، وتشــييد أســس دولة المواطنة الحقة، هي 

الكفيلة بمواجهة واجتثاث منابع الإرهاب.
وعبــرت الهيئــة الحقوقية عــن اســتنكارها لعدم تحمل 
الســلطات لمســؤولياتها، في الكشــف عن حقيقــة الوفيات 
ونتائج التحقيقات التي تزعم فتحهــا، والتي ذهب ضحيتها 
العديــد من نشــطاء الحــركات الاحتجاجيــة واعتبرت أن 
الوفيات الناتجة عــن التعذيب أو الإهمــال بمراكز الاعتقال 
والسجن أو بالمستشفيات، أو عن طريق إطلاق الرصاص من 
طرف قوات الأمــن دون احترام للمعايير الدولية ذات الصلة، 
أو تلك المتعلقــة بالمهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء أو أثناء 
المرور بمعبري ســبتة ومليلية انتهاك للحــق في الحياة من 

طرف السلطات المغربية.
وجــددت مطالبتها بإلغــاء أحكام الإعــدام التي وصفتها 
بـ»العقوبــة البشــعة«، والتــي ارتفعت وتيرتهــا  بالمحاكم 
المغربية. وقالت: »إن المغــرب ما زال يصر على عدم الانخراط 
في الدينامية العالمية حــول إلغاء عقوبة الإعدام، وإن كان لم 
ينفذ هذه العقوبة منذ 1993« وإن امتناع المغرب باستمرار عن 

التصويت على توصية اللجنة الثالثة للأمم المتحدة والمتعلقة 
بوقف استخدام عقوبة الإعدام، مخيب للآمال.

وقال  تقرير الجمعية إن عدداً من من الهيئات والتنسيقيات 
والائتلافات الوطنية لحقوق الإنسان تجمع كلها على استمرار 
الشــططفي استعمال السلطة، أو ما يمكننا أن ندرجه في حكم 
التعذيب والمعاملات القاسية واللاإنسانية والمهينة أو الحاطة 
من الكرامة وإن الممارســات الخارجة عن القانون مســتمرة 
بشكل واســع، ســواء أثناء الاعتقال والاســتنطاق بمراكز 
الشــرطة والدرك أو في الســجون مســتندة في موقفها على 
تصريحات العديد مــن معتقلي حراكي الريف وجرادة، حيث 
أكدوا أثناء محاكمتهم أنهم تعرضوا للتعذيب وســوء المعاملة 
أثناء الاحتجاز؛ وعلى التقرير الطبي للمجلس الوطني لحقوق 
الإنسان. وسجلت  الجمعية حالات »التعذيب« داخل السجن 
في حق معتقلــي »حراك الريــف«، عبر إجــراءات انتقامية 
للمندوبية العامة لإدارة للسجون في حقهم، إضافة إلى سوء 
المعاملة والعزل الانفــرادي وحرمانهم من التواصل مع العالم 
الخارجي والحق في الزيارة ضدا على قواعد نيلسون مانديلا 
لمعاملات الســجناء وهو ما دفع العديد منهم إلى الدخول في 
إضرابات متكررة عن الطعام. وقالت إن الأوضاع في السجون 
»مقلقة«، بشهادة التقارير الرسمية، والتي أجمعت على كونها 
لا تحترم إنسانية السجناء سواء منها المتعلقة بالإقامة حيث 
الاكتظاظ بسبب اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، إلى هيمنة 
المقاربة الأمنية، كما أن مختلف الســجون عرفت خلال الفترة 
الأخيرة سلســلة من الإضرابات عن الطعام، نتيجة ادعاءات 
سجناء بتعرضهم للتعذيب والمعاملات القاسية واللاإنسانية 
والمهينة والحاطة من الكرامة، خصوصاً المعتقلين السياسيين 

على خلفية حراك الريف والمعتقلين الصحراويين.

حق التظاهر السلمي

وكشــف التقرير الســنوي لـ»الجمعيــة المغربية لحقوق 
الإنســان« أن الســلطات المغربيــة متماديــة فــي الإخلال 
بالتزاماتهــا الوطنية والدولية بخصــوص الحق في التجمع 
والتظاهر الســلمي، إذ عرفت هذه السنة استمرار التدخلات 
العنيفة المفرطــة وغير المبررة في اســتعمال القوة من طرف 
القــوات العمومية في حق مجموعة من المســيرات والوقفات 
والتظاهرات الســلمية، موضحــاً أن هذه الاعتــداءات التي 
تابعتها ووثقتها فروع الجمعية بمختلف المدن المغربية ومست 
هــذه التدخلات العنيفــة العديد من الحــركات الاحتجاجية 
الســلمية في مدن وقرى مختلفة ومنع كافة أشكال الاحتجاج 

بمدن الريف وأيضاً بركان وطنجة.
وأكدت الجمعية »العــودة الممنهجة للإجهاز على الحق في 
التنظيم«، والذي سجلته التقارير الدولية الأخيرة، وذلك من 
خلال امتناع السلطات عن تسليم وصولات الإيداع القانونية 
لعدد مــن الجمعيــات الوطنيــة والمحلية أو تجديــد مكاتب 
الجمعيات المؤسســة وفق القانون، وكذا العودة للممارسات 
التعســفية فــي التضييف علــى العاملين في مجــال حقوق 
الإنســان، رغم الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري لفائدة 

الهيئات ضحايا المنع التعسفي.
وجــددت موقفهــا الــذي عبرت عنــه فــي مؤتمراتها من 
الانتهاكات المرتبطة بالنزاع حول الصحراء بين المغرب وجبهة 
البوليســاريو؛ والمتجســد في المطالبة بالحــل الديمقراطي 
والســلمي للنزاع ومناهضة الحرب، وبالتعاطي الحقوقي مع 
كافة الانتهاكات الجسيمة المرتبطة بهذا الملف أياً كان مصدرها، 
بما يخدم الوحدة المغاربية لشعوب المنطقة، ومن أجل السلم 

والديمقراطية والتنمية المستدامة.

أمينة بوعياش، مصطفى الرميد، مصطفى فارس، محمد عبد النباوي

هدد المنتقدين والمعارضين من المغاربة بـ»إعادة تربيتهم« بعدما وصفهم بـ»ناقصي التربية«

الزعيم السياسي ووزير الفلاحة والملياردير المغربي عزيز أخنوش يثير موجة من الغضب والسخرية 
الرباط ـ »القدس العربي« :

رجل الأعمــال والملياردير المغربــي، عزيز أخنوش، الــذي يتزعم حزب 
التجمع الوطني للأحــرار، الليبرالي، ربما لم يتوقع أنه بتصريحه الذي هدد 
فيه المنتقدين والمعارضين، من الشــعب المغربــي، بـ«إعادة تربيتهم«، بعدما 
وصفهم بـ«ناقصي التربية«، ســيضع نفســه في عاصفة مــن ردود الأفعال 

الغاضبة والساخرة التي تداولها المغاربة.
»مفسد يعطي دروساً«

وفي تجمــع لحزبه بمدينة ميلانو بالديار الإيطاليــة، قال عزيز أخنوش، 
الزعيم السياســي ووزير الفلاحــة والصيد البحري، الذي أخذته حماســة 
منبــر الخطابة، إن »العدالة ليســت وحدها التي يجــب أن تقوم بمهامها في 
التعامل مع من يقوم بالسب، بل أيضاً المغاربة عليهم أن يقوموا بعملهم، ومن 
تنقصه التربية من المغاربة علينا أن نعيد تربيته«، مضيفًا: »إن من يســبون 

المؤسسات لا مكان لهم بالمغرب«.
تصريحــات »وزير البر والبحر«، كمــا يلقبه المغاربة، أثــارت موجةً من 
الانتقادات وردود الفعل الســاخرة حول ما جاء في كلمة سياســي يســتعد 

لتولي رئاسة حكومة 2022، كما يرى مناصروه.
وانقســمت ردود الفعــل بين الجدية والهــزل، بين من يراها »شــطحات 
شــعبوية« لرجل قادم من عالم المال والأعمال نحو عالم السياسة، ومن يرى 

أنها دعوة لتطبيق »شرع اليد«، و«محاكمات الشارع«.
إسحاق شارية، نائب المنسق الوطني للحزب المغربي الحر، وفي رده على 
كلام أخنــوش، قال: »إنه ليس من حق المفســدين أن يعطوا دروس الأخلاق 
للمغاربــة، وإنه يجب محاكمته هو ومن كان الســبب في هذا الاحتقان الذي 

وصل إليه الشعب المغربي، نتيجة الأزمة التي يعتبر من أهم أسبابها«.
المحامــي نوفل البعمــري، وكردة فعلــه، وجه مطولة إلــى أخنوش عبر 
حسابه الشخصي »فيســبوك«، جاء فيها: »دعني أعلمك أن المغاربة بسطاء، 
وفي بســاطتهم لن يقبلوا أن يخاطبهم سياســي بهذه اللغة، وهذا الخطاب 

غير الموفق الذي يخفي نوازع استبدادية في خطابكم السياسي، وهي نوازع 
قطع معها المغرب ولن يسمح بعودتها ولا أن تطل عليه رؤوس سياسيين بهذا 
الخطاب«. البعمري زاد قائلًا، في تدوينته/ الرســالة: »وأنت تعتبر أن هناك 
من لن يجد له مكانــة في المغرب، دعني أنبهك أن المغــرب لم يكن ملكاً لأحد، 
ولن يكون ملكاً لك أو لأي سياســي أو حزب، ولن يكون قطيعاً يقاد كما يريد 
البعض، كما أن ارتباطه بالبلد وبمؤسساته ورموزه ثابت، ولن يكون محط 
شك ولا تشكيك«. وبلغة ســاخرة، قالت الناشطة الحقوقية، سارة سوجار، 
على »فيســبوك«: »ناس ممربينش كتصدعو لينا ســي أخنوش وصحابو.. 

)ناس قليلة التربية، أزعجت السيد أخنوش وأصحابه(«.
وقــال الصحافي أمين الــري، في تدوينة على حســابه »فيســبوك« إن 
»أخنــوش غير غــادي وتايصيد فالبينالتيــات! )ماضٍ فــي إعطاء ركلات 
الجزاء(«. وتساءلت الصحافية حنان باكور، قائلةً في تدوينة على حسابها 
»فيســبوك«، عن مكان إعادة التربية التي لوح بها أخنوش، هل عند التامك، 
في إشارة إلى مديرية السجون، أم في حضانة أخرى، »عملية إعادة التربية 

في غادي تكون الله يخليك؟؟ عند التامك أو في »حضانة« أخرى؟!«.
ويرى المحلل السياســي كريم عايش، في تصريحــه لـ«القدس العربي«: 
»صرنا نشــهد تياراً جديداً من الشعبوية المؤسســاتية بهذا الخطاب الجديد 
الذي يحمــل تناقضات بنيوية صعبــة الإدراك وتثير اســتفهامات عديدة، 
فبالنســبة لأي مواطن كيفما كان تكوينه ســيفهم أن المؤسســات قد تكون 
التعليمية والاستشفائية والرياضية والفندقية والسياسية أيضاً، لذا لم يكن 
واضحاً أي صنف من المؤسسات يقصد، كما أن نوعية التصريح مسألة نادراً 

ما تصدر عن زعيم حزب سياسي«.
واعتبر  الباحث في العلوم السياســية، أن هذا نوع من »القمع السياسي 
والإقصاء باسم الحزب، متجاوزاً دوره المســطر في الدستور؛ ليصرح بمنع 
أي معارض أو منتقد ولو ارتكب جرم القذف والسب، إذ ليس الحزب من يقرر 
منــع أيٍ كان من العودة للوطن، بل القضاء، بما أننا نتحدث عن الاختصاص 
والعدالة، فالمتهم في نظر القانون يبقى بريئاً حتى تتبث إدانته بنص القانون 

وليس العكس«.
وأضاف عضو »مركز الرباط للدراسات السياسية والاستراتيجية«: »حين 
نعرج على نون الجمع التي طغت على الخطاب والتي امتدت إلى فعل التربية، 
فلم يكن واضحاً من المقصود بالفاعل طالما عرفنا من المفعول به، وطالما صارت 
نون الجماعة مستباحة في الاستعمال، فلم نعرف سبب هذا التصعيد والحدة 
في اللهجة فجأة، فالإجماع الوطني حول رمــوز الوحدة الوطنية لا يتزعزع 
وليس محــل نقاش، وهو ما يجعل بعض الحالات معزولة جداً و ليس لها أي 
تأثير كيفما كان على قناعات المغاربة في التشــبت بالوطن والعرش، إذ حتى 
في أوج الاحتجاجات الاجتماعية نجد دوماً شــخص الملك حاضراً كراع للأمة 
وضامن للحقوق، وكذلك من خلال استنجاد المغاربة بجلالته وبعثهم رسائل 

التظلم له«.
في الســياق، يشــار إلى أن ما دفع رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، 
عزيز أخنوش، إلى هذا الكلام الذي أثار غضب وسخرية المغاربة، هو التغيير 
الذي يشهده المغرب في الخطاب السياســي، وكذلك من خلال حمولة أغاني 

الراب الشبابية، والشعارات التي ترفعها جماهير ميادين كرة القدم.
وكانت ثلاثة أحزاب سياسية قد دعت إلى التفاعل مع »الأشكال التعبيرية 

الجديدة« التي يعرفها الخطاب المعارض والمنتقد في البلاد.
حزب العدالة والتنمية، الإسلامي، الذي يقود الأغلبية الحكومية، أشار في 
بلاغ له إلى »الحاجة إلى دراسة بعض الأشكال التعبيرية الجديدة وتحليلها 

من أجل فهمها الفهم السليم والمناسب«.
ومن جهته، حذر حــزب التقدم والاشــتراكية، اليســاري المعارض، من 
»الأشــكال الجديدة للتعبير، لا ســيما في أوساط الشــباب«، ومن »تنامي 

الغضب والقلق بشكل غير محسوب العواقب«.
وفي النهج ذاته، شدد حزب الاستقلال )معارض( على الحذر من »عواقب 

عدم التعامل مع رسائل الشباب المغاربة.«
كما دعا الحكومة إلى »التجاوب معها واستباق ما قد يطرأ من تجاوزات من 

خلال التعجيل بتقديم عرض وطني متكامل خاص بالشباب«.

ويقول كريم عايش لـ«القدس العربي« إن »أي حزب كيفما كان، فهو صوت 
المواطنين وهياكل تمثيلية لهم، ولم يكن قط في الأبجديات السياسية الحزب 
صوتاً للإدارة والمؤسســات، ضــداً على المواطنين، وهي أمــور يعلمها أغلب 
المتتبعين، فدور الحزب تكوين وتأطير المواطنين؛ حتى يتمكنوا من المشــاركة 
في الحياة السياسية، أما الوطن فهو للجميع، والتربية مسؤولية الجميع آباءً 
ومجتمعاً ومؤسسات، ولا أعتقد أن يختلف معي أحد بأن التعليم بالمغرب في 
أســوأ حالاته، وأن المعلمين وأطر التربية والتكوين يعانــون الأمرين مادياً 

ومعنوياً، وفي ملف التعاقد خير مثال«.

 عزيز أخنوش
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شؤون عربية وعالمية

بن فليس يرد على بيان وكيل الجمهورية الجزائرية 
بخصوص قضية التخابر مع دولة أجنبية!

الجزائر- »القدس العربي«

قال علي بن فليس، مرشح الانتخابات الرئاسية في الجزائر، 
إن المتهــم الذي ذكر بيان لوكيل الجمهوريــة أنه تخابر مع دولة 
أجنبية لا ينتمي إلى مديرية حملته، التي سبق نشر قائمة طاقمها 
عبر جميع وسائل الإعلام، معتبراً أن هناك خلطاً مقصود الهدف 

منه المساس بشرفه وبصورته وسمعته.
 وأضاف البيان الذي أصدره بن فليس أن حضور المتهم الموقوف 
كان يحضــر التجمعــات والمهرجانــات الانتخابية التي نشــطها 
المترشــح كان ينحصر فقط فــي الجانب الفنــي المتعلق بالصوت 

باعتباره مختصاً في هذا المجال.
وأوضــح بن فليــس أن الحســاب البنكي الــذي ورد في بيان 
وكيل الجمهورية هو حساب مشــترك فتحه مع زوجته سنة 1998 
بمرســيليا لدى بنــك كريدي دي نور الفرنســي، ثــم تّم نقله إلى 
باريس سنوات فيما بعد، وهو الحساب الذي نشره في تصريحاته 
بالممتلــكات علــى التوالــي في 2004 و2014 بمناســبة ترشــحه 

للانتخابات الرئاســية، وكذا يوم 2  آذار/ مــارس الماضي، عندما 
أعلن ترشحه في الانتخابات الرئاسية الملغاة.

واســتطرد البيان قائلًا: »فــي يوم 21 آذار/ مــارس 2019 قرر 
بنك قرض الشــمال غلق الحســاب بحجة أن هذا الحساب هو ملك 
لرجل سياســي أجنبي، وقام بإرسال صك بنكي بقيمة المبلغ المودع 
في الحســاب والمقدر بـ11.057،91 أورو، عبــر البريد للزوجين بن 
فليس؛ ولم يتمكن المعني وحرمه من استرجاع حقهما إلى حد الآن، 
هذا، وقد عرض المتهم في قضية التخابر خدماته لحل هذه المسألة، 
لكن دون جدوى«. وشــدد علي بن فليس على »أن الخلط المقصود 
والمبيّــت بين قضية تتعلــق بالتخابر مع قــوى أجنبية، والتي هو 
ضحية فيها، وقضية شخصية تخص استرجاع مبلغ الصك البنكي، 
عشية الاقتراع الرئاسي، لا يمكن أن يكون له أي تفسير آخر سوى 

المساس بشرفه وبصورته وبسمعته لدى الشعب الجزائري«.
وكان بيان صــادر عن وكيل الجمهورية لمحكمة ســيدي أمحمد 
بخصوص قضية التخابــر قد أثار جدلًا واســعاً، خاصة وأن هذا 
البيان جاء في وقت كان فيه الصمت الانتخابي قد بدأ، وهو البيان 

الذي جاء فيه أن المتهم »ب. ص« عضو في مديرية حملة بن فليس، 
وأنه صرح بأنه يعرف رئيس الحكومة الأسبق وعائلته منذ 2003، 
وأنه قدم لهم عدة خدمات منها تسوية مشكل يتعلق بحساب بنكي 

مملوك لبن فليس وزوجته في بلد أجنبي.
وأضاف البيان أن »التحقيق بشــقيه الابتدائي والقضائي أكد 
قيام الشــخص الموقوف بأفعال استخباراتية لصالح دولة أجنبية 
كان قــد وافاها وبصفــة منتظمة بتقارير حول الوضــع القائم في 

الجزائر عامة وحول ظروف تحضير الانتخابات خاصة«.
وأثار الخبر المعلن جدلًا واســعاً، خاصــة وأن هناك من اعتبرها 
ضربة قاضية ضد بن فليس في الوقت بــدل الضائع، خاصة وأنها 
تأتي قبل ثلاثة أيام من الانتخابات الرئاسية، بل إن هناك من توقع 
استدعاء بن فليس للتحقيق في هذه القضية التي كان ضحية فيها 
فأصبح يبــدو وكأنه متهماً، وتضاربــت الآراء بخصوص ما حدث 
لبن فليس، إذ اعتبر الكثيــرون أنه يدفع ثمن وثوقه في النظام مرة 
أخرى، وإدارة ظهره للحراك الشعبي، لكن هذه القضية ما زالت لم 

تكشف عن جميع أسرارها.

أحزاب وجمعيات وشخصيات تدعو لمقاطعة
 الانتخابات الرئاسية في الجزائر

■ الجزائــر - د ب أ: دعت أحزاب سياســية 
ونقابات عمالية مستقلة ورابطة حقوق الإنسان 
وشــخصيات وطنية وجمعيات ونشــطاء من 
المجتمع المدني إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية 

المقررة في الجزائر غداً الخميس.
ووصفــت هــذه المجموعــة، في بيــان لها، 
الاســتحقاق الرئاســي المقبــل بـ«المهزلة التي 
اســتغلال  بمحاولة  النظــام  نفــس  يقودهــا 
الانتفاضة الشــعبية التي أطاحت بعبد العزيز 

بوتفليقة لصالحه«.
وأضافــت تقــول: »لهــذا الســبب، نحــن 
الأحزاب السياســية والمجتمع المدني والنقابات 
والمواطنــين  والتعاونيــات  والجمعيــات 
والشــخصيات الوطنية الموقعة )على البيان(، 
ندعــو رســمياً الجزائريــات والجزائريين في 
الداخل والمهجر إلى رفض، وبأي وسيلة سلمية، 

المهزلة الانتخابية في 12 ديسمبر«.
واعتبــرت هذه المجموعة ما ســمته »اختيار 
المرشــحين على المقاس«، هدفــه »الحفاظ على 
النظام الاســتبدادي والفســاد«، مطالبة برفع 
العقبــات أمام الحريــات الفرديــة والجماعية 
والإفراج عن الســجناء السياســيين ومعتقلي 

الرأي.
ويوجد مــن بين الموقعين علــى البيان حزب 
جبهة القوى الاشــتراكية، أقــدم حزب معارض 
في البلاد، وحزب العمال اليساري الذي تقضي 
زعيمته لويزة حنون عقوبة الســجن بـ15 عاماً 
في السجن العســكري، وحزب التجمع من أجل 
العلمانــي، والرابطة  الثقافــة والديمقراطيــة 
الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، بالإضافة 
إلى شــخصيات وطنيــة، ومثقفــين، وفنانين، 

وصحافيين وجامعيين.

الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز

نواكشوط - »القدس العربي«:

عاد الجدل ليشــتد من جديد حول اتفاقيــة أبرمتها حكومة الرئيس 
الموريتاني الســابق، محمد ولد عبد العزيز، مع شركة »بولي هوندونغ« 

الصينية الناشطة في مجال صيد الأعماق.
وواصل كبار المدونين الموريتانيين في إدراجات وفي تقارير مسموعة 
مرئية، مطالبتهم بإلغاء الاتفاقية المذكورة، لكونها تهدد الثروة البحرية 

دون أن يكون لها عائد مقبول على خزانة الدولة.
كما طالبوا »بمحاكمة الرئيس السابق، لكونه المسؤول عن إبرام هذه 

الاتفاقية، وبالتحقيق مع الجهات البرلمانية والحكومية التي أجازتها«.
 وأكد المدونون »أن شركة »بولي هوندونغ« استفادت من حماية رأس 
النظام الســابق مواصلة نهب وتدمير الثروة السمكية، كما أن شركات 
دقيق الســمك »الموكا« المملوكة فــي غالبها للمحيــط الضيق للجنرال 
)رئيس الدولة الســابق(، واصلت تهديدها لحياة وصحة ساكنة مدينة 

نواذيبو بما تطلقه من سموم وروائح كريهة«.
ومن أبرز التدوينات التي نشــرت فــي هذا الجــدل التدوينة التي 
نشرها الدكتور الشــيخ معاذ وأوضح فيها »أن المعلومات المتوفرة تؤكد 
أن الاتفاقية المبرمة بين الشــركة الصينية والحكومة الصينية تمتد على 

مدى نصف قرن وليس ربع قرن كما هو معلن«.
وأشــار المدون إلى »أن الشــركة الصينية تســتخدم آلية صيد تدمر 
الشــعب المرجانية الموجودة فــي قيعان المحيطات، التــي هي الضامن 
لاســتمرار الحياة البحرية بشــكل دائم، هذا بالإضافــة إلى كون هذه 
الآلية الكاســحة تســتهدف الأنواع النادرة من الأســماك المهددة أصلًا 

بالانقراض«.
وأضاف: »لقد تم تحريم هذا النوع من الصيد ومنعه عالمياً، وذلك بعد 
تقرير صادر عن الأمين العام للأمم المتحدة في عام 2006 يفيد بأن نسبة 
95 ٪ من الأضرار التي لحقت بالنظم الأيكولوجية في الجبال البحرية 
في جميع أنحاء العالم، ناجمة عن اســتخدام شــباك الأعماق الجارفة 

هذه«.
وقال: »علينا ألا نلقي باللائمة على الصينيين لأن مســؤولية الحفاظ 
على بيئتنــا البحرية لا تقع علــى عواتقهم وليســت لديهم تجاهنا أي 
مســؤولية أخلاقية ولا قانونية، فهــم يبحثون عن الدينــار والدرهم 
بالطريقة التــي تمكنهم مــن ذلك، بل عليكــم أن تلقــوا باللائمة على 
أنفســكم، أيها الموريتانيون، فأنتم من تخربون بيوتكم بأيديكم وأيدي 

الصينيين«.
ويأتي هذا الجدل تابعــاً لاحتجاجات نواب المعارضــة الموريتانية 
خلال جلســة خصصها البرلمــان منتصف عام 2011، لمناقشــة وإجازة 

اتفاقية الحكومة مع الشركة الصينية. 
واســتطاع الرئيس الســابق، محمد ولــد عبد العزيــز، تمرير هذه 
الاتفاقية المجحفة عبر البرلمان خلال سيطرته على غالبية نواب الجمعية 
الوطنيــة، غير أن الوضع قــد تغير اليوم، حيث غــادر ولد عبد العزيز 
الســلطة واتجه الجميع لمراجعة سياساته. وتســمح الاتفاقية للشركة 
الصينية ببناء واســتغلال مجمع صناعي ضخم مدمج في ميناء الصيد 

البحري بمدينة نواذيبو الساحلية، بكلفة 100 مليون دولار. 
وسمحت الاتفاقية للشــركة الصينية باستصلاح أراض واسعة على 
شــاطئ البحر تمكنها من بناء مرســى للزوارق ومصنع لدقيق السمك 
ووحدات للتثليج ومنصات لعلاج منتوجــات البحر، وأخرى لصناعة 

زوارق الصيد التقليدية. 
ومنحــت الاتفاقية للشــركة الصينيــة إعفاء من جميــع الضرائب 
الجمركية والإتاوات والمكوس، كمــا منحتها إذناً مطلقاً لاكتتاب العمالة 

الأجنبية. 
ونصت الاتفاقية على أن فترة ســريان الاتفاقية تستمر على مدى 25 

سنة إلا إذا اتفق طرفاها على أجل آخر. 
يذكر أن قطــاع الصيد البحري يشــكل الركيزة الأساســية للثروة 

المدونون يطالبون بإلغاء الاتفاقية ومحاكمة من أبرمها ومن أجازها

موريتانيا: جدل حول اتفاق مع شركة صينية 
متهمة بنهب الثروة البحرية

■ الجزائر - أ ف ب: تظاهــر عدة آلاف من الطلاب 
كما في كل أسبوع في الجزائر العاصمة ضد الانتخابات 
الرئاسية المقررة غداً الخميس، في آخر يوم ثلاثاء قبل 

يوم الاقتراع الذي يرفضه الحراك.
وجاب المتظاهرون المحاور الرئيسية لوسط المدينة 
وصولًا إلى ســاحة البريد المركزي، نقطــة التقاء كل 
التظاهــرات منذ انطلاق الحركــة الاحتجاجية في 22 

شباط/فبراير.
»لا انتخابــات مــع العصابات« هو الشــعار الأكثر 
ترديداً في هتافــات الطلاب ومعهم كثير من المواطنين. 

ونجح الحراك في دفع بوتفليقة إلى الاســتقالة بعد أن 
قضى 20 عاماً في الحكم، وهو اليوم يطالب بمؤسسات 
انتقالية لإصلاح النظام ويرفض أن تشــرف السلطة 
الحالية على الانتخابــات لخلافة بوتفليقة، معتبراً أن 

هذه طريقة لتجديد النظام.
ووسط انتشــار أمني كثيف، هتف الطلاب مطالبين 
بـ»دولة مدنية وليس عســكرية« في رسالة إلى قيادة 
الجيش العمود الفقري للســلطة التــي يمثلها رئيس 
الأركان الفريق أحمد قايد صالــح، الحاكم الفعلي منذ 
رحيل بوتفليقة. وهتفوا: »بــاي باي قايد صالح، هذا 

العام لن تكون هناك انتخابات«.
كما رفع العديد من المتظاهرين بطاقات حمراء كتب 
عليها »لا« للانتخابات و«شــكراً« للجزائريين المقيمين 
في الخارج الذين قاطعوا الاقتراع الرئاسي منذ بدايته 

السبت.
وبدت مراكــز الاقتراع خارج البــلاد، المفتوحة في 
خالية،  شــبه  الجزائرية،  والقنصليــات  الســفارات 
فيما كان قليــل من الناخبين هدفــاً لهتافات مهينة من 

معارضي الانتخابات كما في فرنسا.
وقــال عمار بوجمعــي، طالــب الإلكترونيك وأحد 

المتظاهريــن، إن الحــكام الحاليــين المنتمــين لنظام 
بوتفليقــة »نجحــوا في فــرض الانتخــاب لكننا لن 

نتوقف«.
وفــي رأي جازيــة، زميلته طالبــة البيولوجيا في 
جامعة الجزائر، فإن »هذه المســيرة الأخيرة قبل يوم 
الاقتــراع الخميس هي رســال للقول إننــا لن نعترف 

بالرئيس المقبل.
والإثنــين، فرقت الشــرطة مســيرة عفوية لطلاب 
مؤيدة  تظاهــرة  ضد  تجمعــوا  وثانويات  جامعــات 

للانتخابات في وسط العاصمة الجزائرية.

الطلاب الجزائريون يتظاهرون قبل 48 ساعة من انتخابات يرفضها الحراك

مئات آلاف الطلبة الجزائريين يتظاهرون في العاصمة أمس

الطبيعية فــي موريتانيا، حيث يمثــل ربع رأس المــال الطبيعي للبلد. 
وتعتبر موريتانيا إحدى الدول المهمة في مجال الصيد البحري لما تتوفر 
عليه من ميزات طبيعية جعلتها في مصاف البلدان المنتجة للأسماك، فقد 
حباها الله بشاطئ ممتد على المحيط الأطلسي بطول 650 كلم، وتتلاقى 
في مياهها الإقليمية التيارات البحرية الدافئة والساخنة الأمر الذي هيأ 
لمياهها أن تكون مأوى لكثير من الأســماك والأحيــاء المائية التي تهاجر 
في معظم فصول الســنة من مناطق أخرى للحيــاة والتكاثر في مياهها 

الفريدة من نوعها.
وينتج تلاقي التيارات عن وجود جرف قاري عريض يصل إلى )80( 
ميلًا في بعض أبعاده يهيئ توافر كميات كبيرة من الأسماك ذات الجودة 
العالية طوال فصول السنة، إلى جانب وجود بيئة بحرية في قاع المحيط 

ملائمة لغذاء وتوالد الأسماك.
وتمثل الأســماك 58% من صادرات موريتانيا، كما أن عائدات بيعها 
تمثل 10% من الناتج المحلــي القومي و29% من الميزانية ونحو نصف 
مصــادر العملة الصعبة، وتملــك موريتانيا 18% من إنتاج الأســماك 
العربية لتحتل بذلك المرتبة الثالثة بعد المغرب ومصر وفي الوقت نفسه 

تعد أكبر مصدر عربي للأسماك بنحو %44.
وتعترض قطاع الثروة البحرية في موريتانيا تحديات كبيرة للغاية، 
في مقدمتها ما ينتظر هذا القطاع من إفراط في الاستغلال، فهناك عينات 
أصبحت شبه مكتسحة بالكامل، مع أنه من المتوقع أن يؤدي الإفراط في 

الاصطياد على المستوى العالمي لرفع قيمة الموارد المتبقية.
ويظهر ذلــك أهمية الإدارة المنضبطة لقطاع الصيد وتخصيص موارد 
معتبرة لتنظيم هذا القطاع الحيــوي، فمن دون مراقبة فعالة وعقوبات 
رادعة فإن الإفراط في اصطياد العينات الغالية مثل الأخطبوط سيعرقل 

آليات تكاثر الثروة البحرية للبلد.
وفــي هذا الصــدد، تؤكد تقديرات فنيــة أخيرة للمعهــد الموريتاني 
لبحوث المحيطــات والصيد وتقديــرات أخرى للجنة الصيد للوســط 
الشــرقي للأطلس التابعة لمنظمة الأمم المتحــدة للأغذية والزراعة »أن 
هناك عينات كثيرة مهددة بالصيد المفرط على مستوى المنطقة البحرية 
الموريتانية«. ويتوزع قطاع الثروة الســمكية فــي موريتانيا بين صيد 
تجاري يستوعب 90 في المئة من مجمل القطاع وصيد تقليدي يستوعب 
10 في المئة. ويســاهم قطاع الصيد البحري بنسبة 3 في المئة في الناتج 
الداخلي الخــام. وتمثل عائدات اتفاقيات الصيد الدولية نســبة 20 في 
المئة من العائدات العمومية وهي نســبة ظلت ثابتة في السنوات السبع 

الأخيرة.

شخصيات سياسية جزائرية تدعو 
الحراك للحفاظ على السلمية... 
والسلطة إلى اتخاذ إجراءات تهدئة

الجزائر- »القدس العربي«:

أصدرت 19 شــخصية وطنية وسياســية في الجزائر بياناً وجهته 
للــرأي العــام عشــية إجــراء الانتخابــات الرئاســية، اعتبــرت فيه أن 
انتخابــات الرئاســة ما هي إلا محطــة من محطات عديدة ســيجتازها 
الحراك الشــعبي بنجاح، بفضل وعيه وســلوكه الحضــاري، وأنه من 

الضروري الحفاظ على سلميته بعد هذا التاريخ.
وأشــاد أصحاب البيان بما سموه ثورة الـ22 فبراير/ شباط، داعين 
المتظاهريــن إلى »عدم التعرض لحقــوق الآخرين في التعبير عن آرائهم 
رغــم الاختلاف في الاجتهــادات وما بُني عليها من مواقف سياســية، 
وتجنــب أي احتــكاك أو الــرد على الاســتفزازات من أي جهــة كانت، 
وكذلــك التحلي بإرادة الســمو، حتى لا تُخدش هــذه الملحمة الجامعة 
في سلميتها وسمعتها، وتبقى بياناً لوحدة الشعب وصموده أمام كل 
أشــكال التفرقة والتزييف ومحــاولات زرع الفتنة والكراهية بين أبناء 

الشعب الواحد«. 
ودعــا أصحاب البيان الســلطة القائمة إلى الابتعــاد عن الخطابات 
الاســتفزازية ولغة التهديــد وتخوين كل من يخالفهــا الرأي في كيفية 
الخــروج مــن الأزمــة، وحملوها مســؤولية أي انــزلاق قد تــؤول إليه 
الأمــور في قادم الأيــام، وأخيراً، كما جــدّد الموقعون علــى هذا البيان 
دعمهم المطلق للحراك الشــعبي السلمي إلى غاية تحقيق جميع أهدافه 

المشروعة. 
وجدد هؤلاء برؤيتهم للحل السياســي الذي لا يمر إلا عبر إجراءات 
تهدئــة تُمهد الســبيل لفتــح حوار وطني جاد وشــامل، يُتــوج بتوافق 

وطني يطوي عهد التعيينات المقنعة«. 
ووقــع على البيــان كل من الدكتــور أحمد طالــب الإبراهيمي، وزير 
الخارجيــة الأســبق، وأحمد بــن بيتــور، رئيــس الحكومــة، والوزيــر 
الحقوقيــين  وعميــد  رحابــي  العزيــز  عبــد  الســابق  والدبلوماســي 
الجزائريــين، علي يحيــى عبد النور، والحقوقيين مصطفى بوشاشــي 

وعبد الغني بادي.

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

رفض البرلمان التونسي المصادقة على مقترح يتعلق 
بإحداث »صندوق زكاة« ضمن مشــروع قانون المالية 
الجديد، حيث لم يحظ المقترح ســوى بموافقة 74 نائباً 

ورفضه 93 نائباً آخر، فيما تحفظ 17 آخرون.
وكان مقتــرح »صنــدوق الزكاة« الــذي تقدمت به 
حركــة النهضة أثار جدلًا سياســياً ودينياً في تونس، 
حيث شــبهه البعــض بصنــدوق 26/26 )الصندوق 
الوطني للتضامن( الذي أسسه نظام بن علي وتضمن 
شــبهات فســاد كبرى، إلا أن الحركة الإسلامية أكدت 
أنه يهــدف إلى تغطية »عجز« الدولــة عن حفظ كرامة 

الفقراء.
واقترحــت »النهضة«، فــي وقت ســابق، إحداث 
صندوق للزكاة ضمن مشروع قانون المالية لعام 2020، 
مشــيرة إلى أن موارده التي يتوقع أن تتجاوز ملياري 
دينار تونســي )700 مليون دولار( ستأتي من تبرعات 
الأشخاص والمؤسسات، وستخصص لمساعدة الطلاب 
والشــباب العاطلين عــن العمل والعائــلات المعوزة 

والأيتام.
وأثار مقترح النهضة جدلًا داخل البرلمان وخارجه، 
حيث أكد رئيس كتلــة ائتلاف الكرامة، ســيف الدين 
مخلوف، أن الكتلة ســتصوت لصالح المقترح، مشيراً 
إلى أن رفض بعــض الكتل له يعود لارتباطه بموضوع 

الزكاة، التي تأخذ عادة طابعاً دينياً.
فيما أكد النائب عن الحزب الدستوري الحر، مجدي 
بودينة، رفض حزبه لصندوق الزكاة، مشــيراً إلى أن 
»الدولة لها  نظامها الضريبي وهذا الصندوق ســيقوم 
بنظــام ضريبي مواز تابع لكل ما هــو مواز في الدولة. 
فالناس الذين يرغبون بتقديم الزكاة لا يحتاجون إلى 

واسطة«.

التشجيع على التهرّب الضريبي

وقال رئيــس الكتلة البرلمانية لحزب »قلب تونس«، 
حاتم المليكــي، إن حزبه لــن يصوّت لصالــح مقترح 
»صندوق الــزكاة« الذي قال إنــه »ينقصه الوضوح، 
خاصة أن النهضة أشــارت إلى أنه ســيكون صندوق 
زكاة وتبرعــات أيضاً، كما أن هناك خلطــاً في تركيبة 
الهيئة التي ستشرف عليه، بين المسألة المدنية والمسألة 

الدينية«.
فيما شبهت النائب السابق، بشرى بالحاج حميدة، 
صندوق الــزكاة المقتــرح من قبل النهضــة بصندوق 
26/26 الذي أحدثه نظام الرئيس الراحل زين العابدين 
بن علي وتضمن شــبهات فســاد كبرى، مشــيرة إلى 
أن هذا الصندوق »سيشّــجع على التهــرّب الضريبي. 

فالزكاة واجب ديني ولا دخل للدولة المدنية فيها«.
وأيد سمير عبد الله، القيادي في حزب تحيا تونس، 
تشــبيه بالحاج حميــدة لصندوق الــزكاة بصندوق 
بن علي، وأضــاف في تدوينة على حســابه في موقع 
بالصنادق.  مغرومــة  النهضــة  »حركة  »فيســبوك«: 

يريدون »صندوق كرامة« في إطــار قانون المالية وهو 
صندوق للتعويضات. الجماعة لم يشــبعوا حتى الآن 
مــن التعويضات في بلاد تعاني مــن الفقر والتهميش 
وشــبابها يهاجر ويموت واقتصادها مهدد بالإفلاس. 
ويرغبــون بصندوق آخــر هو صندوق الــزكاة. وهو 
ســرقة مغلفة بالدين إضافة إلى أنه مخالف للدستور 
الذي ينص في فصله الثاني علــى مدنية الدولة. وهو 
محاولة لتطبيق الشــريعة في المجــال الاقتصادي في 
انتظــار تطبيقها في المجال العام. هــذا يعني أننا ندفع 
الضرائب وعلينا أيضــاً أن ندفع لصندوق الزكاة الذي 
تشــرف عليه وزارة الشــؤون الدينيــة »المضمونة« 

)تابعة للنهضة(«.
وعلــق الباحــث المقــرب مــن النهضــة، رضوان 
المصمــودي، على منتقــدي صندوق الكرامــة بقوله: 
»لم أكد أتصــور في حياتي وجود مســلمين يرفضون 
تأســيس صندوق لجمع الزكاة! إذا كنتــم لا ترغبون 
بدفع أموال الزكاة فأنتم أحرار. لكن ما الذي يقلقهم إذا 
قام الآخرون بدفع الزكاة الخاصة بهم لمساعدة الفقراء 

والمحتاجين؟«. 
وأضاف الناشط اسكندر الرقيق: »إحداث صندوق 
الــزكاة يمس من مدنية الدولة. ولكن إدارة المســاجد، 
أئمتنا، واقتراح مواضيع خطب صلاة الجمعة  وتعيين 
من قبل وزارة الشــؤون الدينية يعتبر في صلب مدنية 
الدولة! وتنظيــم الحج بطريقة حصرية من قبل الدولة 
والتحكــم في الفنــادق ونوع الخدمات فــي الحرمين 
الشــريفين هو أصل مدنية الدولة! ورصد هلال رمضان 
والإفتــاء في أمور المســلمين هو مدنيــة للدولة صرفة 
خالصة! حتى الفصل الأول من الدستور ليس له علاقة 

بالزكاة! ما لكم كيف تحكمون؟«.

انقسام رجال الدين

فيما انقســم رجال الدين بين مؤيــد ومتحفّظ على 
فكرة صنــدوق الزكاء، حيث دوّن الشــيخ عبد القادر 
الونيسي: »إن يســر الله ورأى صندوق الزكاة النور 
فســتنبلج رحمة كان يتدثر بها فقــراء تونس لقرون 
خلــت. كان المريض يُتداوى منهــا والطالب يتعلم من 
ريعهــا والفقير يســد جوعته من فضلها والمســتدين 
يســدد بها دينه. بل انبسط خيرها على كل المخلوقات 
حتى وصل إلــى رؤوس الجبال لتقتــات منه الطير. 
في حملتــه على مصر انبهــر نابليون بنظــام الزكاة 
والأوقاف فحمل معه مختصر الإمام خليل »متن سيدي 
خليل« في الفقه المالكي ليســتفيد منه فــي تدوين ما 
أصبح يعرف بقانون نابليون وليؤســس نواة العمل 
الخيري في فرنسا ما زالت آثاره قائمة إلى يوم الناس 
هذا شاهدة على عظمة هذا الدين وتجلي منابع رحمته 

بالمستضعفين«.
وأضــاف: »أغلقت دولــة الحداثة أبــواب فضل 
كان يلجأ إليها الفقراء والمســاكين من زكاة وأوقاف 
لارتباطها بكلمة الإســلام وإمعاناً فــي فصل الناس 
عن عقيدتهــم ودينهم. وأصبح بعدهــا بورقيبة هو 
الذي يعطي والذي يمنع حتى أن الناس لم تعد تحمد 
اللــه عند ما تجــود عليها الدولة ببعــض فتات، بل 

كانت تحمد بورقيبة بتلــك العبارة الممجوجة »يحيا 
الزكاة -وقريباً الأوقاف  بورقيبة«. بعودة صندوق 
بإذن الله- سيتراجع الفقر حتماً وسيكسب المجتمع 
سلطة جديدة يدافع بها عن نفسه ضد هيمنة الدولة 
التي صنعها »سيد الأسياد« )بورقيبة(. والله غالب 

على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون«.
فيمــا اعتبــر الداعية بشــير بن حســن أن الزكاة 
والأوقاف »لــن يكونا الحل الكُلّي لتقليل نســبة الفقر 
فــي تونس ولا في غيرهــا. بل إن التقليــل أو القضاء 
على ظاهــرة الفقر يتم عــن طريق منظومــة متكاملة 
الآليات، أهمها القضاء على الفساد بأنواعه، والرشوة 
والمحســوبية، ومكافحة الاختــلاس والتزوير، وعقد 
الصفقات المشــبوهة أو الوهمية، كما يجب الضرب بيد 
من حديد على المتهرّبين جبائياً، والذين يســهمون في 
دفع الخراج، الذي جاء به الإســلام، واعتبره مصدراً 
من مصادر تمويل الخزينة العامة )بيت مال المسلمين(، 
كما يجب الكف عن التعامل بكل أنواع الربا، الذي جعله 
الله تعالــى، ماحقاً للبركات، كما قال في محكم التنزيل 
)يمحق الله الربا ويربي الصدقات(، كما أن التجارة في 
المحرمات كالخمر والميسر والتأمينات ونحوها يحصل 
بهما الكساد والخسارة أكثر من الربح )ويسألونك عن 
الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما 

أكبر من نفعهما(«.
وتحــت عنــوان »لا زكاة لدولــة علمانيــة مارقة 
عن تعاليم الإســلام«، كتب الداعية الســلفي خميّس 
الماجري: »لا تجب الزكاة إلّا لمســتحقّيها الثمانية، ولا 
تجوز الإنابة فيهــا في ظلّ غياب دولة إســلامية تقيم 
شــرع الله، ولا تصحّ زكاة لدولــة علمانية لا تُحرّض 
النّــاس على الصّلاة والمقيم للصــلاة عندها مُتّهَم وقد 
فصلــت بين الديني والسياســي، وهــي تحرّض على 
المنكر؛ والقرآن الكريم يحرضها على الدعوة إلى إقامة 
الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأيضاً على 
إيتاء الزكاة بينهما؛ فلماذا لا تدعو إلى المطالب الثلاثة، 
وتأخذ بالزّكاة فقــط؟ فمــن أدّى زكاة لدولة هذه هي 

حقيقتها فزكاته باطلة«.
وعلّــق رئيس كتلــة حركــة النهضة، نــور الدين 
البحيــري، علــى الجدل الــذي أثاره مقتــرح إحداث 
صندوق للزكاة، بقوله: »الصندوق       سيساهم في تلبية 
احتياجــات الطبقات الفقيرة في ظــلّ عجز الدولة عن 
توفير احتياجات هــذه الفئة ومكافحــة مظاهر الفقر 
والتســوّل ووالوضعيات الهشــة ووضع حدّ لمعاناتها 
عبر هذا الصندوق«، مشــيراً إلى أن صندوق الزكاة لا 
يشــبه صندوق بن علي )26/26(، فهو »سيكون مراقباً 
من هيئة وطنية، أما صندوق النظام الســابق فقد كان 

صندوقاً للعائلة الحاكمة«.
يُذكر أنه تم بعد الثورة الكشــف عن شبهات فساد 
كبيرة في صندوق التضامن )26/26( الذي أحدثه نظام 
بن علــي، وخاصة أن التبرعات لهــذا الصندوق كانت 
»إلزامية«، حيث تم اقتطاع يوم عمل من أجور الموظفين 
لصالح هذا الصندوق، فضلًا عن تحصيل 1 في المئة من 
مبيعات الفلاحين، كما شــملت هــذه »الضريبة« فئات 
أخرى، وكانت أموال هــذا الصندوق تذهب في النهاية 

لجيوب العائلة الحاكمة.

أثار جدلًا سياسياً ودينياً كبيراً في البلاد

البرلمان التونسي يرفض المصادقة على »صندوق الزكاة« 
و»النهضة« تستنكر تشبيهه بصندوق بن علي
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شؤون عربية وعالمية

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

أعلنت القمــة الخليجية الـــ 40، أمس الثلاثــاء، البيان 
الختامي لها بعد نحو 30 دقيقة على انطلاقها، في أقصر القمم 
منذ الأزمة التي اندلعت منتصف عام 2017، حســب الإعلام 

السعودي.
وألقى العاهل الســعودي، الملك ســلمان بن عبد العزيز، 
كلمة تضمنت رســائل متعلقة بأهميــة التكاتف في مواجهة 
أزمة المنطقة وتهديدات إيران. وعقــب الكلمة القصيرة التي 
لم تتجاوز 5 دقائق، دعا العاهل السعودي إلى جلسة مغلقة. 
وبعد نحــو 30 دقيقة، عادت المحطات الســعودية لبث كلمة 
عبداللطيف الزياني، أمين عام مجلس التعاون، والتي كانت 

بمثابة البيان الختامي للمجلس.
وأكّدت دول الخليج وحدتها وتماســكها فــي القمة التي 
حملت مؤشــرات إضافية إلــى احتمال حــدوث انفراج في 
الأزمة. ولم يتطرّق الخطاب الذي ألقاه الملك سلمان والبيان 
الختامي للقمة الأربعين لمجلس التعاون، إلى الأزمة مباشرة، 
لكن اللهجة كانت تصالحية بعد نحو عامين ونصف من قطع 

السعودية والبحرين والإمارات ومصر العلاقات معها.
وخلافاً لزيارته الأخيرة إلى الرياض في أيار/مايو الماضي، 
حين شــارك في أعمال قمم عربية وإسلامية وخليجية، حظي 
رئيس الوزراء القطري، الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة 
آل ثاني، باســتقبال حار لدى وصوله إلى الرياض لترؤس 
وفد بلاده. واســتقبله الملك ســلمان وتبادل معه الأحاديث 
والابتسامات، حســب ما ظهر في تسجيل مباشر للاستقبال 
نقل على التلفزيون الســعودي الحكومــي، بينما كان معلّق 

يقول: »أهلًا وسهلًا بأهل قطر في بلدكم الثاني«.

الحاجة إلى الوحدة

وفي الجلســة الافتتاحية في قصر الدرعية في الرياض، 
تحدّث الملك الســعودي عن الحاجة إلى الوحدة في مواجهة 
»التحديــات« وبينها التوتر مــع إيران، إنّما مــن دون ذكر 
الأزمة مع قطر. وقال: »منطقتنا اليوم تمر بظروف وتحديات 
تســتدعي تكاتف الجهــود لمواجهتها، حيث لا يــزال النظام 
الإيراني يمارس الأعمال العدائية )...( ويدعم الإرهاب الأمر 
الذي يتطلب منــا المحافظة على مكتســبات دولنا ومصالح 

شعوبنا«.
وجــدّد الملك التأكيد على موقف الســعودية الداعي لقيام 
دولة فلســطينية عاصمتهــا القدس الشــرقية، وعلى الحل 
السياسي للنزاع اليمني، قبل أن تتحول الجلسة إلى اجتماع 
مغلق. وقــال وزير خارجية الســعودية، فيصل بن فرحان، 
في مؤتمــر صحافي في ختــام القمة الخليجيــة، إن جهود 
الكويت مســتمرة بشــأن الأزمة الخليجيــة، والدول الأربع 
المقاطعــة لقطر تدعمهــا وحريصة على نجاحهــا. وعن حل 
الأزمة الخليجية، أضاف: »جهود الكويت مســتمرة والدول 

الأربع )المقاطعة( تستمر في دعمها وحريصون على نجاحها، 
والأفضــل أن يبقي هذا الموضوع بعيداً عن الإعلام«. وشــدد 

فرحان على أن »وحدة الدول الخليجية ثابتة ومتماسكة«.
وفي المؤتمر الصحافي، أكد عبد اللطيف بن راشد الزياني، 
الأمين العام لمجلس التعــاون، أن لقاء القــادة أكد الروابط 
التاريخية التي تجمــع دول المجلس والرغبــة الصادقة في 
تعميق التعــاون الكامل. وأوضــح أن اللقاء أكــد على قوة 
وتماســك ووحدة الصف بين أعضائه. وأشــار الزياني إلى 
أن »لقــاء قــادة الخليج أثنــى على جهود الكويــت في رأب 
الصدع بين الدول الأعضاء وأهمية استمراره في إطار البيت 
الخليجي الواحد«. وعن الأزمــة الخليجية، أوضح الزياني، 
أنه »منذ بداية الأزمة تم الســير في محورين، الأول المشكلة 
ذاتها، ويتوســط أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر 

الصباح، مع الأطراف المعنية وعلى المستويات«. وأضاف: »لا 
تزال جهود الوساطة مســتمرة«. وتابع: »أما المحور الثاني، 
تعلق بالتعاون الاقتصادي والأمني والعســكري وتم فصله 
عن المشــكلة وهناك أكثر من 50 لقاء تم هذا العام بين الدول، 

بينها لقاء وزراء الدفاع والداخلية«.
ومن بوادر الانفراج مؤخّراً، مشاركة السعودية والإمارات 
والبحرين في كأس الخليج لكرة القدم في قطر هذا الشــهر، 
قبل أن يعلن وزير الخارجية القطري، الشــيخ محمد بن عبد 
الرحمن آل ثاني، عــن إحراز »بعض التقدم« خلال مباحثات 

مع السعودية.
إلى ذلك، قال أمير الكويت،  في كلمة خلال القمة نشــرتها 
وكالة الأنباء الكويتية: »بالأمس التقى شــبابنا في مرجان 
راضي وفر لهم الأشــقاء فــي دولة قطر كل أســباب النجاح 

ليسطّر هؤلاء الشــباب صور التلاحم«. وتابع: »أتى لقاؤنا 
المبــارك اليوم تواصلًا لتلك الصور لنعكــس حرصنا جميعاً 

على وحدة الموقف«.
 وذكــر الأميــر الذي قــادت بلاده وســاطة بــين الدول 
المتنازعة: »إننا نشعر بارتياح للخطوات الإيجابية والبناءة 
التي تحققت في إطار وجودنا لطــي صفحة الماضي ونتطلع 

بتفاؤل للمستقبل«.
وكان رئيس الوزراء القطري ترأّس وفد بلاده في سلسلة 
اجتماعات فــي مكة في أيار/مايو الماضــي لبحث التوتر بين 
دول الخليج، في أول تمثيل قطري رفيع المستوى بين البلدين 
منذ المقاطعة التي قادتها الرياض ضد الدوحة. لكن المسؤول 
القطري لم يحظ حينها بالاســتقبال ذاتــه. وقد غادر آنذاك 
الوفد القطري الجلســة الافتتاحية لقمّة دول منظمة التعاون 

الإسلامي بينما كانت تنقل مباشرة على الهواء، ما أثار ردود 
فعل مندّدة بالخطوة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وحسب الباحث في جامعة أوكســفورد سامويل رماني، 
فإنّ التقارب بين قطر والدول الأخــرى يبدو أنه يأتي »دون 
تنــازلات كبرى من الدوحة« بعدما دفعتهــا مقاطعة جاراتها 
لهــا على خلفية اتهامها بدعم جماعات متشــدّدة، إلى تعزيز 
اعتمادهــا على نفســها. ويــرى محللــون أن الأزمة أضرّت 

بالدول المقاطعة لقطر أكثر مما أضرّت بالدوحة.
ويبدو أنّ الســعودية بــدأت باعتماد مقاربــة لنزع فتيل 
التصعيد بعد تبنيها ما يقول خبراء في السياســة الخارجية 

»سياسات متشددة« أخافت المستثمرين الأجانب.

غياب الأمير ليس مستغرباً

في المقابل، اعتبر مصدر قطري مُطلــع، أمس الثلاثاء، أن 
عدم مشــاركة الأمير تميم »يأتي في ظل اســتمرار إجراءات 
الحصار المفروضة من الســعودية والإمــارات والبحرين«. 
وأضــاف المصدر، مفضــلًا عدم نشــر هويتــه، أن الأجواء 
مغلقة أمام الطائرات القطريــة، وكذلك الحدود أمام تنقلات 
المواطنين، كما لم تعلــن الدول الأربع إنهاء مطالبها، بل تصر 
على القول إن »على الدوحة أموراً يجب أن تفعلها قبل الحل«.
ومــع بدء الأزمة، دعــت دول الحصار قطر إلــى تنفيذ 13 
مطلباً، أهمها إغلاق قناة »الجزيــرة« الإخبارية، وتخفيض 
العلاقة مــع إيران، وقطــع العلاقات مع جماعــة »الإخوان 

المسلمين«.
ويلفــت إلى أن »الهجوم الإعلامي على قطر ومســؤوليها 
ما زال مســتمراً فــي الإمارات على المســتويات الرســمية 
والصحافية، مما يشــير إلــى أن الأزمة لم يقتــرب حلها مع 

الأطراف«.
واعتبر المصدر أن ذلك يشــير إلى أن انعقاد القمة في بلد 
طرف في الأزمة )السعودية(، هو بمثابة »عقبة« أمام حضور 

أمير قطر.
إلى ذلــك، تحدثت تقارير صحافية دوليــة، عن أن أخبار 
زيارة وزيــر خارجية قطر إلى الســعودية، ســربتها دولة 
الإمارات »لتشويه صورة الدوحة، ومنع أي فرصة لمصالحتها 

مع الرياض«.
وعزت تلك التقارير ســبب تلك التسريبات حول الزيارة 
إلى إظهار الدوحة على أنها متمســكة بشروطها، ولكي تبدو 
أنها غير جادة في مســار المصالحة. وشــدد المصدر القطري 
على أن قمة، أمس الثلاثاء، لن تكون »اســتثنائية« لإحداث 
مصالحة »لأنه لم يســبقها كثير من التطــورات، حتى تكون 

مختلفة بشكل حقيقي«.
ويذكر أنــه لا توجــد إجــراءات حقيقية لإنهــاء الأزمة 
وتحقيق المصالحة، من قبيل رفع الإجراءات عن قطر، ســواء 
فتح الأجواء أمام الطائرات أو حركة المســافرين والبضائع 

التي تعبر إلى قطر.

بوادر حلول للأزمة عقب استقبال »حار« لرئيس الوزراء القطري 

قمة الرياض: دول الخليج تؤكد وحدتها وضرورة التكاتف أمام »الأعمال العدائية« للنظام الإيراني

الملك السعودي بن سلمان يتوسط مسؤولي دول مجلس التعاون الخليجي في افتتاح قمة الخليج

بعد تلويح اردوغان بإرسال قوات إليها
... هل تتحول ليبيا إلى ساحة صراع روسي ـ تركي؟

إسطنبول ـ »القدس العربي«

 من إسماعيل جمال: 

بعد الارتــدادات السياســية الكبيــرة التي 
أحدثتها الاتفاقيات البحرية والعسكرية والأمنية 
بين تركيا والحكومة الليبية في طرابلس، تحدث 
الرئيس التركي رجب طيــب أردوغان لأول مرة 
وبشكل صريح عن أن بلاده ربما تلجأ إلى إرسال 
قوات عســكرية إلى ليبيا، مشــترطاً أن يتم ذلك 
بدعوة مــن الحكومة الليبية التي يرأســها فايز 

السراج والمعترف بها من قبل المجتمع الدولي.
ورداً على ســؤال حول إمكانية إرسال جنود 
أتراك إلــى ليبيا، قــال أردوغان فــي حوار مع 
التلفزيون الرســمي )تــي أر تــي(، الإثنين، إن 
»دعــوة من الحكومة الليبية المعتــرف بها دولياً 
تخــول تركيا ذلك الحــق«، مضيفــاً: »إذا وجه 
الشعب والحكومة الليبية دعوة لتركيا فإن ذلك 
يمنحنا الحق في إرســال قوات.. لدينا اتفاقيات 

حول الحقوق البحرية والأمنية والعسكرية«.
ونهاية الشهر الماضي، وقعت تركيا مع حكومة 
الوفــاق الليبيــة مذكرة تفاهم تتعلق بترســيم 
الحدود البحرية بين البلدين، إلى جانب التوقيع 
على اتفاقيات أمنية وعســكرية، الأمر الذي أثار 

غضب اليونــان وقبرص اليونانية وإســرائيل 
ومصر، وســط توقعات بتصاعــد الصراع على 
الحدود البحرية والموارد الطبيعية شرقي البحر 

المتوسط.
ووصفت أوساط تركية مختلفة هذه الاتفاقية 
بأنهــا »خطــوة تاريخيــة« أفســدت الخطــط 
والمؤامــرات التي تحــاك ضد تركيا في شــرق 
المتوســط، على حــد تعبيرهم، حيث من شــأن 
الاتفاقية ســيطرة ليبيا وتركيا على مســاحات 
بحرية كبيرة تعتبرها اليونان تابعة لها وتفشل 
خطط مصر وإســرائيل واليونان لمد خطوط نقل 
الغاز إلى أوروبا وغيرها من الجوانب التي تؤكد 
الأخيرة  التركية  للخطوة  الاستراتيجية  الأهمية 

التي باتت محور اهتمام عالمي كبير.
وتتوقع تركيا أن تســعى دول شرق المتوسط 
المعارضة للاتفاق )اليونــان، قبرص اليونانية، 
لإفشــال  مختلفة  طــرق  إلى  إســرائيل(  مصر، 
الاتفاق وسط توقعات بأن التركيز سيكون على 
دعم الجنرال الليبي خليفة حفتر من أجل إسقاط 
حكومة الســراج في طرابلس، وبالتالي القضاء 

على حليف تركيا، ما يعني إسقاط الاتفاقية.
وفي الإطار ذاته، تعلم تركيا جيداً أن فرصتها 
الوحيــدة في الحفاظ على الاتفاق ومكتســباته 
هو مســاعدة حكومة الوفاق أمــام هجوم حفتر 
المتصاعد من أشــهر على طرابلــس بدعم دولي 

كبير، لا ســيما من الإمارات ومصــر، ولاحقاً ما 
جرى الكشــف عنه من وجود قوات روسية على 
الأرض تقــدم الدعم العســكري واللوجســتي 

لحفتر.
والإثنــين، أعلنت حكومة الوفــاق رفع درجة 
الاســتعداد القصوى في طرابلس بعدما كشفت 
متعددة  قــوات  اقتحام  »محاولــة  إفشــال  عن 
»الوفاق«  تمكنت  حيث  للعاصمة،  الجنســيات« 
طوال الأشــهر الماضيــة من صد هجمــات حفتر 
بفضل الدعم اللوجستي والعسكري الذي قدمته 

تركيا.
ومن أجل ضمان عدم سقوط حكومة الوفاق، 
في ظل الهجمات المتصاعدة على طرابلس وتزايد 
الدعم الدولي لحفتر، يمكن أن تجد تركيا نفســها 
مضطرة وقريباً جداً لإرســال قوات من الجيش 
التركي إلى ليبيا لتصبح لاعباً إقليمياً مباشراً في 

الحرب المتصاعدة هناك منذ سنوات.
وفــي ظــل عــدم وجــود تواصل بــري بين 
البلدين، وبعد المسافة نسبياً، فإن أي قرار تركي 
بإرســال قوات إلى ليبيا ســوف يتعلق بإرسال 
أعــداد كبيرة مــن الجيش بتعزيزات عســكرية 
ولوجستية كبيرة وفتح خط نقل جوي وبحري 
لإســناد هذه القوات، ومن غير الوارد عســكرياً 
إرســال أعداد صغيرة من الجيــش دون توفير 

الحماية الكافية لها.

وطوال الأشــهر الماضية، قدمــت تركيا دعماً 
عســكرياً لحكومة الوفاق في طرابلس من خلال 
إرســال عربات عســكرية ومصفحــة وطائرات 
مسيرة بدون طيار، وأنواع مختلفة من الأسلحة، 
لكــن مصادر غير رســمية قالــت إن تركيا تقدم 
دعماً لوجستياً واستشــارات عسكرية مباشرة 
لقوات الوفاق، وذهبــت مصادر أخرى للقول إن 
مستشارين عسكريين أتراكاً يوجدون بالفعل في 

طرابلس، وهو ما لم تؤكده مصادر تركية.
وكمسوغ لإرسال هذه القوات، فإن تركيا يمكن 
أن تحصل على دعوة رســمية من حكومة الوفاق 
المعترف بها دولياً لإرســال قوات لمساعدتها في 
حفظ الأمن والســلام، حيث اعتبــر أردوغان أن 
تلقي دعوة رســمية يجعل مــن الخطوة التركية 
المحتملة لا تتعارض مع قرار الأمم المتحدة بحظر 
تزويد أطراف النزاع في ليبيا بالأســلحة، لافتاً 
إلى أن »روســيا والإمارات ومصر تخرق الحظر 
الأممي علــى ليبيا وتقــدم كافة أشــكال الدعم 

العسكري لقوات حفتر«.
وفي مســوغ آخر، قــال أردوغــان إن تركيا 
»لديها الحق في الدفاع عن ســفنها وشــركاتها 
ومؤسســاتها الخيرية التي تنشــط في ليبيا«، 
مشــيراً إلى أن إيطاليا أرســلت جنوداً لحماية 

مشفى لها في مدينة مصراته الليبية.
ويحتاج أردوغان لاتخاذ قرار من هذا القبيل 

للحصول علــى تفويض مــن البرلمــان التركي 
للجيش يخوله الإرســال إلى خارج البلاد، وهو 
ما يمكن الحصول عليه بســهولة من خلال دعمي 
كما  القومية،  والحركــة  والتنمية  العدالة  حزبي 
يمكن أن تصوت أحزاب المعارضة التركية للقرار 
على غرار ما فعلت قبــل أيام عندما صوتت بقوة 
لصالح اعتماد مذكرة التفاهم التي جرى التوقيع 

عليها مع ليبيا.
وعلى الأرض، يبدو النفوذ الروسي المتصاعد 
في ليبيا أبــرز المعضلات التي قــد تواجه تركيا 
فــي حال قررت إرســال قوات إلــى ليبيا، حيث 
تخشــى أنقرة أن تتحول ليبيا إلى ساحة صراع 

مع روسيا هناك. فبعد تســريبات عديدة، اعتبر 
المبعــوث الأممــي إلى ليبيا غســان ســلامة أن 
الدعم الروســي لحفتر زاد من زخم هجومه على 
طرابلس، وهو تأكيد جديد لوجود قوات روسية 

على الأرض في ليبيا.
وفي هــذا الإطار، قــال أردوغان إنه ســوف 
يبحث مع نظيره الروســي فلاديمير بوتين هذه 
المســألة، لافتاً إلى أنه طلب الاتصــال مبكراً مع 
بوتين قبيل موعد زيارة الأخير المقررة إلى تركيا 
في الثامن من الشــهر المقبــل، وهو اتصال يمكن 
أن يكون مهماً في مســار القــرار التركي المتوقع 

بإرسال قوات إلى ليبيا من عدمه.

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان

لندن ـ »القدس العربي«

وكالات:

أعلنت اللجنــة القضائية بمجلس النواب 
الأمريكــي، أمــس الثلاثاء، توجيــه اتهامين 
التحقيق  ضمــن  ترامــب،  دونالد  للرئيــس 
الرامي إلى عزله عن منصبــه. جاء ذلك على 
خلال  نادلر،  جيــري  اللجنة،  رئيس  لســان 
اللجان  رؤســاء  بمشــاركة  صحافي،  مؤتمر 
المعنيــة بالتحقيق في عــزل ترامب بمجلس 
النواب، حســب صحيفة واشــنطن بوست. 
وقال نادلــر، إن »الاتهامين الموجهين للرئيس 
يتعلق أحدهما بإســاءة اســتخدام سلطته، 
وأضاف:  الكونغرس«.  عمــل  بعرقلة  والآخر 
»لقد عرّض الرئيس الأمــن القومي الأمريكي 
الرئيس  علــى  ضغطــه  بمحاولــة  للخطــر 
بالتحقيق  زيلينســكي  فولوديمير  الأوكراني 
مع نجل منافسه السياســي جو بادين مقابل 

المساعدات العسكرية«.
وقــال نادلــر إن »ترامب يقــدم مصالحه 
الشــخصية على مصلحــة البــلاد«. وتابع: 
»هناك علاج وحيد للرؤســاء الذين يحنثون 

بالقسم الرئاسي، وهو العزل«.
إلى ذلك، قال رئيس لجنة الاســتخبارات 
في مجلس النواب آدم شــيف، خلال المؤتمر، 
»إنه يجــب التحرك ســريعاً تجاه مــا فعله 
الرئيس ترامب«، مشــيراً إلى أنــه »لم يترك 
لنا خياراً«. وأوضــح أن التحقيقات تظهر أنه 
»طلب من أوكرانيا التدخل للتأثير على غريمه 
فــي الانتخابــات، وكان هنــاك حجز لملايين 
الدولارات عن أوكرانيا، ما قوض الأمن القومي 
الأمريكــي ووضع الانتخابات الرئاســية في 
خطر«. وأكد شــيف أنه »لا حصانة للرئيس. 
وهو لا يقــدم الأجوبة ويعتقد أن لديه امتيازاً 

بذلــك«. وحضرت المؤتمــر الصحافي رئيس 
مجلس النواب، نانســي بيلوســي. ويجري 
مجلس النواب الأمريكي بقيادة الديمقراطيين 
تحقيقاً في مزاعم إســاءة اســتخدام ترامب 
سلطته الرئاســية عبر الضغط على أوكرانيا 

لفتح تحقيق ضد أحد الخصوم السياسيين.
ويعود أساس القضية إلى محادثة هاتفية 
فــي 25 يوليو/تمــوز الماضي، طلــب ترامب 
خلالها مــن نظيــره الأوكرانــي فولوديمير 
زيلينســكي أن »يهتم« بأمر جــو بايدن نائب 
الرئيــس الديمقراطي الســابق الذي يواجه 
ترامب في الســباق إلى البيــت الأبيض عام 

.2020
ويُشتبه في أن الرئيس ترامب ربط حينها 
مسألة صرف مســاعدات عسكرية بقيمة 400 
مليــون دولار يفترض أن تتســلمها أوكرانيا 
بإعــلان كييــف أنها ســتحقق بشــأن نجل 
بايدن الــذي عمل بين عامي 2014 و2019 لدى 

مجموعة »غاز بوريسما« الأوكرانية.
ويرفــض ترامــب تلك الاتهامــات ويقول 
»انقلاب  ومحاولــة  مطــاردة«  »حملــة  إنها 
الديمقراطيين  من  بالانتقــام  ويتوعد  ضده«، 

بانتخابات العام المقبل.
ورفــض ترامــب الاتهامــات قائــلًا فــي 
تغريدات عبر موقــع »تويتر«: قال نادلر للتو 
إنني قد ضغطــت على أوكرانيــا للتدخل في 
انتخابــات عام 2020. مثير للســخرية، وهو 
يعلم أن هذا غير صحيح. قــال كل من رئيس 
أوكرانيــا ووزير خارجيتها، مــرات عدة إنه 
»لم يكــن هناك ضغط«. يعــرف كل من نادلر 

والديمقراطيين، لكنهم يرفضون الاعتراف«.
وأضاف: »قام شــيف، وهو سياسي فاسد 
تماماً، بتكوين بيان رهيب ومزيف وقرأه أمام 

الكونغرس«.
وفي ســياق آخر، انتقــد الرئيس دونالد 
ترامب، أمس الثلاثاء، مدير مكتب التحقيقات 

الفيدرالي كريستوفر وراي، بعد أن أيد الأخير 
الــذي اختاره ترامــب لقيــادة المكتب نتائج 
تقرير المفتش العام الذي وجد أن التحقيق في 
تدخل الانتخابات الروســية تم فتحه  بشكل 

صحيح.
حد  على  ومنتقدوه  ترامــب  حلفاء  ووجد 
سواء دعماً لمواقفهم في التقرير الذي أصدرته 
جهة رقابيــة داخلية بــوزارة العدل الإثنين، 
وأظهر 17 خطــأ وقع فيه مكتــب التحقيقات 
الاتحادي. ومن المســتبعد أن تنهــي النتائج 
التي توصل إليها التقرير الجدل الدائر بشأن 

مدى قانونية التحقيقات.
وفــي مقابلــة مع شــبكة »إيه.بي.ســي 
نيــوز« الأمريكيــة، الإثنين، قــال راي، الذي 
عينه ترامب، بالنفي على ســؤال حول ما إذا 
كان يعتقــد بأن مكتــب التحقيقات الاتحادي 
اســتهدف حملة ترامــب من غير حــق. ورد 
ترامــب علــى »تويتــر« قائــلًا: »لا أعلم أي 
تقرير كان يقرأه كريســتوفر راي مدير مكتب 
التحقيقــات الاتحادي، لكنه ليــس بالتأكيد 
التقرير المقدم إلــي«. وأضاف: »في ظل توجه 
مــن هذا القبيل، لــن يتمكن أبــداً من إصلاح 
مكتب التحقيقات الاتحادي الذي تضرر بشدة 
رغم وجود بعض من أعظم الرجال والنســاء 

يعملون هناك«.
وقــال راي فــي المقابلــة إنــه يتعامل مع 
الأخطــاء بجدية، لكنه أشــار إلــى أن الجهة 
الرقابية وجــدت أن التحقيق »فُتح بناء على 
افتراضــات وتفويض مناســبين«. ورد كذلك 
علــى فكرة روج لها ترامب وأنصاره بشــدة، 
وهــي أن المكتب جزء من شــبكة بيروقراطية 
»الدولــة العميقة« التي تهــدف إلى تقويض 
رئاســته. وقــال راي: »هذا وصف مســيء 
للرجال والنســاء الذين يعملــون في مكتب 
التحقيقات الاتحادي والذين يقومون بعملهم 

بمهنية وبدقة وبموضوعية وبشجاعة«.

الديمقراطيون يتبنون رسمياً اتهامين ضد ترامب
 بإساءة استخدام سلطته وعرقلة عمل الكونغرس

الزعيمــة  واجهــت  ب:  ف  أ  ـ  لاهــاي   ■
البورمية أونغ ســانغ ســو تشــي، الحائزة 
جائــزة نوبــل للســلام للعــام 1991، أمس 
الثلاثاء أمام محكمــة العدل الدولية، دعوات 
الروهينجيا  أقليــة  إبــادة«  »لوقف  لبلادها 
المســلمة. وترأست سو تشــي، التي وصلت 
الثلاثاء إلــى مقر المحكمة في لاهــاي، الوفد 
البورمي أمام المحكمة، لتقود بنفســها الدفاع 
عــن بلادها ذات الغالبيــة البوذية، والمتهمة 
الروهينجيا عام  أقليــة  إبادة بحق  بارتكاب 

.2017
وفي رانغون، احتشــد آلاف الناس دعماً 
لســو تشــي )74 عاماً( التي لطخ صمتها عن 
مآســي الروهينجيا ســمعتها الدولية بعدما 
اعتبرت رمزاً للســلام والديمقراطية وأيقونة 
حقوقية. ومطلع آب/أغسطس 2017، لجأ نحو 
740 ألفاً من الروهينجيا إلى بنغلادش، هرباً 
ومجموعات  البورمي  الجيــش  انتهاكات  من 
مســلحة بوذية بحقهم، صنفها محققون في 

الأمم المتحدة »إبادة«.
وقــال وزيــر العــدل الغامبي، أبــو بكر 
تامبــادو، للقضاة: »أبلغــوا بورما أن توقف 
هــذا القتل الــذي لا معنــى لــه، وأن توقف 
هذه الأعمال الوحشــية التــي تواصل صدم 
ضميرنــا الجماعي، وأن توقــف هذه الإبادة 
لشــعبها«. ورفعت غامبيا بتكليف من الدول 
الـ57 الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، 
شــكوى أمام محكمة العدل الدولية ضد البلد 
الواقع في جنوب شرق آسيا. وتؤكد غامبيا، 
الغالبية المســلمة في غرب  البلد الصغير ذو 
إفريقيا، أن بورما انتهكــت الاتفاقية الدولية 
حــول منع جريمة الإبــادة والمعاقبــة عليها 

المبرمة عام 1948.
وأضــاف تامبادو، المدعي العام الســابق 
في المحكمة حول الإبــادة في رواندا في العام 
1994: »هناك إبادة أخرى تتكشف أمام أعيننا 
مباشرة، لكننا لا نفعل شيئاً لوقفها«. وتابع: 
»كل يــوم من التقاعس يعني تعرض مزيد من 

الأشــخاص للقتل وتعرض مزيد من النساء 
للاغتصاب وحــرق مزيد من الأطفال أحياء«. 
وتساءل: »بســبب ارتكابهم أي جريمة؟ فقط 

لأنهم ولدوا مختلفين«.
وقال تامبــادو للصحافيين في وقت لاحق 
أنه سيكون »مخيباً للآمال للغاية« إذا كررت 
سو تشي نفيها السابق لأخطاء ميانمار عندما 

ستخاطب المحكمة اليوم الأربعاء.
وتعقد محكمة العدل الدولية التابعة للأمم 
المتحدة والتي تأسســت عام 1946 لتســوية 
الخلافات بين الدول الأعضاء أولى جلســات 
الاســتماع المتعلقة بهذه القضية الحساســة 
بين يومي الثلاثــاء والخميس. ومن المقرر أن 

تتحدث سو تشي، اليوم أمام المحكمة.
وفــي دفاعهــا، ســتدحض ســو تشــي 
اختصــاص المحكمة الدولية بهــذه القضية، 
وســتؤكد أن الجيش البورمي كان يستهدف 

عمليات  فــي  الروهينجيــا  مــن  متمرديــن 
مشروعة.

وحظي قرارها الدفــاع عن بورما، لتصبح 
بذلك واحدة من أوائل الزعماء الدوليين الذين 
يخاطبون المحكمة مباشرة، بدعم شعبي كبير 
في بلدها، حيث يعتبر الروهينجيا مهاجرين 
غيــر قانونيين رغــم أنهم عاشــوا في بورما 
لعقود. وفي بورما، تجمع مناصرون يلوحون 
بالأعلام دعماً لســو تشــي في عدة مدن في 
أرجاء البلاد، فيما شــارك نحو ألفي شخص 
في مسيرات في رانغون وعشرات الآلاف في 
مدينة ماندالاي. وقال محامو غامبيا إنّ ظهور 
صور سو تشي مع ثلاثة من قادة الجيش على 
لوحات دعائية كبيرة في الشوارع يظهر أنها 
»متورطة« مع الجيش الذي سبق أن اعتقلها. 
وقال المحامي بول ريتشلر للمحاكمة إنّ حملة 
الدعاية »قــد تكون هدفت فقــط لإظهار أنهم 

جميعاً متورطون فــي الأمر، وأن بورما ليس 
لديها أي نية لمحاسبة قيادة جيشها«. وخارج 
مقــر المحكمة، تجمــع نحو 50 شــخصاً دعماً 
للروهينغا، وحمل أحدهم لافتة تقول »أوقفوا 
هجوم جيش بورما على الروهينجيا«. وعلى 
مقربة، تجمعت مجموعــة صغيرة من أنصار 
البورمية ورفعت لافتة عليها صورة  الزعيمة 

سو تشي كتب عليها »نحن نقف معك«.
واعتبرت أونغ سان سو تشي، في مرحلة 
معينة، رمــزاً للســلام مثل المهاتمــا غاندي 
ونلســون مانديلا، بســبب مقاومتها للحكم 
الوحشي للمجلس العسكري في بورما. وبعد 
قضائهــا 15 عاماً في الإقامــة الجبرية، أطلق 
ســراحها في العام 2010 وقادت حزبها للفوز 
بالانتخابات في العام 2015، لكن دفاعها عن 
الجنرالات أنفســهم الذين ســجنوها لسنين 

طويلة أدى إلى تشويه صورتها.

الزعيمة البورمية سو تشي تدافع عن بلادها اليوم
 أمام محكمة العدل الدولية في قضية إبادة الروهينجيا

واشنطن تتهم الصين باحتجاز مليون من مسلمي »الأويغور«
■ نيويــورك ـ  الأناضــول: جــددت الولايــات المتحــدة، أمــس 
الثلاثاء، اتهاماتها للحزب الشــيوعي الصينــي باحتجاز أكثر من 
مليون من أقلية الأويغور المســلمة في إقليم تركســتان الشــرقية، 
بشــكل تعســفي، منذ أبريل/ نيســان 2017. وجاء ذلــك في بيان 
أصدرتــه المندوبــة الأمريكية الدائمــة لدى الأمم المتحدة الســفيرة 
كيلي كرافــت، بمناســبة احتفال المنظمــة الدولية باليــوم العالمي 
لحقوق الإنســان، الذي يوافق 10 ديســمبر/ كانون الأول من كل 
عام. وتســيطر بكين على إقليم تركســتان الشرقية منذ عام 1949، 
وهــو موطــن أقلية الأويغــور التركية المســلمة، وتطلق عليه اســم 

»شينجيانغ«، أي »الحدود الجديدة«.
ومنــذ عام 2009، يشــهد الإقليم، أعمال عنف داميــة، قتل فيها 

حوالي 200 شخص، حسب أرقام رسمية.
وفــي 17 نوفمبر/تشــرني الثانــي الماضــي، نشــرت صحيفة 
»نيويورك تايمز« الأمريكية تقريراً كشــف وثائق حكومية صينية 

مســربة احتوت تفاصيل قمع بكين مليون مســلم مــن »الأويغور« 
ومســلمين آخرين في معسكرات اعتقال إقليم تركستان الشرقية. 
وقالــت الســفيرة الأمريكيــة، في بيانهــا الذي وصــل الأناضول 
نســخة منــه، إن »الولايــات المتحدة تؤكــد التزامهــا بدعم حقوق 
الإنســان والحريات المنصوص عليها في الإعــلان العالمي لحقوق 
الإنسان«. وأضافت: »لسوء الحظ، لا تزال هناك أماكن كثيرة في 
العالــم تبدو فيها هذه الحقوق والحريــات حلماً بعيد المنال، وهذا 
هــو الحال في أماكن مثل الصين، حيث احتجز الحزب الشــيوعي 
الصيني بشــكل تعســفي أكثر من مليــون من الأيغــور وأفراد من 
مجموعــات الأقليات المســلمة الأخرى منذ أبريــل 2017«. وتابعت 
كرافت: »في إيران أيضاً قتلت قوات الأمن مئات المحتجين وعذبت 
المعارضين وســجنت مواطنــين أبرياء، كذلك في ســوريا يواصل 
نظام بشــار الأسد، المدعوم من حلفائه الروس والإيرانيين، إلحاق 

ضرر رهيب بالشعب السوري«.
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مصر اليوممصر اليوم

إبصار الغد بعيون اليوم
ونبدأ بالحكومة ومشــروعاتها ومنها، المشــروع الذي حدثنا عنه في 
»المصري اليوم« حمدي رزق وطالب رجال الأعمال والبنوك والمؤسســات 
مســاعدتها وقال: »أطلق الرئيس مبادرة »نور حياة« في المدارس في يوم 
العاشر من فبراير/شباط الماضي، ورصد لها مبلغ مليار جنيه من صندوق 
»تحيا مصر«، وقام الصندوق بفتح حســاب خاص لاستقبال المساهمات 
على رقم 037037، كم بلغت مساهمات القادرين في مبادرة مكافحة العمى 
وضعف الإبصار عند طــلاب الابتدائي؟ أتمنى على الصندوق إعلان قيمة 
المســاهمات، وأخشــى أنها لا تقيم أود هذه المبــادرة الرائعة. تخيلت أو 
هكذا أتخيل أن تنهض بنوك وشــركات ورجال أعمــال بتمويل المبادرة، 
وتوفير نظارة طبية لكل طفل يعانــي ضعفا في الإبصار، نحتاج إلى 132 
ألف نظارة في المرحلــة الأولى في 10 محافظات، ليس مطلبا مســتحيلا 
ولا مرهقــا ولا مكلفا، لا تزال الفرصة ســانحة والحســاب مفتوحا. مبلغ 
المليار جنيه المرصود يوفر دفعة أولــى في طريق طويل، جنيهات الفقراء 
لن تمول هذه المبادرة المنيرة، »تشــفيط الحنفيــات ما يملاش قرب«، أين 
التبرعات والمســاهمات المليونية؟ لو تكاتف كونســورتيوم مصرفي عبر 
اتحــاد المصارف المصرية بالمبادرة، لرفدها بما يكفي لإنجازها في مراحلها 
الثلاث، ومــا مرّ العام الدراســي الحالــي إلا وأكملت المبــادرة أهدافها، 
وتحصــل كل تلميذ على نظارتــه الطبية الملونة، يرى بها ألوان الســماء 
الســبعة. ولو توفرت جمعيات رجال الأعمال على رفــد هذه المبادرة بما 
تستحقه من دعم، لتســارعت الخطى لإنجاز مشروع مستقبلي، مشروع 
الأمل في مدارس مصر الابتدائية ولارتفع ســقف المبــادرة من الابتدائي 
إلى الثانوي، مرورا بالإعدادي، ولوفــرت الحماية لعيون الأجيال المقبلة 

ولأوقفت التدهور الحادث في إبصار الغد بعيون اليوم«.

فواتير استهلاك الكهرباء
وفــي »الأخبار« قام الكاتب الســاخر عبد القادر محمــد علي بإحراج 
وزير الأوقاف بقوله له: »سؤال إلى الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، 
هل صحيح أن الوزارة قررت التوقف عن دفع فواتير اســتهلاك الكهرباء 
للمساجد الأهلية، التي لا تتبع الوزارة؟ أتمنى من كل قلبي ألا تكون إجابة 

معاليه نعم«.

مكافحة الفساد
وفي »الوفد« قال محمود غلاب: »الفســاد موجــود في كل دول العالم، 
ولا توجد دولة محصنــة منه واتفق العالم على تحديد يوم 9 ديســمبر/
كانون الأول من كل عام، للاحتفال بمكافحة الفســاد بهدف زيادة الوعي 
بأضراره، بعد أن صار ظاهرة اجتماعية وسياســية واقتصادية معقدة، 
تؤثر في جميع البلدان وتقوض المؤسســات الديمقراطية وتبطئ التنمية 
الاقتصادية، وتساهم في عدم الاستقرار، وتشــوه العمليات الانتخابية 
وتخلف مســتنقعات بيروقراطية. ولم تكتف مصر بالانضمام إلى اتفاقية 
مكافحة الفســاد العالمية، ولكن دشن السيســي في 9 ديسمبر عام 2014 
الاســتراتيجية الوطنية لمكافحة الفســاد، وتم إطلاقها من هيئة الرقابة 
الإدارية التي تعتبر ســداً منيعاً أمام الفاســدين، لا يمــر منها »حوت ولا 
بســريايا« وتمكنت الهيئة من رد مليارات الجنيهات إلى الدولة، وســقط 
في قبضتها الحديدية الكثير من الفاســدين من مختلف المراكز الاجتماعية 
والسياســية. تعليمات السيسي هي، عدم التستر على الفساد والمفسدين 
مهما كانت مناصبهم ومواقفهم ولم يكتف بذلك، بل دعا إلى تطوير الجهاز 
الإداري للدولــة للوصــول إلى جهاز كــفء وفعال في تقــديم الخدمات 
للمواطنين بجودة عالية، كما شــدد الرئيس على تفعيل آليات الشــفافية 
والنزاهة في الوحــدات الحكومية، وتطوير البنية التشــريعية الداعمة 
لمكافحة الفســاد وتطبيق التحول الرقمي، في تقــديم خدمات متميزة من 
خــلال معاملات إلكترونية تســهم في القضاء على الرشــاوى، وتطبيق 
إجراءات تنفيذيــة تهدف إلى تفعيــل الحوكمة والإدارة الرشــيدة، بما 
يســاعد على منع الفســاد ومحاكمة الفاســدين، كما تقوم مصر بتبادل 
المعلومــات مع الأجهزة المناظرة في مكافحة الفســاد للاطلاع على الطرق 

الجديدة في المكافحة«.

كاريكاتير
لكن الرســام عمرو ســليم أخبرنــا في »المصــري اليــوم« أنه ذهب 
لمقابلة أحد المســؤولين لأمر ما فوجده يضحك، وهو في غاية الانشــراح 
والانبســاط، وهو يرفع يديه الاثنتين ويقول: شعارنا نظافة اليد، ولكنه 
فوجئ بيد ثالثــة تظهر من جانــب المكتب تحمل سلســلة مفاتيح كالتي 

يحملها اللصوص.

النور والظلام لا يلتقيان
أبسط قواعد المنطق أن تكون هيئة الإنسان متطابقة مع أفكاره ودوره 
في الحياة، وأن يؤدي الإنســان مهمة يؤمن بهــا ويحبها، أو على الأقل لا 
يعاديها أو يكرهها، حســب رأي ســحر جعارة في »المصري اليوم«، فإذا 
جئت بـ»منتقبة« أي من أقصى درجات التشــدد، وسلمتها العقل المصري 
وكلفتها بالارتقــاء بثقافته، بغرس الحس الفني فيه بالموســيقى والفن 
التشــكيلي والنحت )الذي يعتبره المتشــددون عبادة أصنام(، وأهديت 
المنتقبة قصــرا للثقافة وأنت تراهن على أن من يدخله ســيخرج متطهرا 
مــن الأفكار المتطرفة، التي تخصب الأرض للإرهــاب، إن فعلت ذلك فأنت 
»تخبط رأســك في الحائط«، وتسلم »العقل الجمعي« للجماعات المتطرفة 
التــي تعادي مدنية الدولة ودســتورها ووســطية الإســلام واعتداله، 
وتخاصم الحياة بفرض »خيمة« على المرأة تمنع حق الإنســان، ليس في 
التواصل معها وحسب، بل في التعامل معها، والثقة فيها. هل اسم السيدة 
المنتقبة الفنانة التشكيلية مديرة لقصر ثقافة »كفر الدوار« يستحق كل هذا 
الجدل؟ هل نهدر قيمة علمهــا، وأنها كانت الأولى على دفعتها، وعملت في 
أكثر من فرع في مجالات الثقافة، وننفيها من خريطة قيادة العمل الثقافي، 
ونمارس ضدها التمييز؟ أم أنه بالفعــل »النور والظلام« لا يلتقيان؟ لابد 
أن نعترف- بدايــة- بأننا نعتبر »الثقافة رفاهية«، رغم أن حل مشــاكل 
مصر السياســية والاقتصادية يبدأ بنشــر ثقافة التنوير، ضد »خفافيش 
الظــلام« الذين يحرمون علينا حياتنا، ويســممون أفــكار أولادنا، حتى 
يتم تجنيدهــم.. وأن الرهان كان معقودا على »قصــور الثقافة« لتدريب 
الشباب والأطفال على العقلية النقدية، وإطلاق طاقاتهم الإبداعية، بعدما 
أهدرنا قيمة العقل والثقافة لســنوات طويلــة.. فجأة نجد الموت والحياة 
يتعانقان في قصر ثقافة »كفر الدوار«.. والوحش الخرافي المتعصب يعبر 
عن وجــوده في زي غريب، بل مريب وخطر علــى الأمن القومي. زي قال 
عنه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، )النقاب ليس 
فرضًا ولا سُــنة وليس مســتحبا، بل هو أمر مباح(.. إذن نحن لا نســقط 
سُنة ولا نلغي فرضًا، فقط نبحث عن ضوابط إدارية في اختيار الشخص 

المؤهل للمهمة المطلوبة. أما إذا كانت القضية تسلســلا وظيفيا، فلا يجوز 
لأحــد أن يتحدث عن الثقافة بعد الآن. الثقافــة كائن نوراني يمس القلب 
ويرتقي بالعقل ويوجــه الوجدان، إنه عملية خلــق إبداعية تعزف على 
أوتار الموهبة.. وهذا لا علاقة له إطلاقًا بفكرة الوظيفة، بل إن الثقافة التي 
تعني الحريــة والتجديد والإبداع تحطم قيود الوظيفــة ومواعيد العمل 
والسيدة المديرة.. ولابد أن تكون »مصرية خالصة« لا تختبئ خلف أزياء 
الصحراء ولا تجعــل هويتها مخفية ومخيفة.. لأنها ابنة شــرعية للنور، 
ولأنها تعلي من شأن الإنســان ولا تدفنه داخل زي أسود. إذا تبنينا هذه 
الرؤية فإن الســيدة المنتقبة لا تصلــح لإدارة قصر ثقافــة في أي مكان، 
ولأنها اختارت التخفي خلف النقاب، فلابــد أن تقبل بأنها لا تنتمي إلينا 
جزئيًا، رغم عدم وجود »قانون« يحرمها هذا الحق. وبالإشارة إلى موقعة 
الدكتور جابر جاد نصار، عندما كان رئيسا لجامعة القاهرة العريقة، ومنع 
تدريس بعض المنتقبات لمواد تحتاج إلى التواصل.. لابد أن نســأل لماذا لا 
تضع الوزارات والهيئات والمؤسسات، التي يشترط العمل فيها متطلبات 
خاصة، يفرضهــا التفاعل الإنســاني، لوائح محددة لاختيــار القيادات 
العليا؟ لماذا لا يناقش مجلس النواب مشــروعًا لقانــون يمنع النقاب في 
أماكــن معينة، يعــد فيها التعرف علــى هوية القائم بالعمــل حقا أصيلا 
للمواطــن؟ هل مازلنا نخاف »كتائب الحســبة« التــي جرجرت الدكتور 
نصار إلى المحاكم لتعيد المنتقبــات للتدريس؟ أم نخاف المناخ العام الذي 
أصبح ســلفيًا ويزداد تشددًا وتعصبًا ونحن نستسلم له ولا نقاومه؟ هذا 
واقعنا للأسف، ولذلك ســتجد المشهد الختامي متطابقا: الدكتورة إيناس 
عبد الدايم وزيــرة الثقافة المصرية، تنفي تعيين الســيدة المنتقبة.. بينما 
تؤكد الســيدة المنتقبة أنها تولت المنصب من 21 نوفمبر/تشــرين الثاني، 
وأنها قامت بالفعل برفع قضية ضد الوزارة.. ولا تزال المعركة مستمرة بين 

الدولة المدنية والدولة الدينية«.

نواب الشعب
 أما العميدة الســابقة لكلية الدراســات الإســلامية في الأزهر وعضو 
مجلس النواب حاليا الدكتورة آمنة نصير فهاجمت الأزهر بسبب إعلانه 
إعداد مشروع جديد للأحوال الشخصية، لإرساله إلى مجلس النواب، لأن 
هذا من ســلطة المجلس، وقالت في حديث لها في جريدة »عقيدتي« أجراه 
معها جمـــــال سالم وإســـراء طلعـــت: »من المتفـــق عليه أن القانون 
لأهل التشريع، ولهذا من الإنصاف أن تكون هيئة البرلمان المنتخــــبة من 
الشعب، التي تنـــوب في هذه القضـــية، ونحـــن لدينا المشروعون من 
أهل القانون وأســــاتذة الأزهر في الشريعة والقانون، ومن هنا أرى أن 
الذي يقوم بإعداد القانون أهل الاختصاص والمندوبون من قبل الشــعب 
وليس الازهر وحده، وهناك فجوة كبيرة فــي تفكير الأزهر لكونه يعتقد 
انه واضع القانون ومشــروعه، وهذا غير صحيح وهنا يفســد القانون 
نفســه ويعطي مســاحة واســعة للطعن فيه، فعلينا أن نضع الأمور في 

نصابها الصحيح«.

الدواء المر
فاتورة الإصــلاح دائماً مؤلمة، الإصلاح هو كما يؤكــد ذلك عماد الدين 
أديب في »الوطــن« مصطلح يعني أننا - بالضــرورة - نعاني من وضع 
صعب، دقيق، ســيئ، مؤلم، يحتاج إلى إصلاح. فــي الإصلاح.. عليك أن 
تعاني أولًا، حتى تُشفى في ما بعد. ولم تخترع البشرية - بعد - إصلاحاً 
بدون معاناة! إنه ذلك الدواء المرّ الذي يجب أن نتجرّعه من أجل الشفاء. 
هذا الدواء هو نوع من الطريق الإلزامي أو المسار الإجباري، الذي يجب أن 
تمر فيه المجتمعات من أجل عبور جسور التخلف والفقر والجهل. والُمصلح 
مثله مثل الطبيب الجراح الذي يتعين عليه إجراء عملية بتر لساق مريض 
مــن أجل إنقاذ حياته، لا يمكن أن يكون محبوبــاً من أهل هذا المريض. لن 
تحب من يبتر لك ســاقك، حتى لــو كان ذلك لصالحــك، أو كان فيه إنقاذ 

لحياتك من كارثة محققة.
 لا أحد يحب الطبيب الذي يصارحه بالحقيقة المرة، ويخبره بخطورة 
حالتــه الصحيــة. الطبيب الشــعبوي »اللذيذ الحبوب« هــو ذلك الذي 
يعطيــك من الكلام حلاوة ويعدك بأنك بعد عدة أيام ســوف تصبح أقوي 
من »ســوبر مان« وأكثر شباباً من محمد رمضان، وستصل في صحتك إلى 
مرحلــة »زلزال زلزال بيهز جبال«! نحن نكره من يصارحنا بالحقيقة مهما 
كانت مؤلمة، ونعشــق من يكذب علينا حتى لو كان في ذلك نهايتنا بشكل 
تراجيدي. الُمصلح المخلص لضميره ولشــعبه يخســر - فــي بدء عملية 
الإصلاح - الكثير من شــعبيته لأنه يفرض شــروطاً ويتطلب إجراءات 
شديدة القســوة على المواطنين. في عالم السياســة هناك نظرية تقول: 
إكذب ثم اكذب واستمر في الكذب حتى يصبح كذبك حقيقة نهائية وواقعاً 
مصدقــاً. وفي عالم الإصــلاح الحقيقي »لا تكذب« حتى لــو كرهك الناس 
لبعــض الوقت بدلًا مــن أن يلعنوك لكل الوقت! السياســي يكذب ورجل 

الدولة يواجه.. وهذا هو الفارق الجوهري بينهما«.

دواء الميتفورمين
وننتقل إلى  موضــوع الدواء ومقال خالد منتصر فــي »الوطن« الذي 
يقول فيــه: »وصلني هذا الرد على ما كتبته تحــت عنوان »هل أقدمُ دواء 
لعلاج الســكري مســرطن؟«، وكنت أطلب فيه توضيحاً لمــا أثير مؤخراً 
حول دواء »الميتفورمين« والشوائب المســرطنة، التي من الممكن أن تكون 
فيه، الرد الأول من شــركة ميرك تقــول فيه: تعقيباً على مــا أثير مؤخراً 
بواســطة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية بشأن وجود شوائب ضارة في 
مادة ميتفورمين هيدروكلوريد المنتجة في الصين، وهي المادة الرئيســية 
في تصنيع بعض أدوية علاج مرض الســكري، تؤكد شركة ميرك للأدوية 
المســؤولة عن دواء جلوكوفــاج وجلوكوفانــس، أنها تســتخدم مادة 
ميتفورمين هيدروكلوريــد المنتجة في مصانعنا في فرنســا. الرد الثاني 
من الدكتور أســامة حمدي، الأســتاذ في جامعة هارفــارد، وأقتبس منه 
التوضيــح التالي: عقار الميتفورمين الشــهير لعلاج الســكري من أفضل 
الأدوية التي تم اكتشافها حتى الآن، وهو مستخدم لعلاج السكري بأمان 
منذ الستينيات. واســتخدامه في علاج النوع الثاني للسكري الشائع في 
مصر يكمن في تأثيره القوي على تحســين حساســية الجسم للإنسولين 
الطبيعي، ووقايته للمريض من أمراض القلب ومضاعفات الســكري. وقد 
وجد الباحثون أن الميتفورمين يقلل أيضــاً من فرص حدوث بعض أنواع 
الســرطان، كما أنه لا يسبب زيادة في الوزن أو انخفاضاً حاداً في السكر. 
والميتفورمين من أرخــص أدوية الســكري وأكثرها تأثيراً، وهو قاســم 
مشــترك مع أدوية أخرى لعلاج الســكري في حبة واحدة مثل جانوميت 
وغيره مــن الأدوية. وجميع بروتوكولات علاج الســكري العالمية تنصح 
باســتخدام الميتفورمين، كأول عقار لعلاج النوع الثاني من الســكري مع 
خفض الوزن وتنظيم الأكل والرياضــة. وفي البرنامج الوطني الأمريكي 
للوقاية من الســكري، وجدنا أن الميتفورمين يقي أيضاً من الســكري من 
النوع الثاني عند الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بنسبة 31٪. وقد تم 
اعتماده مؤخراً في أوروبا والكثير من الدول العربية للوقاية من السكري 
من النوع الثاني. وتقوم شــركات كثيرة حــول العالم بإنتاج الميتفورمين 

فهــو ليس حكراً على شــركة واحــدة. فمعظم الميتفورمين فــي الولايات 
المتحدة الأمريكية مثلًا هو هندي المنشأ. كما تنتجه شركة »سيد« العريقة 
في مصر تحت اســم سيدوفاج منذ عشرات السنين. وقد وُجِد في )بعض( 
علب الميتفورمين المحدودة فــي ثلاث دول ارتفاعا في مادة النيتروزوامين 
NDMA وهي مادة قد تسبب بعض أنواع السرطان، إذا تناولها الشخص 
بنســبة عالية تفوق الحد الآمن وهو 96 نانوجرام فــي اليوم كحد أعلى، 
ولفترات طويلة جداً تتخطي عشــرات الســنين. وهذه المــادة موجودة 
كذلك في بعض الأطعمة الشــائعة، التي نتناولها خاصة اللحوم المخلقة، 
وحتى الماء ولكن بنســب بسيطة ومقبولة، وكذلك نسبتها في الميتفورمين 
وغيره مــن الأدوية قليلة جداً، وفــي حدود المســموح والمتعارف عليه. 
وعادة ما تزيد نسبة هذه المادة في )بعض( علب الأدوية نتيجة )للتلوث 
أثناء الإنتاج( أو لســوء التخزين أو حتى من ســوء العبوة نفسها، وهو 
مــا ظهر أيضاً في بعض العينات لأحد أدوية عــلاج الضغط، وكذلك دواء 
الزانتاك الشهير، المستخدم لعلاج مشاكل ارتفاع حموضة المعدة، لذا فإن 
المشــكلة تكمن في أحد مصادر الإنتاج وليس في العقار نفسه. فإن فسدت 
أو تلوثت بعض اللحوم فليس معنى ذلك أن اللحم طعام فاســد وملوث! 
ولم توجد حتى الآن عينات ملوثة بهذه المادة في الولايات المتحدة ومعظم 
دول العالم بما فيها مصر. وتقــوم هيئات رقابة الغذاء والدواء في الدول 
بفحص دوري لعينات مــن الأدوية من مصادر إنتاجها المختلفة للتأكد من 

تطابقها للمواصفات«.

موقف نبيل
»لا شــك أن التصرف الذي أقدمت عليه الطالبة الأمريكية المسلمة دعاء 
أحمد، هو تصرف نبيل وشــجاع، ويوضح للعالــم أجمع أن التطرف غير 
مرتبــط بديانة بعينهــا، وأن العنف والكراهية ســمة الضعاف وضيقي 
الأفق بشــكل عام، وأن التســامح والمحبة والتعاون هي الأساس. يقول 
علاء عريبي في »الوفد«،عندما بدأ إطلاق النار في مدرســة »أوشــكوش 
ويســت الثانوية« في ولاية ويسكونســن الأمريكية، أسرعت الفتاة إلى 
باب المســجد المواجه للمدرســة، وقامت بفتحه أمام زملائها في المدرسة، 
لكــي تحميهم من المــوت، هذا بيــت الله يحمينــا جميعا مــن الكراهية 
والعنف. شــاهدت مقطع الفيديو أكثر من مرة، بكل نبل وشجاعة ومحبة 
وبتلقائية، اتجهت دعاء إلى المسجد وقامت بفتح الباب لكي تنقذ زملاءها 
في المدرســة، وظلت واقفة أمام باب المســجد تدعوهم للدخول خوفا على 
أرواحهم، وبفضل الله دخل المســجد أكثر من مئة طالب وطالبة. المفترض 
أن تســتثمر حكومات البلــدان الدول العربية والإســلامية هــذا العمل 
النبيل، بالتأكيد عليه وتوضيح قيمه، بأن نضع تصرف دعاء النبيل أمام 
تصرف المتدرب السعودي في القاعدة الأمريكية، الاثنان يعتنقان الديانة 
الإســلامية، الفتاة بادرت بالحب والتســامح، والشاب أقدم على العنف. 
القهر الذي تعيشه شــعوب المنطقة العربية، وغياب العدالة الاجتماعية، 
وانتشار الأمية والمرض والبطالة والفساد والتمييز، زرع أحقادا وكراهية 
في نفــوس البعض، ودفعهم إلى تبادل الأنظمــة كراهية بكراهية، وعنفا 
بعنف. تصرف الفتاة دعاء النبيل يعد نموذجا للمحبة والتسامح والنبل، 
وجميعها أفكار ومشــاعر نحتاج إلى نشــرها في مجتمعاتنا، بين أولادنا 
في المدارس والجامعات، ليس هذا وحســب، بل أيضا فــي بيوتنا، وهذا 
لــن يتأتى إلا بتدخل الأنظمة الحاكمة، من خلال الحد من عنفها، ومحاولة 
المســاواة بين المواطنين، ورفع القيود عن الحريات خاصة حرية التعبير، 
والقضاء على الفســاد وضرب الفاســدين بيد من حديد، يجب أن يشعر 
الشــاب بأنه في وطنه يمكنه التعبيــر بحرية عن رأيه، بــدون قيود أو 
خوف، وأنه يستطيع أن يحلم بمستقبل مشــرق يمكن تنفيذه وتحقيقه. 
الحكومــات العربية مطالبة، باســتغلال تصرف الفتــاة دعاء، بتكريمها 
في جميع ســفارات وقنصليات البلــدان العربية فــي الولايات المتحدة 
الأمريكيــة، إيفاد الســفراء على رأس وفد إلى المدرســة وتقديم الشــكر 
للفتاة، دعوة بعض تلاميذ المدرســة، خاصة الذين عاشــوا أزمة إطلاق 
النار إلــى حضور حفلات التكريم، وإلى زيارة البلــدان العربية، بتنظيم 
رحلــة لبعضهم على نفقة الحكومات العربية، منها نرســخ مفاهيم المحبة 

والتسامح، ومنها نروج للسياحة في بلادنا«.

ترامب 
وإلــى الرئيس الأمريكــي دونالد ترامــب الذي أعــاد التذكير بأغنية 
الفنان الشــعبي الراحل شــعبان عبد الرحيم، أنا باكره إسرائيل، وذلك 
بمناســبة ذكرى قراره نقل السفارة الأمريكية إلى القدس وهو ما قال عنه 
في »الوفد« مجدي ســرحان: »مرّ عامان على قرار ترامب المشــؤوم وعد 
بلفور الجديد، الــذي بمقتضاه يمنح من لا يملك حقوق العرب مرة أخرى، 
لمن لا يســتحق. قرار اعتراف الولايات المتحدة بالقــدس عاصمة للكيان 
الصهيوني الذي عاد بقضية العرب الأساســية إلى نقطة الصفر في تحدٍ 
ســافر لكل المرجعيات والقرارات الدولية والأممية الداعمة لحق الشعب 
الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة فوق أرضه المحتلة وعاصمتها القدس 
الشــرقية. عامان انقضيا ولم يقدم العرب إلا المزيــد من الصمت، إلى حد 
التواطــؤ والوجوم إلى حــد الخذلان، وحتى بيانات الشــجب والرفض 
والإدانة التي اعتادوها لم نســمع لها صوتًا في هذه الكارثة، لكن عزاءنا 
وعزاء أشقائنا الفلســطينيين أن ترامب لم يفلح طوال العامين المنقضيين 
بكل ما مارســه من الضغوط، ولوّح به من المغريات إلــى دول العالم في 
أن يدفعها إلى الاعتراف بالقدس عاصمة لإســرائيل، ونقل سفاراتها إلى 
المدينة، أســوة بما فعله. لم يتجــاوب المجتمع الدولــي بأكمله مع القرار 
الأمريكي الذي بات معزولًا وشــاذًا، كما أسهمت الضغوط السياسية التي 
مارســتها الدول العربية والإسلامية في منع العديد من الدول الغربية من 
الإقدام على خطوة الاعتراف بالقدس عاصمة لإســرائيل أو نقل سفاراتها 

إليها«.

لو كان حيا
وفي »الجمهورية« قال ناجي قمحة: »لو كان الفنان الشــعبي الصادق 
شــعبان عبد الرحيم صاحب أغنية أنا بكره إســرائيل حيــا لكفانا حرج 
التعليــق على خطاب صريح ألقاه الرئيــس الأمريكي أمام مؤتمر المجلس 

الإســرائيلي الأمريكي في هوليوود بدأه بقوله أنا أحب إسرائيل، وأكمل 
تعداد المواقف الأمريكية المتحيزة لإســرائيل، التي لم يكن لها صديق في 
البيت الأبيض، أفضل من دونالد ترامب على حد قوله، ومضى في خطابه 
يتوعد الشــعب الفلســطيني الضحية، الرافض لصفقــة القرن ووجود 
المستوطنات، المصاب بوحشية من الاعتداءات الإسرائيلية، التي وصفها 
الرئيــس الامريكي بحق إســرائيل المطلق للدفاع عــن النفس، متجاهلا 
الحق المماثل للشعب الفلســطيني في تحرير أرضه ومقاومة جرائم القتل 

والإبادة للشعب الفلسطيني«.

شعبولا
ونســي ناجي أن شــعبولا كان قد هاجم ترامب فعلا، وهو ما ذكرنا به 
في »الدستور« ســيد عبد القادر بقوله: »المثير أنه لم يسلم أحد من لسان 
شــعبولا من البرادعي ووائل غنيم حتى الرئيس الأمريكي الحالي دونالد 
ترامب فقد هاجم شــعبولا قراره بتهويد القــدس بأغنية قال في مطلعها: 
ترامــب خلاص اتجنن محتاج يا ناس قفص وكلــه يخلّي باله لو عض أو 
رفس، والحقيقة أن كلمات الشــاعر المبدع إســلام خليــل، الذي كتب كل 
أغنيات شعبولا كانت أحد أهم عوامل نجاحه، لكن هل كانت هذه الكلمات 
يمكن أن تحقق النجاح نفســه لو غناها مطرب آخر غير شعبان؟ أشك في 
ذلك. الشهرة التي حققتها أغنيته »أنا بكره إسرائيل« دفعت لجنة يهودية 
أمريكية لاتهامه بأنه عدو الســامية، وهي تهمة تصيب أكبر السياســيين 
الأمريكيــين والأوروبيين بالرعــب، لكنها لم تهز شــعرة واحدة في رأس 

شعبولا الذي كان يحتمي بعشق الملايين له«.

السودان وإسرائيل
ومن شــعبولا وترامب إلى ما حذرنا منه في »الشروق« محمد عصمت 
من أن السودان يستعد للاعتراف بإســرائيل تقربا من أمريكا بعد زيارة 
رئيــس وزرائه عبد الله حمــدوك لها وقال: »الحمدوك بــدلا من أن يبذل 
جهده لتحقيق أهداف الثورة السودانية لتحقيق السلام في بلاده ليوفر 
المناخ الملائم لاستثمار ثرواتها الهائلة، التي ترشحها الأمم المتحدة لتكون 
إحدى الدول القليلة لسد الفجوة الغذائية في العالم بالـ200 مليون فدان 
الصالحــة للزراعة في جميع ربوعهــا، وبالثــروات البترولية والمعدنية 
الهائلة التي تمتلكها، وبالكوادر الفنية رفيعة المستوى القادرة على إدارة 
هذه الثروات فاجأنا كما فاجأ قطاعات كبيرة من الســودانيين قبلنا ،بأنه 
يقف على أبواب واشــنطن منتظرا أوهام الدعــم الأمريكي، وكأنه لا يقرأ 
تجارب هذا الوهم في كل الدول العربيــة، التي لجأت إلى أمريكا لتحقيق 
الرخاء والأمن، فلم تجن ســوى الفقر والخراب وإراقة الدماء، حتى الآن 
لم يتحدث الحمدوك بصراحة عن تطبيــع العلاقات بين بلاده وإسرائيل 
كثمن لتحسين علاقاتها بإدارة ترامــــــب، ولكي تساعده في إقناع هذه 
الادارة العاشقة لإســرائيل بإخراج الســودان من لائحة الدول الراعية 
للإرهــاب، لكن وزيرة خارجيته أســماء عبدالله فتحــت الباب أمام هذا 
التطبيع، وهي تقول إن السياســة متغيرة، وإن العلاقات الدبلوماســية 
مع إســرائيل »لن تكون الآن« لكنه من حيث المبدأ قــد يتغير هذا الأمر في 

المستقبل.
حكومة الحمــدوك على ما يبــدو تتجاهل دور إســرائيل في انفصال 
الجنــوب، ودور رجال الموســاد وقائدهــم الذي كان يطلق عليه اســما 
حركيا »طرزان« في تأجيـــــج الحرب الأهلـــــية في السودان والسعي 
لفصل الجنوب مستغلا الأخطاء والخطايا التي ارتكبتــــها الحكــومات 
المركزية في الخرطوم بحق الجنوب والجنوبيين فالحمدوك مســتعد لبلع 
كل الجرائم التــي ارتكبتها إســرائيل في حق بلاده، مقابــل نيل الرضا 
والدعم الأمريكي، لا أحد يدري ما الذي جرى بالضبط في كواليس لقاءات 
الحمدوك مع المســؤولين الأمريكيين، ربما يكون إعــلان وزير الخارجية 
الأمريكي مايك بومبيو في ختام هذه الزيارة بأن البلدين اتفقا على اعادة 
تبادل الســفراء بعد قطيعة دبلوماســية اســتمرت 23 عاما ضمن حزمة 
اتفاقات تتضمن اعتراف الســودان بإسرائيل، فالمؤشرات تكاد تجزم بأن 
هــذه القضية قد فتحت بانتظار الإعلان عــن تفاصيلها في الوقت الملائم، 
الذي تســتطيع فيه حكومة الســودان تحمل تبعات هذا القرار وتسويقه 

بين مواطنيها«.

حكايات وروايات
وأخيرا إلــى الحكايات والروايات وســيرويها لنا فــي جريدة »روز 
اليوســف« رشــدي الدقن عن الفنان الراحل صلاح منصــور، الذي وزع 
الحلويات والشربات بعد استشــهاد ابنه في حرب أكتوبر/تشرين الأول 
1973 وهو وجهه الحقيقــي في الحياة الذي يتناقض مــع دوره في فيلم 
»الزوجة الثانية« وقال عنه: »تعرف صلاح منصور بالتأكيد، ممكن تكون 
عشــقت أو كرهت دوره الخالد العمدة عتمان فــي فيلم »الزوجة الثانية« 
وممكن تكون تعاطفت أو احتقرت أبوالعلا »شكري سرحان« المغلوب على 
أمره أو رأيته سلبيا لا يدافع عن شرفه، كما الرجال، وممكن تكون شعرت 
بالحزن على مصير فاطمة ســعاد حســني وتعاطفت وســعدت بخطتها 
للهروب من العمدة الظالم المستبد. صلاح منصور له وجه آخر تماما رجل 
عاش كما من المآسي والحزن يكفي العالم، لكن ما أريد أن أحدثك عنه اليوم 
هو وطنية صلاح منصور، عشقه لبلده حبه لوطنه بلا مقابل، أهم المواقف 
التي حَدثت في حياة الفنان الراحل كانت أثناء لقائه بالرئيس محمد أنور 
السادات في أعقاب حرب أكتوبر/تشرين الأول المجيدة عندما عانقه وبكى 

بعد انتصار مصر في الحرب. 
صلاح منصور جاءه خبر استشهاد نجله في عام  1973 استقبل الخبر 
بثبات شديد ووزع »حلويات« و»شربات« على جيرانه، ونزل إلى الشارع 
والدموع في عينيه ليكمــل توزيع الحلوى على المارة، ثــم تبرع بمكافأة 
ومعاش ابنه الشــهيد لصالح تسليح الجيش المصري فكان نموذجا مبهرا 
في الوطنية، لم يزايد على وطنه ولم يتاجر باستشــهاد ابنه، ولم يطلب 
شيئا لنفسه فعل ذلك ببساطة ورضا وحبا في الوطن. صلاح منصور كان 
مؤمنا بأن الإنسان بلا وطن هو كيان بلا روح، جسد بلا إحساس والفاقد 
للأمن والاستقرار فاقد للاطمئنان، والوطن بلا أمن واستقرار غابة يعيش 

فيها القوي ويهان فيها الضعيف«.

نائبة في مجلس الشعب تهاجم الأزهر لإعلانه إعداد مشروع جديد للأحوال الشخصية بدون الرجوع لأهل الاختصاص

حل مشاكل مصر السياسية والاقتصادية يبدأ بنشر ثقافة التنوير... وتحذير من اتجاه السودان للاعتراف بإسرائيل
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

اهتمت الصحف المصرية الصادرة أمس الثلاثاء 10 ديســمبر/كانون الأول، باســتقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير دفاع دولة 
الجبل الأسود، وكذلك إجراء وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي محادثات معه للتعاون بين البلدين في تصنيع أسلحة.

 وللتذكرة فإن جمهورية الجبل الأســود كانت جزءا من دولة يوغســلافيا، التي انقسمت إلى عدة دول على أساس قومي. كما اجتمع 
الرئيس مع رئيس هيئة قناة الســويس أسامة ربيع، وبحث معه مشروعات الهيئة الاقتصادية المتعددة التي تنفذها، ومتابعة العمل في 
تطوير القناة باســتمرار.. وســيفتح الرئيس اليوم الاربعاء منتدى أســوان للسلام والتنمية المســتدامة، بحضور عدد من رؤساء الدول 

والمؤسسات. 
أمــا رئيــس الــوزراء الدكتــور مصطفى مدبولــي فقد اجتمــع مع أعضــاء مجلس الأعمال الســعودي المصــري، وبحث معهــم زيادة 
اســتثماراتهم فــي مصر، خاصة في مدينــة العلمين الجديدة وهو ما وعدوا به فعلا. اما الذي يشــغل النظام فعلا فهو ما ســتنتهي إليه 
محادثات وزراء الخارجية والري في مصر وإثيوبيا والسودان في واشنطن حول قواعد ملء خزان النهضة، بما لا يلحق أضرارا كبيرة 
بدولتــي المصب مصر والســودان. بينما كانت المقــالات والتعليقات عن القمة الخليجية في الســعودية، واجتماعات المصالحة بين قطر 
والســعودية والإمارات والبحرين ومصر، والاتفاق بين تركيا وحكومة فايز السراج في طرابلس والحجاب والنقاب والإعلام وقضايا 

اخرى عديدة. وإلى ما عندنا..
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ثقـافـةثقـافـة

صوت أوكورديون بعيد
1

لماذا يُنبِت فناء المنزل
أشجاراً سوداء؛
أشجارَ الحنين؟

2

الجدات، من الشــرفة، ينظرن إلى 

الأشجار ويضحكن؛
الجدات اللواتي يشبهن

سحباً في المغيب

3

الضحكات تتكوم، على نافذتي،
مثل سنونوات هاربات؛

كيف أطردها، وأنا الوحيد،
أكثر من سماء؟

أصغي لموسيقى بعيدة ميتة،
علــى  يعزفــون  الأمــوات  حتــى 

الأوكورديون،

في هذا المطر الشاهق.

4

وحدها الأشــجار تصفــع الجدات 
الحزينات؛

مــن فقــدن الحــب بين حشــائش 

الحديقة؛
من ينظــرن إلــى الله وهــو يعزف 

الأوكورديون.

5

وأنا الجار الوحيد؛

يؤنسني موتهم البطيء. 

٭ شاعر ومترجم مغربي

عبد الجواد العوفير٭

عر
ش

سعيد يقطين٭

خطاب اللاعب...
خطاب الجمهور

كانــت ثنائيــة العبد والســيد تعكــس التمايز بين 
العمــل الفكــري والعمــل اليــدوي. كمــا أن ثنائيتي 
الشــيخ والمريــد، والشــريف والعامي، تبــين الفرق 
بين ســالك الطريق، ومن يريد الســير على النهج، أو 
بــين ممتد الأصل، ومقطوع النســب. أما التفريق بين 
البورجوازيــة والبروليتاريــا فيســجل فــي التاريخ 
رؤيــة جديدة للصــراع والتحــول الاجتماعي، تماما 
كما نجد في التفريق بين دول الشمال والجنوب. ما 
أكثــر الثنائيات التي يمكن اعتمادهــا منطلقا لتحليل 
الظواهــر، وتمفصل العلاقات داخــل المجتمعات، أو 
بين الأمم والشعوب. تتبدل هذه الثنائيات، في ضوء 
التحولات التي يمكن أن تطرأ على البنيات المجتمعية، 

وتتغير بتغير السياقات التاريخية.
  تســتجمع ثنائيــة اللاعــب والجمهــور، مختلف 
الثنائيــات التــي يمكــن تأطيرها فــي نطــاق نظرية 
اللعب. فاللاعب يمكن أن يكون الشــيخ، أو الشريف، 
أو البورجــوازي، أو الدولة المتقدمة. كما أنه يمكن أن 
يكون السياســي، أو رجل المال والأعمال، أو المغني، 
أو اللاعــب الرياضي، إنهم جميعــا يضطلعون بدور 
»العامل« الذي يؤثر فــي طرف يدخل معه في علاقة 
تضعه فــي مرتبة »التابع«، ســواء كان هو المريد، أو 
العامــي، أو الناخب، وتجعله يحتــل موقع »المتفرج« 
الــذي يــردد مــا يقولــه العامــل المتكلــم، أو يضطلع 

بالتصفيق أو ترديد ما يدعيه العامل. 
إذا اعتبرنا الخطاب إنتاجا، من قبل مرسل بهدف 
التأثير في المتلقي كانت العلاقة خطية من الأعلى إلى 
الأســفل. وبما أن الخطية تتصل بوسيط شفاهي أو 
كتابي أو صوري فإن تاريخ الوسائط لمراحل ما قبل 
بــروز التكنولوجيا الجديدة للمعلومــات والتواصل 
أعطى لصاحب الخطاب السلطة على جعل ما ينتجه 
ذا بعد مؤسســي ترعاه التربية والإعــلام، وغيرهما 
من وسائل القوة، لفرض الهيمنة، وبسط السيطرة. 
تركــز كل نظريــات الخطاب علــى بعــد التأثير الذي 
يهــدف إلى تحقيقه في المتلقي. لكن هذا التأثير يمكن 
أن يســتند إلى دعامات ليســت متصلة دائما ببلاغة 
الخطــاب وقدرتــه على الحجــاج، أو بنياتــه القائمة 
على الاتساق والانســجام. إن التأثير غالبا ما يكون 
نتاج عوامل أخرى تتصل بوضعية المتلقي وشــروط 
نظام حياتــه. فالإفحام ليس الإقنــاع، والإنذار ليس 
التبشــير، والصدق ليــس الكــذب، والتخويف ليس 
بعث الأمل. حين لا يكــون خطاب الفاعل، أي خطاب 
الســلطة، مدعومــا بوســائل أخــرى فــي خدمتــه، 
يستحيل تحقيقه التأثير المنشــود. لهذا السبب نجد 
تغيــر الــدول، وســقوط بعضها وبروز أخــرى وليد 
تبــدلات منتجي الخطابــات ومتلقيهــا، وبحثها عما 

يدعمها لتصبح واقعا.
لا يمكــن لأي خطــاب أن يكــون أزليــا. فخطــاب 
اللاعــب، وخطاب الجمهــور قابل كل منهمــا للتبدل 
والتغيــر متى برزت شــروط جديــدة تفرض تحويل 
موقــع كل خطاب، وإعطــاءه بعدا جديدا في نســق 
العلاقــات الممكنــة بــين الخطابــين. لقد ظــل خطاب 
اللاعب العربي يفرض ســلطته على الجمهور العربي 
منذ عدة عقــود. ظل الجمهور يصفــق للاعب وهو لا 
يســجل أي هدف مما ينتظــره منه في كل مســيرته 
الرياضية. ومــع ذلك ظل يســانده ويدعمه. وبما أن 
اللاعــب يواجه أبدا لاعبــا آخر، ســواء كان ذلك في 
مباراة داخلية أو خارجية، كان كل جمهور يدافع عن 
الفريق الذي »يؤثر« فيه لأسباب لا حصر لها. وحين 
تكون المبــاراة خارجية، يجمع الجمهــوران معا على 

مساندة الفريق »الوطني«. 
كان خطــاب اللاعــب العربي ينهض على أســاس 
التســويف، والتبريــر، والإيهــام، والكــذب. وكانت 
تحليــلات المعلقــين الرياضيــين تصــب فــي خدمــة 
اللاعــب: فالريــح، والحــظ، والحكم، كلها أســاليب 
للخداع والتمويه. ولم يكن للجمهور سوى استساغة 
مــا يقدم لــه، لأن عشــقه لنجــوم الفريــق تعميه عن 
رؤية الظلام، وتصمه عن ســماع ما يغطيه التصفيق 
والصراخ. جــاءت الموجة الأولى مــن الربيع العربي 
لتقول، على اللاعب أن يقوم بدوره، وعلى النخبة أن 
تكون في المســتوى. وبدأت الفرق تتململ، وشرعت 
الخطابات تتداخل بين اللاعــب والجمهور. وجاءت 
الموجــة الثانية لتقــول: نريــد فريقا آخر، بــلا ألوان 
مميزة، ولا مسيرين عمرا دهورا. نريد اللعب الجميل 
والنظيف والممتــع، ولا يهمنا الفريــق. كفى تصفيقا 
للاعــب الــذي يحمــل قميصــا وطنيــا، أو لفريق ما، 
وهــو لا يفكر إلا فــي مصلحته، ولا يهتــم إلا بالعقود 
التي يمكن أن يجنيها مــن أي مباراة، غير آبه لغضب 
جمهوره، أو مهتم لرغبته في إحراز أهداف تنعشــه، 

وتدخل السرور عليه.
تبدل الخطاب وتغيرت المواقع. كان خطاب الطبقة 
السياسية مرسلا وفاعلا ومهيمنا. وكانت خطابات 
الطبقــة الاجتماعيــة منفعلــة، وصامتــة. كانت هذه 
الخطابات تبرز بين فينة وأخرى، في شكل احتجاج، 
أو إضراب، وكان عنف الملاعب يتخذ بعد مؤشــرات 
خطابيــة لم يكن الخطاب المســيطر يتعامــل معها إلا 
تعامله مــع الأعمــال الانحرافية المنعزلــة والعابرة. 
حــين صــارت الطبقــة السياســية تصــوت لمطالــب 
تخصها بدون الالتفات لمطالــب طبقة المجتمع، بدأت 
تتغيــر خطابات الجمهــور الرياضي. صار يؤســس 
لتاريــخ جديد مــن العلاقة مع اللاعــب، ومع الفريق. 
توحد الجمهور وصار ينتج خطابا جديدا في الملعب. 
بات خطاب الإلترات، وعلامــات التيفوات، واعتماد 
الشــعارات المتعالية على الخطاب الرياضي مؤشــرا 
علــى تغير العلاقــة بين اللاعــب والجمهــور. انتهت 
العلاقات الخطية وصار التفاعل، بســبب الوســائط 

المتفاعلة، يفرض نفسه. فهل يقبل اللاعب التفاعل؟
 

٭ كاتب مغربي

ميلان كونديرا واستعادته جنسيته التشيكية

فصل آخر من حكايات الضحك والنسيان
القاهرة ــ »القدس العربي«

 محمد عبد الرحيم:

اســتعاد مؤخــراً الكاتــب الفرنســي ــــ التشــيكي 
الأصــل ــــ ميــلان كونديــرا )مواليــد إبريل/نيســان 
1929( جنســيته التي هجرته منــذ أربعين عاماً، جرّاء 
إصــداره روايــة »كتــاب الضحــك والنســيان« وقت 
ســيطرة النظام الشــيوعي علــى تشيكوســلوفاكيا. 
كونديــرا الذي تم رفــع الحظر عن مؤلفاتــه عام 1989 
بعد الإطاحة بالنظام الشــيوعي، إلا أنه وحتى الثامن 
والعشــرين من نوفمبر/تشرين الثاني الفائت لم يكن 

قد حصل على جنسية بلاده. تم ذلك بدون مراسم 
أو أي احتفالية، فقط أوراق رسمية تم تسليمها 

إليــه، كمــا صــرّح بذلك الســفير التشــيكي 
فــي باريــس، موطــن كونديــرا الحالي، 

الفرنسية  فكونديرا يحمل الجنســية 
منذ عام 1981.

عمل رمزي

صحيفة  وحســب 
قال  »لوفيغــارو« 

السفير التشيكي 
بــه  قــام  مــا  إن 

رمزي  عمــل  هــو 
وعودة  جــداً،  مهم 

رمزية لأكبر كاتب تشــيكي باللغة 
التشيكية«، كما قدم الســفير اعتذار شعبه للكاتب 

الذي تعرض خلال ســنوات منفــاه للكثير من حملات 
الهجــوم. من ناحية أخرى ذكــرت صحيفة »لوموند« 
إنه في منتصــف نوفمبر 2018 وخــلال زيارة لرئيس 
الوزراء التشــيكي أندريج بابيس إلــى باريس، التقى 

الرجل كونديرا، بناء على دعوة وجهها له الأخير.
 حتــى أن رئيس الــوزراء صـــــرّح بعد المقـــــــابلة 
قائــلًا »لقد واجهــت للتو تجــــــربة لا تنســى. ميلان 

كونـــــــديرا أحد أشــهر الكتــاب في العالــم، دعاني 
لزيارته في شــقته في باريــس،  لقد دعوته إلى وطننا 
في جمهورية التشــيك، حيث لم تطأ قدمه أرضها منذ 
22 عاماً، وأعتقد أنه يستحق الجنسية التشيكية التي 
فقدهــا بعد هجرتــه، وقد اعتــذرت لكونديرا بشــكل 

شخصي«.
ولكن وبعد عــودة الوطن من خلال وثيقة رســمية 
إلى الرجل في منفاه الاختياري، هل سينسى كونديرا 
ما حدث؟ أم أن الحادث أو الواقعة ســتتحول بدورها 
إلى حكايــة تثير الضحك، خاصة وقــد كتب كونديرا 
العديــد مــن رواياتــه 

بالفرنسية 
التــي أتقنها، 
جنسية  وحمل 
بلادهــا، وقد بلغ 
التســعين مــن عمره 
الآن. فالأمر كما صرّح 
عودة  التشــيكي  السفير 
رمزيــة، هــل ســيتيح هــذا 
الحــدث أن يكتــب كونديــرا كعادته ســاخراً عن هذه 
الحالة؟ ويدور التســاؤل الآخر حول حالة النســيان، 
نســيان الإهانــات والعديــد مــن التُهم التــي لاحقت 
الرجــل حتــى عــام 2008، وقــد زار كونديــرا بــلاده ـ 
بصفته مواطناً فرنســياً ـ في محاولــة منه للدفاع عن 
نفســه ضد تهمــة التعاون مع البوليس الســري وقت 

الحقبة الشــيوعية! حيث نشــرت الصحيفة التشيكية 
الأســبوعية »ريســبيكت« في العام نفسه تحقيقاً قام 
بــه المعهــد التشــيكي لدراســات الأنظمة الشــمولية، 
زعمت فيــه أن كونديرا كان قد أبلغ عن طيار تشــيكي 
شــاب يدعى ميروســلاف ديفوشارتشــيك للشرطة 

عــام 1950. هذا من ناحية، ومــن ناحية أخرى يواجه 
كونديرا اتهاماً آخر بالعمل لصالح الكتلة الغربية ضد 
الكتلة الشــرقية وقت الحرب البــاردة، فقد كان يكتب 
عن جرائم النظام الشــيوعي في محاولة لاســترضاء 

الغرب.

فلسفة الرواية

بغــض النظر عن الموقــف السياســي وتبعاته، فلا 
أحد يُنكــر تأثيــر كتابات ميــلان كونديرا فــي الأدب 
الحديث، ســواء في الشــرق أو الغرب. فمــن أكثر مَن 
أثّــر في كتابات الأجيــال الجديدة فــي العالم العربي 
كان كل مــن كونديرا وماركيز، رغم الفارق الشاســع 
فــي الرؤية الفنية والفلســفية لكليهما. ونســتطيع أن 
نجد بســهولة تأثير كونديرا، بداية مــن وجهة النظر، 

وحتــى محاولة البناء الروائي. هــذا ما تأكد من فكرة 
الهــزل الكامنة في الكتابة، والســخرية من الأصوات 
النضاليــة العالية، حتى أن هذه الرؤية الجديدة طالت 
العديد مــن الأعمــال الروائية التي ترســخت جديتها 
في فترة الســتينيات على سبيل المثال، هذه الأصوات 
النضاليــة الصاخبة، التي تتجاوز الســخرية 

وصولًا لإثارة الشفقة.
كان اســم كونديرا من الأســماء المرشــحة 
دومــاً على قائمــة جائزة نوبــل، إلا أن النغمة 
السياسية التي لم تخفت، رغم الإطار الفلسفي 
الســاخر لحكايات رواياته، كانت هي السبب 
في خفوت عالم كونديرا الروائي بعد ســقوط 
الاتحاد الســوفييتي ـ هذا لا ينتقص مما قدمه 
الرجل لفن الرواية إبداعاً ونقداً ـ حتى أن هناك 
العديــد من النقاد ينفي ارتبــاط إنتاج كونديرا 
الروائــي بالظرف السياســي، بــل تكمن قيمة 
أعماله في مناقشــة قضايا وجودية بأسلوب 
فلسفي هزلي لا يخلو من رؤية شديدة العمق.

ميلان كونديرا

 ،1948 عــام  الشــيوعي  بالحــزب  التحــق 
وتعــرض للفصــل عــام 1950، إلا أنــه عــاد بعــد ذلك 
عــام 1956 لصفــوف الحــزب، ثــم فُصل مــرة أخرى 
عــام 1970. نشــر أول دواوينه الشــعرية عــام 1953، 
لكنــه لــم يُعــرف ككاتب مهــم إلا عام 1963 بعد نشــر 
مجموعتــه القصصية الأولى »غراميــات مرحة«. فقد 
كونديــرا وظيفتــه عــام 1968 بعد الغزو الســوفييتي 
لتشيكوسلوفاكيا، بعد مشاركته في )ربيع براغ(، ثم 
اضطر للهجرة إلى فرنســا عام 1975 بعد منع كتبه من 
التداول داخل بلاده. حصل على الجنســية الفرنسية 
عام 1981 إثر إســقاط الجنســية التشيكوســلوفاكية 
عنــه عــام 1978، كنتيجــة لكتابتــه »كتــاب الضحــك 
والنســيان«. وفــي عــام 1995 جعــل كونديــرا مــن 
الفرنســية لغتــه الأدبية، وأصدر روايتــه »البطء«، ثم 

توالت رواياته بعد ذلك من خلال اللغة الفرنسية.

»أم البلابل« نص سيري يُمجّد المكان المسُتلَب
تُعــدّ روايــة »أم البلابــل« لعمّار تاســائي الأحوازي الصــادرة عن دار 
E-Kutub Ltd فــي لنــدن نصًــا مكانيًــا بامتيــاز، ولعلــه يذهب أبعد 
مــن ذلك حينمــا تتحول بعض الأمكنة لشــخصية من شــخصيات النص 
الروائــي مثل، قرية »أم البلابــل« أو مدينتي الأحواز وعبادان اللتين تدور 
فيهمــا معظم الوقائــع والأحداث. ولــو تجاوزنا مكانية النص الســردي 
لوجدنــا أن بنيته المعمارية تقوم على الســيرة الذاتية المزدوجة، لجاســم 
وأبيــه الحــاج محمد اللذيــن يصعب الفصــل بينهما لأنهما شــخصيتان 
فاعلتان ومتواشــجتان منذ مُســتهل النص حتى جملته الختامية. وأكثر 
من ذلك فإن الثيمة الروائية تتشــظّى لتناقش موضوعات كثيرة من بينها 
الحياة المدينية، والدراسة، والُحب، والزواج، وخيانة الوطن، والفروقات 
الطبقية، وعودة الوعي الُمســتلَب، والتشبّث بالأرض، والتمسّك بمنظومة 

القيم الأخلاقية، التي تربّى عليها المواطن العربي الأحوازي.
ــز الكاتــب علــى  يُركِّ
جاســم  شــخصية 
أوتوبيوغرافية  بطريقة 
إيّاه منذ طفولته  مُتتبعًا 
حتــى زواجــه وهروبه 
مــن ملاحقة الســافاك. 
الأحوازي  فعل  وحسنًا 
جاســم  تــرك  حينمــا 
الذاتية  ســيرته  يــروي 
مــن  المتكلــم،  بضميــر 
دون أن يتدخّــل الراوي 
وعــي  وكأنّ  العليــم 
هــذا الصبــي الصغيــر 
بــدأ يتفتــح مــن تلقــاء 
نفســه، علــى الرغم من 
الــذي  الأب  محــاولات 
مــن  يُحرمــه  أن  يريــد 
الدراسة، على اعتبار أنّ 
»هذه الأرض هي أفضل 
مدرســة، وهــذا الحقل 
س«،  مُــدرِّ أفضــل  هــو 
التفكيــر  مــن  ويمنعــهُ 
في الذهــاب إلى المدينة 
أن تتبدل طباعه  خشية 

القروية الأصيلة.
الانعطافــة  تبــدأ 
الأولى فــي هذه الرواية 
الدولــة  تتقــدّم  حينمــا 
قريــة  أراضــي  لشــراء 

»أم البلابل«، بعد أن اكتشفت شــركات التنقيب وجود النفط في المناطق 
المجاورة لها. وعلى الرغم من موافقــة غالبية الفلاحين على بيع أراضيهم 
والانتقــال إلى المدن، إلّا أن الحــاج محمد يرفض أن يبيع أرضه مهما كلّفه 
الثمــن. وحينما ســمع مهندس المشــروع إيزدي يصف العــرب بالجبناء 
هاجمــه ليــلًا وأوســعهُ ضربًا، لكنه ســيدفع الثمــن غاليًــا، إذ حُكم عليه 
بالســجن لمدة خمس سنوات يقضيها في سجن في الأحواز، وهي المدينة 
ذاتها التي ستنتقل إليها عائلته الكبيرة بعد أن تضطر لبيع الأرض وتسكن 

في حيّ العامري، الذي شــعر فيه بالغربة اللغوية، والتناشز الاجتماعي 
شــكلًا ومضمونًا. ورغم تقوقعه في الأيام الأولى في هذه المدينة الكبيرة، 
إلّا أنّ خاله سرعان ما يجد له عملًا في مقهى في السوق الكبير، وسيدفع 
له الأسطى عبدالرزاق 1000 ريال أسبوعيًا تُعينه على تحمّل أعباء الأسرة 
الكبيرة، التي بات مســؤولًا عنها بعد حبس الوالد. يتشــكّل وعي جاسم 
رويدًا رويدًا في المدينة، ويكتشــف الفروقــات الكبيرة بينها وبين القرية، 
وعلــى الرغم مــن تحذيرات الأســطى عبدالــرزاق ونصائحــه المتواصلة 
لجاسم، إلّا أنّ هذا الأخير سيتمرد عليه ويلتقي بأصدقاء السوء ارميّض، 
ابن الغجرية، واللص حبــش اللذين يُعيّرانه بأصله القروي، وعدم قدرته 

على الاندماج في المجتمع الفارسي والذوبان فيه. 
منْ يقرأ هذه الرواية ســيجد أنّ فصولها التــي جاوزت الأربعين فصلًا 
تكتظ بهذه المحاولات المســتميتة للاندماج في فضــاء المدينة، حيث يصرّ 
علــى تعلّــم اللغــة الفارســية وإتقــان نطقهــا 
الصحيــح، كمــا يغيّــر مظهــره الخارجي بعد 
اشــتراكه في عملية ســرقة أحد المنازل، حيث 
يتخلى عن الدشداشــة، ويرتدي بدلة سوداء، 
ويقص شــعره قَصّة حديثــة، ولا يجد حرجًا 
في التدخين، وشــرب الِجعة، التي كان يراها 
حرامًــا إلى وقــت قريب، بل إنه بــدأ يتجاوب 
مــع الفتيات الفارســيات اللواتــي يصادفهن 
فــي المراقــص الليليــة ليكتشــف أنّ الحيــاة 
الحقيقيــة الممتعة مقتصــرة على الفرس، دون 
بقيــة القوميــات الأخــرى، ولكي يتــردد على 
هــذه الأماكــن الراقية بشــكل مســتمر، اقتنع 
بضرورة تغيير اسمه فأصبح شهرام علواني، 
خصوصًــا بعد أن نجــح في امتحــان الصف 
الســادس وســوف يتعيّــن لاحقًا بمســاعدة 
الأستاذ الكعبي في شركة النفط في عبادان. 

أما الأب الســجين فقد أُفــرج عنه بقرار عفو 
أصدره الشاه لمناســبة عيد نوروز، لكنه خرج 
هزيــلًا وكئيبًا ومدمنًا على المخدرات ومع ذلك 
فقــد ظلّ متشــبثًا بزيّــهِ العربــي، وقيمه التي 
تربّــى عليهــا. وعلــى الرغم مــن حصوله على 
عمــل حارس ليلي فــي أحد الكراجــات إلّا أنه 
ده بالنقود  بقــي عالة على أســرته، التي تــزوِّ
التــي تلبّــي رغباته الجديــدة. أمــا الانعطافة 
الثانية في حياة شــهرام فتتمثل بانتقاله إلى 
عبــادان وحصولــه علــى الوظيفة في شــركة 
النفط، التــي نقلت حياته كليًا إلــى عالم آخر، 
وكان  صغيــرًا،  بيتًــا  الشــركة  منحتــهُ  فقــد 
يتقاضــى راتبًا قــدره أربعة أضعــاف الراتب 
الــذي كان يتقاضاه في المقهــى، كما تعرّف على عدد مــن الأصدقاء، من 
بينهم شــهين التي ســيقع في حبهــا ويتعلّق بهــا كثيرًا، وخالــد الكعبي 
مسؤول الشــؤون الإدارية، الذي اعترض على جاسم لأنه غيّر اسمه إلى 
شــهرام مُعاتبًا إياه:«اســمك هُويتك وثقافتك وتاريخك، كان من الواجب 
أن تحافظ عليه«. ســبق أن أشرنا سلفًا إلى أن هذه الرواية مكانية تجعل 
القــارئ يتعلــق بالأمكنة التــي تعيش فيهــا الشــخصيات، فمثلما نتذكر 
تفاصيــل »أم البلابل« نســترجع انهماك جاســم في المقهى واســتماعه 

لحكايــات القصخــون، وصداقاتــه التي أخذت 
تتوســع رغــم تحذيــرات الأســطى، الــذي بــدأ 
يخشــى عليه مــن الانحراف بعد أن بــدأ يُدخن، 
ويحلق شــاربه، ويرتــدي البنطال. كمــا نتذكر 

لياليه الملاح في منازل الغجــر أو فنادق الدرجة الأولى التي يراقص فيها 
الفتيات الفارسيات ويغازلهن من دون خوف أو حرج. وسوف تتكرر هذه 
اللقاءات الحميمة مع صديقته شــهين التي يصطحبها إلى صالة ســينما 
تاج، ويطبع على شــفتيها قُبلة حارة يؤكد فيها صدق مشــاعره العاطفية 
التي تنتهي بالزواج منها، رغم أنّ والده كان يتمنى عليه أن يتزوج ابنه من 
إحدى بنات عشــيرته. كان شهرام منهمكًا بتوســيع علاقاته الاجتماعية 
فهــو يحلم بالثروة والجاه، ويعتقد أن هذه الزيجة على الرغم من قيودها 
وكلفتهــا الماديــة العالية ســتنقله إلى العالــم المخملي الذي تعــرّف عليه، 
أثناء حضوره لحفل زفاف شــقيقة شــهين الذي حضره الأهل والأقارب 
والأصدقاء ومن بينهم ساسان، ابن خالتها الذي سبق أن رآه في مرقص 
فندق بارس الشــهير في عبادان. ربما تكــون الانعطافة الثالثة هي تجنيد 
شهرام من قِبل السافاك لمعرفة تحركات صديقه خالد الكعبي، الشيوعي 
الذي يدعو لتشــكيل دولة عربية في »خوزســتان«. وفي إحــدى زياراته 
يتعــرّف على مجموعــة الكعبي التــي تتألف من أربعة أشــخاص ثوريين 
ــز على الموضوعات التي ناقشــوها مثل سياســة الشــاه والعرب،  ويركِّ
واتفاقية 1975، وتوزيع الثروة بطريقة عادلة، وحينما يعود إلى بيته يجد 
فيه ساســان وهو يتحدث إلى شهين ويشــتم والده الحاج محمد، فتثور 
ثائرتــه ويدفع الباب بقوة ويضربه على رأســه بقضيــب معدني غير مرة 
ويرديه قتيلًا في الحال متصورًا أن زوجته قد خانته مع قريبها ساسان. 
لم يجد جاســم بُدًا من الاعتراف لصديقه خالــد الكعبي بأنه كان يتعاون 
مع الســافاك، ويتجسس عليه لكنه لحســن الحظ لم يزوّدهم بأي تقرير 
حتــى الآن، الأمر الــذي يدفع خالد إلــى الصفح عنه شــرط أن يدافع عن 
قضية شــعبه الأحــوازي المحتل، فينصحه بالهرب إلــى العراق لكنه يقرر 
شــراء أرض زراعية محاذية لنهر الكارون وبعيــدة عن الأنظار، يعيد فيها 
تشيّيد »أم البلابل« من جديد بمســاعدة أبيه وبمعونة الحاج صبر، الذي 
كان يــزوّده بالمؤونة والأخبار طوال مدة اختبائه، وحينما يتأخر »صبر« 
ذات مرة لمدة شــهرين نفهم أن سبب تأخره يعود إلى الثورة التي أطاحت 

بالشاه وجاءت بالخميني إلى سُدة الحكم.
تكشــف القــراءة النقديــة لهــذه الروايــة أن شــخصيتي الأب وابنــه 
أوتوبيوغرافيتــان متوازيتــان، تتصادمــان وتفترقان كثيرًا، في إشــارة 
واضحــة إلى صراع الأجيــال والأفــكار والقناعات، لكنهمــا تلتقيان في 
خاتمة المطاف على حُب الأرض، والتشبث بها حتى النفس الأخير، ولعل 
هــذا الهاجس الوطني هو الذي يدفع عمّار الأحوازي لكتابة رواية واقعية 
يتسيّد فيها المكان كشخصية رئيسية من شخصيات النص السردي، من 
دون أن يعوّم الزمان أو يتناسى أهميته التي تشير، في الأعم الأغلب، إلى 
حقبة الاحتلال الفارســي للأحواز منذ عام 1925 وحتى الوقت الحاضر. 
أصــدر عمّــار رواية »كوت عبدالله« وهــو منهمك حاليًا فــي كتابة روايته 
الثالثة التي تتمحور حول الشــيخ خزعل الكعبي أمير عربستان الخامس 
الذي خطفتــه القوات الإيرانية عــام 1925 وفارق الحياة فــي مقر إقامته 

الجبرية عام 1937.
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٭ كاتب عراقي

عدنان حسين أحمد٭

ميلان كونديرا
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ثقـافـةثقـافـة

خاصيات النقطة في منجز المغربي عبد الرحيم كولين
■  يتخذ الخطــاط عبد الرحيــم كولين من 
الحروفيات مقوما أساســيا لبعــث الجديد في 
ل البناء  منجــزه الفني، فهو يروم عملية تشــكُّ
الفني من خلال الخط المغربي المبسوط والثلث 
المغربــي، قياســا بأهمية الحرف فــي تحديد 
المكونات الأســلوبية ذات القيمــة الفنية، التي 
تكتنــز العديد من الــدلالات البصريــة، التي 
فعمليات  المتعددة.  الجمالية  التأويلات  تحتمل 
التركيب لديه تتجسد في عملية التثبيت المحكم 
الحروف  لأشــكال  المنظم  والوضــع  للخطوط 
داخل الفضاء، باحترام دقيق لطبيعة التركيب 
والمقاييس وتوزيع المساحة، وهو ما يحيل إلى 
أن تصــورات المبدع تــروم التوظيف الجمالي 
للخط المغربي المبســوط، وبســطه بتنوع في 
الألوان وتوزيعه بشــكل متوازن في المساحة. 
ويعمــد غالبا إلى ضــخ المــادة التراثية بنوع 
من الســيولة واســتهداف الزخارف المتنوعة 
والنقــاط والخطــوط والأشــكال التصاعدية 
العمودية والأفقيــة، بنوع من التوازي، خاصة 
في الألفــات المســتقيمة واليــاءات المتطرفة، 
وتصبيب الألوان في الشــكل، وتوضيب عملية 
التنظيم الفارقي بالشــكل الــذي يمنح أعماله 
العمــل الحروفي  الانســجام، وهو مــا يدعم 

المعاصر. 
وغالبــا ما يرتبــط هــذا التأطيــر بالبعد 
بــه ماهية  الــذي يقارب  الرؤيــوي للخطاط 
العمــل الفني الحروفــي الممــزوج بالزخارف 
والتنوع على مستوى الشكل؛ ويقارب به المادة 

التشــكيلية التي يقوم عليهــا العمل الفني في 
بالمقومات  لذلك فأعماله الخطية تتميز  مجمله. 
الفنية الدقيقة التي تتموضع بين قانون المنظور 
والمشــكل الخطــي، مدعمة بالمنطــق الفني، ما 
يفصح عن درجــة من الوعي بالمــادة الخطية 
المغربيــة وبالبعد الفني للعمــل بهذه المقاربة، 
خاصة أثناء عمليــة التجليل في الخط المغربي 
المبســوط، أو في خط الثلث المغربي. فالمقاربة 
الســالفة تُجلي شــكل البناء الخطــي المجلل 
وتســتدعي المادة للخضوع إلى الحس الفني، 
خاصة أن عمليات التلويــن حاضرة بالموازاة 
مع الشــكل، وهو ما ينم عن عمليــة الأخذ من 
المجال الفني، باجتهادات تجعل أعمال الخطاط 
عبد الرحيم كولين حبلى بالإيحاءات والرمزية 
المقتنصة من الأشــكال، ومــن الصيغ الجمالية 

للخط المغربي. 
وهي عناصر فنية أساسية يلج بها فضاءات 
الجديدة.  الإبداعية  وعوالمها  الخطية  العصرنة 
وبذلــك يبنــي الخطاط عبــد الرحيــم كولين 
أعماله الإبداعيــة، وفق مســالك خطية تروم 
الرؤى التعبيرية، ووفــق معان نصية روحية 
يمزجها فــي الشــكل الخطي، ويصــب عليها 
الألــوان ويوظفها فنيا بتــدرج دقيق ومنظم، 
تســتجد  وبتقنيات  عاليــة  أدائية  وبمقــدرة 
كل حين لاســتعمالاته التكتيكيــة الاحترافية. 
والأشــكال  الزخرفية  بالعلامــات  مســتعينا 
المتنوعــة، ليحصل على التعادليــة والتوازن، 
ويبلور الكيفية الشــكلية فــي توزيع المفردات 

من  وافر  بقســط  الكتابة  وعناصــر  الخطيــة 
التعادلية، خاصة لّمــا تعتري الفضاء أنواع من 
يجعل  ما  أحيانــا،  المتوســطة  والكثافة  الكتل 
أعماله تتخذ أبعادا تجريديــة وروحية وثيقة 
الصلة بالمنجز الفني المعاصر. فيضحى التعبير 
بالاسترســالات العميقة والامتدادات الطويلة 
للحروف فــي اتجاهات عموديــة وأفقية مادة 

أيقونية، ومركزا قويا لجذب النظر. 
التوظيف؛ فالمبــدع يتخذ  وفضلا عن هــذا 
من المســاحة أبعادا جماليــة مثقلة بالحروف 
المتشابكة والمتعرجة وشبه الدائرية ذات تعبير 
مفتــوح. وللنقطة شــأن في العمــل الإبداعي 
للخطاط عبــد الرحيم كولــين؛ فالمبدع - وإن 
والمســتدير  المربع  بالشــكل  النقطة  يضع  كان 
في العمــل الواحد ـ وهو مــا يخالف ضوابط 
الخط المغربــي؛ فإنه يتغيــى الصيغ الجمالية 
التــي تتلاءم مــع المقصديــات الفنيــة للخط 
سمفونية  نغمات  حدوث  أثناء  خاصة  المغربي، 
بالِإيقاعات اللحنيــة الناتجة عن طول الحركة 
وكثرة الميلان وصعود الموســيقى وبسطها مع 
الامتدادات الحرفية . وبذلك يســعى المبدع إلى 
صنع توليف جوهري في النقطة بين المستديرة 
والمربعة في نطاق من التماثل والتباين، بتمثيل 
قــوي للمقومات الجمالية للنقطة التي تشــكل 

مركز العمل الخطي. 
فالنقطــة خاصيــات جماليــة تتــلاءم مع 
وإدماج  المغربي،  الخــط  في  الحرفية  المكونات 
النقطة في شكليها المستدير والمربع، بخاصيات 

جماليــة فارقية؛ هو تكويــن جمالي في الخط 
المغربــي المبســوط. ويتبدى أن المبــدع يقوم 
بإعادة تكوين العمل الخطي المغربي على أساس 
محاولة  فــي  المجرد  الرمزي  البصري  المشــهد 
للوصــول بالحرف إلى قيمــة بذاته، وتحريك 
منظومة القيم الفنية وإنتاج الدلالات المتنوعة، 
فتتراءى أعماله نتاج تقدم أســلوبي في الخط 
المغربــي المبســوط، لمــا لحقه مــن اجتهادات 
نابعــة من المشــروع الذاتــي للمبــدع، الذي 
المبسوط  أن يمزج  الكبيرة  اســتطاع بتجربته 
المغربي بالنســق الفني والمسلك الجمالي ليبلغ 
التحويل الناجع، ويتمثــل الخط المغربي فنيا، 
ويربــط الأداء الخطي المغربي بالمــادة الفنية، 
باســتعمالات تقنيــة أثرت في أســلوبه الذي 
الإبداعية  فــإن قدرته  ينبض بالإبداع. وبذلك 
ومؤهلاته الفائقة تقودانه للتفاعل مع مختلف 
أشــكال الخط المغربي بحمولة ثقافية ومعرفية 
وعلمية؛ وذات خصائص فنية متفردة، وبروح 
تواقة إلى التجديد، مــا يجعل أعماله حاضرة 

بقوة في النسيخ الخطي الراقي المعاصر.

٭ كاتب مغربي

شوبنهاور وإرادة السلطة 
معظم الفلاســفة ذهبوا للبحث في الأنظمة السياسية وتشــكلاتها، تبعاً لسياقات 
محــددة، فبين نزعة الفيلســوف الإنكليــزي توماس هوبــز لتأييد الحكومــة المطلقة، 
ونزعة ســبينوزا لتأييد النظم الديمقراطية، ثمة بون شاســع بين التوجهين، غير أن ما 
يســترعي الانتباه ذاك التحليل المعمّق من قبل الفيلســوف الألماني شــوبنهاور في ما 
يتعلق بالرغبة والإرادة، حيث يمكن أن نختبر من خلاله فهم نموذج التفكير السلطوي، 
إذ تمكــن هذا الفيلســوف من ســبر أغوار الإنســان، واكتشــاف ما بداخله مــن إرادة 

السلطة؛ ما ينتج نوعاً من التعارض بين هذه الرغبة، وكل ما يخالفها. 
إن قراءة في أحوال المجتمعات العربية في مرحلة ما بعد الاســتعمار، أو في مرحلة 
الاســتقلال، يحمل الكثيــر مما يمكن أن نعدّه وصفاً لعالم عميــق من التكريس لنموذج 
النفــي للمختلــف، وقمع كل مــا يمكن أن يؤدّي إلــى نموذج عادل. هــذا المخاض الذي 
يختبــره العالــم العربي لا يمكن أن يــؤرّخ مع انطلاق شــرارة الربيع العربــي، إنما هو 
ممتــد من لحظة جلاء الاســتعمار إلى يومنا هذا، وفي كل مرحلة مــن مراحل التاريخ، 
ثمة الكثير من التأملات التي تشــي بأســباب هذا الإصرار على تبني الديكتاتورية، أو 

السلطة المطلقة. 
إن ما نشهده الآن في قطاعات كثيرة من العالم العربي )دول الربيع العربي( يحمل 
معــه وعيــاً لا يمكن أن نصفــه إلا بأنه حلقة من حلقــات التطور الحتمــي للتخلص من 
النظــم الديكتاتورية، على الرغم من عمق تأصلّها  في وعي الإنســان العربي وثقافته، 
بوصفهــا قــدراً لا يمكن الانفــكاك منه، نتيجــة ســيطرة العقلية الحاكمة التي تســوغ 
وجودهــا تبعــاً لعوامل؛ تنهض على اســتغلال ما يوجد لدى البعض مــن نزعة لتبني 
بعــض الأيديولوجيات، أو النظم العصبية، أو أي وســيلة تســتغلها الســلطة لتمكين 
وجودها، ومــن ذلك ابتكار الخوف مــن المجهول الخارجي، أو الاضطــراب الداخلي، 
وهي أدوات تتيح للســلطة البقاء لأطول وقت ممكن. وهذا ربما يدفعا إلى تحليل تأمل 
سلوك السلطة المطلقة، أو دواخلها النفسية من منظور تأصل هذه النزعة القائمة على 

الرغبة الجائعة لدى الديكتاتور، قياسا بآراء شوبنهاور في ما يتعلق بالرغبة. 
وهنا يبدو السّؤال الأكثر إثارة للجدل، لماذا يصرّ الديكتاتور على البقاء في السلطة، 
مع الرغبة بنفي الجميع من أجل أن يســتمر في ممارســة وجوده؟ مع أن التاريخ ينقل 
لنــا حتميــة زوال الديكتاتــور مهما طال وجوده... غيــر أن عقله الباطــن يتجاهل هذه 
الحقيقــة المطلقة، كما ثمــة نوع من الإنــكار العميق لدى هذا الديكتاتــور، بحيث يكون 
منفصــلاً عن الواقع ليرى في وجوده جزءاً من كيان وجــود أمة ما؟ وبأنه لا يمكن أن 
تســتمر هذه الأمة إلا بوجوده، وبذلك فقد أضحى الأمر وجودياً بالنســبة إليه. ولعل 
هذا يفســر بداعي الرغبــــــة العميقة القائمة على البقـــــاء، على الرغم من كل المخاطر، 
والكلفة العالية، إذ يضطر الديكتاتور من أجل الســلطة للتضحية بنصف شعبه، حيث 
يقتنع بأن وجـــــوده أهم من وجود الشـــــعب، وعلى الشعب أن يرحل، أو أن يباد كي 

يبقى.
 هــذا الأمر يعيدنا مرة أخرى إلى تحليل شــوبنهاور الشّــديد التبصــر في ما يتعلق 
بفهــم نزعة الإرادة التي تتولد عن الرغبة في الســلطة، ففيلســوف التشــاؤم يبدو في 
هذا التوجه على قدر كبير من الذكاء، حيث استطاع فهم الطبيعة البشرية العميقة التي 
تتعلق بالأشياء، بما فيها السلطة، من منطلق الرغبة التي لا يمكن أن تنتهي، أو تنضب.  
يرى شــوبنهاور أن الإرادة ما هي إلا الرغبة، وعند إشــباع رغبة ما، فإن ثمة رغبات 
أخرى تبقى قائمة، أو أنها تتولد، وبذلك فإن رغبة الســلطة لانهائية، فهي تشــبه كافة 
الرغبات التي تســيطر على الإنسان، بوصفها ســبباً  للحياة، بما في ذلك رغبة الحكم، 
فالإرادة الديكتاتورية - إن صح هذا التعبير-  تنطلق من ذلك العماء الذي يتجاهل كل 
ما هو حوله، فشــوبنهاور يرى أننا لا نريد شــيئاً إذا وجدنا أســباباً له، ولكننا نبحث 
عن أســباب له لأننا نريده، وبهذا ينتفي العقل، وتصبح الرغبة هي المســيطرة، وهكذا 
نرى بكل وضوح، كيف يمكن لديكتاتور أن يحطم وجود أمة ما؛ لا لشيء إلا لأنه يعتقد 
أن وجــوده ينتمي إلى أســباب معقولة، أو موجبة؟ لقد أصبــح الديكتاتور غير متصل 
بالعقــل، إنما بالرغبة التي تجعله يخوض حروبــاً أو يعتقل معارضيه، أو يتحالف مع 
الشــيطان للمحافظة على البقاء الذاتي، فالمنطق العقلاني - في هذا السياق - يصبح 
غير فاعل؛ لأننا مهما حاولنا إقناع الديكتاتور بخطأ سلوكه فإنه لا يستجيب، ومن هنا 
تنشــأ قيم التدمير، التي يمكن أن تقضي على كل شــيء من أجل ذات تحكمها الرغبة، 
أو إرادة البقــاء في الســلطة، وهو ما يمكــن أن نطلق عليه قيم )التدميــر الذاتي( الذي 

تمارسه السلطة قبل رحيلها، حيث تسعى لتدمير كل شيء. 
يرى شــوبنهاور أن الإنســان في طبعــه محكوم برغبته فــي البقاء، وهــو غالباً ما 
يتناســى هزائمه، وينظر إلى مكاســبه أو انتصاراته، وهذا يتصــل برغبته في البقاء، 
وتوفيــر كافــة السّــبل التي تجعلــه على اقتنــاع بأن وجــوده مبرر، ومن هنا يســارع 
الديكتاتــور إلى ســرد كافة تفاصيل ما أنجزه من إنجــازات وهمية، على الرغم من أنه 
أفســد أكثر ممــا أصلح، وعليه فإنه لا يــرى الأمور إلا من وجهة نظــر واحدة، ونقصد 
بهــا الإرادة )الرغبة( المحكومة بذاتها، وهي ما يطلق عليها شــوبنهاور إرادة الحياة - 
علــى الرغم من الاختلاف في تفســير )الحياة( - التي تصبح جــزءاً بنيوياً من وجود 
الديكتاتــور، فهــذه الصّورة من الحيــاة لا تعني نموذجا معاشــاً أو طبيعياً، إنما تعني 
الحياة في الســلطة، وبذلك فهو لا يمكن أن يتخيل نفسه خارج السلطة، ولا سيما بعد 

أن يكون قد استحوذ عليها. 
ثمــة إشــكالية عميقة تتصل بقيــم التعليم التي تنشــأ عليها الأجيــال، كونها تقوم 
على ثقافة منتشــرة، بأن وجود الســلطة أزلي، وبأن الآخر ينبغــي أن يكون خاضعاً، 
وألا يتمكن من ســلب هذه الأفضلية، مع رفض الإيمــان بتداولها، وبذلك لن نتمكن من 
الوصــول إلى نموذج الحرية والديمقراطيــة الحقّة، ما لم ننزع عنهــا الرغبة بالتفوق، 
ونفــي الآخر، وهــي ثقافة مجتمعيــة غالباً ما تنشــأ في المجتمعات التــي تنهض على 
تكريس سلطة القيم العسكرية أو العصبية، أو في المجتمعات التي لم تتمكن من تطوير 
نظم حضارية مدنية، مع أن ثمة الكثير من الدول ذات القدرات أو النزعات العســكرية، 
غيــر أنهــا غالباً مــا تخضع هــذه المنظومة العســكرية لمنظور مدني مؤسســي صارم، 
ينهــض على فلســفة الدولة المدنيــة، ولهذا يجب أن تُغذّى المؤسســة العســكرية على 
احترام النمــوذج المدني. يرى البعض أن هذه الرغبة )المدمرة( ربما تتســلل إلى بعض 
الأنظمة الديمقراطية لتجلب بعض الحمقى إلى الحكم، ولعل هذا ما دفع ســبينوزا إلى 
القــول بضرورة منع هــؤلاء الحمقى، وغير المتعلمين من الوصول إلى الســلطة - على 
الرغــم مما يحمله هذا الرأي من تناقض-  غير أن البناء المؤسســي للدولة يحول دون 
وجود ســلطة مطلقة، يتحكم بها الطرف )المشّــوه( الذي وصل عن الديمقراطية، وهنا 
تختلــق وســائل منع التفرد في الحكــم، وبذلك نذهب إلى أن النموذج الأنســب يتمثل 
بالتفكير الحضاري القائم على نفي الذات من أن تكون مصدر كل شيء؛ بعبارة أخرى 
محاربة ثقافة )الاستحواذ( التي تعمقت في العقلية، التي خرجت من رحم الاستعمار، 
كون الأخير هو المسؤول عن إيجاد هذه النماذج؛ إذ كان على الدوام محكوماً بالحاجة 
للتعامــل مع تابــع، أو ما يمكن أن نطلق عليه »وكلاء الاســتعمار« الذيــن يكفلون بقاء 
الهيمنة. وكم تبدو عبارات شــوبنهاور شديدة الصدق في التعبير عن الكثير من قيمنا 
التي يبدو فيها العقل في مجال من الضيق، كون إرادة السلطة، والتعطش لها لا تتعب، 

فالعقل يتعب، بيد أن الإرادة لا تتعب، كما يقول شوبنهاور. 
وفــي الختام ربما يكون العالم كله شــر، وربما لن يتوقف الشــر، لأننا مســكونون 
بمخاوفنــا وهواجســنا من الآخــر، وعندما يأتــي الديكتاتور فإنه يأتــي محمولًا على 
أكتاف الشــر، فيخشى الرحيل لاعتقاده بأن وجوده بات محكوما بالنهاية، ومن هنا، 
فهو يســعى للبقاء إلى النهاية، فالرغبة تعيش على ذاتها، وهي جائعة دوماً؛ ما يعني 
أننــا أمام معضلة تحتــاج إلى تكريس أنماط ثقافية، تبدأ مــن التعليم للتخلص من نير 
مفاهيم الســلطة المطلقة، أو وعي الديكتاتور، ولكن كل حركة في هذا الاتجاه لا بد لها 

من ثمن باهظ. 

٭ كاتب أردني فلسطيني 

رامي أبو شهاب٭

آل باتشينو: ظننت أنني لن أصنع فيلما آخر بعد فيلم »العراب«  
ترجمة: عبد الله الحيمر

مرتبطا ومتشــبثا بجذوره الأوروبية ــ الإيطالية ـ وبعيداً عن 
رســميات المهرجانات، كان لقاء آل باتشــينو في مســرح باريسي 
في فرنســا أولًا ثم في إنكلترا مؤخرا، مــع مجموعة من الصحافيين 

والإعلاميين، حيث استحضر حياته وأفلامه وحبه لشكسبير.

الكوميديا

أنــا اندمــج فــي الكوميديــا   بالطريقــة نفســها التــي اندمج 
 Dog Day »بهــا  التراجيديــا. خذ مثــالا »بعد ظهــر يوم لعــين
Afternoon )1975( في البداية، عندما أســقط في البنك، أخرج 

سلاحي ولا يزال عالقا في مخبئه، هل هي كوميديا 
أم تراجيديا؟ أعتقد أنــه من الضروري غرس روح 
الفكاهة في التراجيديا، في هــذه الحالة الجمهور 
مســتعد لتقبّل كل شيء. حقيقي، أنني أعمل أحيانا 
بعــض الكوميديــا   الخالصة، بصــرف النظر عن 
مجاملات المؤلف. وبخلاف الماكياج فســيكون من 
الجيد للممثل أن يصنع تمثالًا للشخصية التي يجب 
أن يؤديها. بالنســبة لفيلم »سيمون« )2002(، فإن 
شفافية الســيناريو هي التي أغرتني. كما أعجبت 
بســيناريو فيلم Truman Show، الذي يضفي 

سحراً قديما إلى موضوعات مستقبلية.

الموهبة

بمجــرد أن أخذتني أمــي لرؤية فيلــم »عطلة نهاية الأســبوع 
الضائعة« The Lost Weekend 1945 لــراي ميلاند، أردت أن 
أصبح فنانا كوميديا. في الليلة نفســها، كنت أمثل المشــاهد نفسها 
في المنزل. عندما شــاهدت الممثلين، قلت لنفسي إنني قادر على فعل 
الشيء نفســه، مثل البهلوان، كما قال أورســون ويلز. لقد أحببت 
كل الأفلام. وكان فيلم »مكان في الشــمس« هــو أحد أفضل الأفلام 
المكتملــة. لقد أدركــت مع نضوجــي، أن كوني ممثلًا هــذا لا يعني 
استنســاخ الأدوار، بقدر ما كان هناك شيء آخر في التمثيل أثارني 
حقًا. لقد وجدت هذا الإثارة من خلال نصوص لكتّاب عظماء، مثل: 
ســتريدنبرغ، شكســبير، وتشــيخوف، ومن الكتاب المعاصرين: 
إدوارد ألبي، تينســي ويليامز، وأرثر ميللر. لقد أصبحوا مدرستي 

وحياتي، لقد انغمست بأعمالهم، واستوعبتهم تماماً.

فشل

Revolution )1985( للمخرج هيو  بعد فشــل فيلم »ثــورة« 
هيدسون، لم أقم بتمثيل أي دور لمدة أربع سنوات. خلال هذا الوقت، 
عرضت عليّ أدوار فقط كشــرطي أو رئيس عصابات، لكنني رفضت 
كل شيء. لم تكن هذه الفترة فشلًا في نظري، على العكس من ذلك، 
حيث تمكنت من العودة بســرعة إلى المسرح، ثم وجدت نجاحًا مع 
»معزوفة من أجل جريمة قتل«، لكن اســتقبال الجمهور لأفلامي، لم 
يصبح ذا أهمية بالنســبة لي. كما في فيلمي »البحث عن ريتشارد« 
)1996( و»القهوة الصينية« )2000(، وهما مشــروعان شخصيان 

أعتز بهما، كما كنــت أتمنى بالطبع أن يرضي عملي الجمهور، لكنني 
ألعب أدواري في هذه الأفلام من أجل حب الفن. ربما بدون أن أعرف 

تجربة الفشل، ما كنت لأجرب هذه التجارب بالسينما أبدًا.

 المافيا والعصابات

»في أحد الأيــام، ناداني أحــد المعجبين بـ )مايكل(. اســتغرق 
الأمر بضع ثــوان لأدرك أنه يتحدث عــن دور »مايكل كورليوني«، 
ظننت بعد فيلــم »العراب« )1972(، أنني لن أصنع فيلمًا آخر وأنني 
محطــم جدا. كان لــديّ وقت صعب في تمثيل هذه الشــخصية في 
الجزء الثاني والثالث من العراب، لأنه كان دورا رائعا، وفي الوقت 
نفسه، دورا فاسدا أخلاقيا. إنه لغز، إلا أن سره وتناقضاته تجعله 

شــخصية قريبة جدًا مني. وبالنســبة للثاني، رفضت أولًا عرضًا 
بقيمة مليون دولار! كان ذلك كثيــرًا، في ذلك الوقت، كنت مجنونا! 
لحســن الحظ، إلا ان فرانســيس كوبولا أقنعني بوجهة نظر فنية 
أكثــر، وعندما أطلعني على تتمة ســيناريو فيلــم »العراب«، وقف 
الشعر برأســي، وهذه علامة إيجابية. بالنسبة للثالث، كنت أشعر 
بالأسف الشديد لغياب روبرت دوفال. كانت لديه أسبابه للرفض، 
لكــن هذا الــدور الرائع فقده! أخبرنــي برايان دي بالمــا ذات يوم 
ونحن في مكان تصوير فيلم »الندبة   )1983(، أن شــخصية توني 
مونتانا كانــت عكس مايكل كورليوني: كان منبســطًا في أداء هذا 
الدور بخلاف دور مايكل الذي كان انطوائيا. كنت مسروراً بتواجد 
برايان في فيلم«النهاية المسدودة« الفيلم كان مختلفا تمامًا عن فيلم 
»الندبة«، لكن عوالمه جديرة بالاكتشــاف. لكــن صورتي، المرتبطة 
بأدواري فــي »العراب« و»الندبة«، أثرت بشــكل كبيــر على مايك 
نيويل في فيلم دوني براســكو، لم ير فيه الجمهور سوى فيلم آخر 

عن عالم المافيا والعصابات.

رجال البوليس 

بشــكل عام، لقد لعبت الكثير من أدوار رجال البوليس وأجريت 
بعض الأبحــاث عليها. فــي أعمالي أقــوم دائما بالبحــث في كل 
شــخصياتي، لذا التقيت بمجموعة مــن الصحافيين قبل أن أبدأ في 
تصوير Révélations، ما زلت ألعب أدوار الشــرطي لأنها تعجب 
الجمهور. وهناك فرق شاســع بين فيلم شرطي »سيربيكو« )1973( 

وفيلم »معزوفة من أجل عملية قتل« وكذلك كما هو الحال في شرطي 
»هيت« وشرطي فيلم »الأرق« مختلفان تمامًا، فإن النقطة المشتركة 
الوحيــدة بينهما هي أنهمــا يؤديان وظيفتيهما بشــكل جيد، لكن 
شــرطي فيلم »الأرق« يتصرف وفقًا لقوانينه. فأحببت الشخصية، 
لأنني أحب الشــخصيات الممزقة بين الخير والشر، وأحب أن أنظر 
إلى كل الأدوار جميعًا كرســام ينظر إلى ألوانه: بسرعة، لذلك، كل 

هذه الألوان تختلط مع بعضها. 

المسرح

طوال حياتــي أرى تطوري كممثل من خلال عملي على خشــبة 
المسرح. كان المســرح لفترة طويلة عائلتي الوحيدة، وكنت مرتبطا 
بمهنتي في المســرح، وربما لهذا الســبب لم أتمكن حتى وقت 
متأخر من التمتع بحياة عائلية حقيقية. في عمر 16 سنة نزلت 
خطواتي  اتخذ   ،Greenwich Village فيــلاج  غرينتيش 
الأولى في المسرح، أذهب إلى استوديو الممثلين، انتميت لفرقة 
مسرحية، أسافر مثل الغجر، فالمسرح والسينما يكمل كل منهما 
الآخر، كل هذه الأشياء أنقذت حياتي! لم أتمكن من لعب أدوار 
معينة على الشاشــة، مثل دور »الاعمى« في فيلم »وقت نهاية 
الأســبوع«، إذا لم تكن لديّ أدوار مشــابهة لها على المسرح. 
وهناك أيضًا بعض الأفلام، مقتبسة من المقطوعات الموسيقية، 

التي جربتها في التصوير، كما لو كنا على خشبة المسرح.

روبرت دي نيرو

لقد تعرفنا منذ أواخر ســتينيات القــرن الماضي. وتأثرت 
بأدائه في فيلم »الزواج«، ثم كنا نحيي بعضنا بعضا من وقت لآخر 
في الشارع. بعد فيلم »العراب 2« )1974(، بدأنا التسكع معًا. تحدثنا 
عن أدوارنــا، وأحيانا يطلب مني النصيحــة )يضحك(. لقد أعطت 
علاقاتنــا جوا عائليا في فيلم »هايــت« Heat )1995(. بهذا الفيلم 
الأول معًا، قررنا أن لا نتحدث عنــه قبل التصوير. كان هناك مجرد 

قراءة بدون بروفات. 

الطفولة

عانيت من طفولة معقــدة )كان والده، عامل بنــاء، في عمر 18 
عامًا غادر المنزل، توفيت والدته بنوبــة قلبية وهو بعمر 22 عامًا(، 
كانت امي قريبة مني جيدا، لكن للأســف لم تمنحها الحياة الفرصة 
لترى نجاحي أبدًا، وكذلك جدي الأكبر. نشــأت في برونكس، وكنا 
فقراء للغاية. مع الأســف، المال الذي ربحته طول عملي في السينما 

والمسرح كان سيفيدهم بشكل أفضل مما أفادني.

الشيخوخة

ربما أخدع نفسي، لكنني لا أحكم على الأشياء حسب العمر. ماذا 
أفعــل لكي أبقى في حالة جيدة؟ أعتقد أن مفتاح النجاح هو الرغبة، 

وهو دائما مشتعل في داخلي.

 .LEXPRESS مترجم بتصرف عن مجلة أكسبريس الفرنسية*
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»أرملة وحيد القرن«
للسّوري إسلام أبو شكير 

روما ـ »القدس العربي«:

صــدرت حديثــاً عــن منشــورات المتوســط - إيطاليــا، 
مجموعــة قصصية جديــدة للكاتب الســوري إســلام أبو 
ضحُ أكثر الخطّ  شكير، بعنوان »أرملة وحيد القرن«، حيثُ يتَّ
الإبداعــي الُمكثّف للكاتب في مجال الكتابة القصصية، بعد 
خمسِ مجموعاتٍ قصصية وروايتيْن، ليجدَ القارئُ نفسَــهُ 
كِــئ على الاشــتغال والتجريــب الواعييْن،  أمامَ تجربــةٍ تتَّ
انطلاقــاً مــن حساســية عاليــة تجــاهَ »القصــة« كصنفٍ 
ة من الكتّاب على  أدبي، تقِلُّ فيه الأقلام الجــادة. وتعملُ قلَّ
الحفــرِ عميقاً في آلياتِ تطويرهِ أســلوباً ولغــةً. وما تنبني 
عليــه المجموعة القصصية الجديدة لإســلام أبو شــكير، لا 
يخرجُ عن هذا الاشتغال، بأســلوبٍ سرديٍّ مُحكم، بدون 

شــوائب، مع اعتمــادٍ واضحٍ على 
ــرد، بدءاً  التنويع في تقنيات السَّ
ببناء الأحــداث وصولًا إلى نهاية 
القصة، لكن ذلك، لا يعتمدُ طريقةً 
رة في البناء، بقدر  ة ومُســطَّ جافَّ
مــا يصلُ إلــى القارئ بأســلوبٍ 
يتماهــى والأفــكار التــي يريــدُ 
دة  الكاتب إيصالها، بطرقٍ متعدِّ

وبمعانٍ إيحائيةٍ مختلفة.
هناكَ انحيــازٌ كبيرٌ للغرائبية 
أبــو  قصــص  فــي  والتجريــد 
وقائــع  امتــزاجِ  مــع  شــكير، 
العالــم الحقيقي، بســوداويةٍ 
فــي  مجانيــاً  عــاءً  ادِّ ليســت 
ما هي صفة ملازمة  الكتابةِ، إنَّ
للوجود الإنساني في الحياة 
اليوميــة، تلك الحيــاة التي لا 

تخلــو من انهيــاراتٍ كبرى وجنون 
عظيم وخرابٍ طال كلَّ شيء. نحنُ 
هنــا بصــددِ كوكتيل من المشــاعر، 
بين الآلام الراســخة والأحلام التي 
لها  تصــارعُ مــن أجــلِ البقــاء، يؤجِّ
الكاتــبُ أحيانــاً ويُعدمهــا أحيانــاً 
ــه، بطريقــةٍ مــا، يكتــبُ  أخــرى، لكنَّ
ــى  حتَّ المشــترك،  العبَثــي  مصيرنــا 
إن تباعــدت الجغرافيــات وحاولنــا 
حايُــل علــى لعبــةِ الزمــن الزئبقي  التَّ
المنفلــت من بين أيدينا، كــزوجِ الأرملة 
الــذي عــاد بعــد موتــهِ، وحيــدَ قــرنٍ 

ة ثانية. حزين، ليموت مرَّ

أخيراً، جــاء الكتاب في 152 صفحة 
مــن القطــع الوســط، وضــمَّ 54 قصــة 

قصيرة.

رات
صدا

إ

محمد البندوري٭

آل باتشينو
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منوعــات

 

الحمل
قد تعيد النظر في بعض الممتلكات 

والعائدات، وربما يتداخل شأن مالي 
بوضع عائلي. راهن على الهدوء 

والرومانسية
الثور

في استطاعتك التفوق وإحراز 
انتصار كبير شرط تحكيم عقلك 

واستغلال قدراتك
الجوزاء

قد تفتح صفحة جديدة في مجال 
ما. قد تطرح مسألة شراكة أو علاقة 

زوجية

السرطان
تمالك أعصابك وابق هادئا. تجنب 

ردات الفعل كليا فأنت في غنى عن 
المشاكل

  
الاسد

اخرج للقاء الناس وللتعارف. من 
أجمل أيام الشهر وأكثرها حظا

العذراء
قد تعرف بعض التغييرات 

والتعديلات في قناعتك وانتماءاتك 
وفي الوضع المادي للزوج  

الميزان
عليك أن تظهر ليونة وتقدم بعض 

التنازلات من أجل ترتيب الأوضاع

العقرب
كنوع من التغيير، حاول التخلي عن 
تلك الانماط الاعتيادية و اتخذ منهجا 

جديدا

القوس
تتحرر من الضغوط النفسية وتتخذ 
المبادرات التي تضعك دائما في الطليعة

الجدي 
تحمل إليك الأجواء عواطف ساحرة 

تمارس خلالها جاذبية لا توصف 
وتستقطب الأحباء

الدلو
تبدو مقنعا جدا ، سواء تحدثت إلى 

الناس أو خاطبت الحبيب أو رافعت 
في جلسة أو قدمت تقريرا أو شاركت 

في مناسبة  

الحوت
تكون سعيداً وتنجز أعمالًا أو تلتهم 

العلوم والكتب كأنك عدت طالباً على 
مقاعد الدراسة

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

لوس أنجليس - »القدس العربي« 

 من حسام عاصي:
أمريكيان مــن أصول عربية وهما المصريــان، رامي مالك 
ورامي يوسف أدرجا في قائمة ترشــيحات جوائز »غولدن 
غلوب«، التي أعلن عنها صباح أمــس في فندق هيلتون في 

»بيفرلي هيلز«. 
وهذه المرة الأولى، التي يترشــح فيها يوســف للجائزة، 
وهــي في فئة أفضل أداء في مسلســل كوميــدي عن دوره، 
)رامي(، في أول مسلسل أمريكي - عربي المسمى على اسمه.
أمــا ترشــيح مالك، فهــو الثالــث عــن أداء دور مبرمج 
حواسيب في المسلســل التلفزيوني »السيد روبوت«، إذ أنه 
رُشــح عنه عام 2016 وعام 2017. كما  فــاز بالجائزة العام 
الماضي عن أداء دور فريدي ميركيــري في فيلم »بوهيميان 

رابسودي«.
»الســيد روبــورت« لم يرشــح للجائزة فــي فئة أفضل 
مسلســل درامي طويــل، التــي هيمنت عليها مسلســات 
نسائية، وهي: »التاج«، و«برنامج الصباح«، و«قتل أيف«، 

و«أكاذيب صغيرة كبيرة«، فضا عن مسلسل »الخافة«.
ترشــيح »برنامج الصباح« هو حــدث تاريخي لأنه أول 
مسلســل تنتجه شــركة »أبــل«. وقد نال أيضا ترشــيحين 
لبطلتيه جينيفر آنيستون وريس ويثرسبون، في فئة أفضل 
أداء ممثلة في مسلســل تلفزيوني درامي، التي أيضا ضمت 
بطلة »قتل أيف«، جــودي كومر، وبطلــة »أكاذيب صغيرة 
كبيرة«، نيكول كيدمان، وبطلة »التاج«، أوليفيا كولمان، التي 
حظيــت زميلتاها هيلينا بونهام كارتــر وتوبياس مانزيس 
بترشيحات في فئتي أفضل أداء لممثلة مساعدة وأفضل أداء 

لممثل في مسلسل تلفزيوني درامي.

فيلم »قصة زواج«

أما ترشــيحات الافام، فقد تصدرها فيلم نواه بامباوخ، 
»قصــة زواج«، الــذي يحكي قصة طاق، في خمســة منها: 
أفضــل فيلم درامي، أفضــل أداء لممثل في فيلــم درامي لادم 
درايفــر وأفضــل أداء لممثلــة في فيلــم درامي لســكارليت 
يوهانسون، وأفضل أداء لممثلة مساعدة، لورا ديرن وأفضل 

سيناريو لبامباوخ، الذي حرم من ترشيح فئة الإخراج.
وتاه في خمسة ترشــيحات، فيلما مارتين سكورسيزي، 
»الإيرلنــدي«، وكوانتــين تارانتينــو »كان يــا مــكان في 
هوليوود«. الأول نال ترشــيحات في فئة أفضل فيلم وأفضل 
مخرج لسكورسيزي، وأفضل ممثل مساعد لآل باتشينو، عن 
تجســيد دور جيمي هوفا، وجو بيشــي، عن أداء دور رجل 
عصابات شهير، وأفضل سيناريو لستيفين زيليان. لكن بطل 
الفيلم روبرت دينيرو حُرم من ترشــيح في فئة أفضل ممثل 
درامي. والثاني نال ترشــيحا لأفضل فيلم كوميدي، وأفضل 
مخرج وأفضل ســيناريو لتارانتينو، فضا عن ترشــيحين 
لبطليه ليونــاردو ديكابريو، الذي يلعــب دور ممثل خفت 

نجمه، وبراد بيــت، الذي يؤدي دور مبدلــه، في فئتي 
أفضل أداء لممثل فــي فيلم كوميدي وأفضل أداء 

لممثل مساعد على التوالي.
وفــي المرتبــة الثالثة نــال كل من 

فيلــم تود فيليبــس »جوكر« وفيلم 
»بابويين«  ميراليــس  فيرنانــدو 

حققا  كاهما  ترشــيحات.  أربعة 
ترشــيحين فــي فئتــي أفضــل 
فيلــم درامــي وأفضــل أداء في 
فيلــم درامــي لبطليهما خواكين 
جوكر،  دور  أداء  عــن  فينيكس، 

تجســيد  عن  برايس  وجوناثان 
على  فرانسيس،  البابا  شــخصية 

التوالــي، فضــا عــن ترشــيحين 
لحن  وأفضل  مخــرج  أفضل  فئتــي  في 

لـ«الجوكر«، وأفضل سيناريو وأفضل ممثل 
مســاعد لأنطوني هوبكيرز عــن أداء دور البابا 

بينيديكيت في »بابويين«.
ويكمل فئة أفضل فيلم درامي، فيلم الحرب العالمية الأولى 
»1917«، الــذي نال أيضا ترشــيحا في فئــة أفضل إخراج 

لمخرجه سام مانديس.

أفضل فيلم بلغة أجنبية

أما الفيلــم الجنوب كوري، »طفيلــي«، الذي فاز بجائزة 
الســعفة الذهبية في مهرجان كانّ هذا العــام، فيكمل فئتي 
أفضل مخرج وأفضل ســيناريو لمخرجــه بونغ جون - هو. 
والفيلم رُشــح أيضا في فئة أفضل فيلــم بلغة أجنبية، التي 
ضمت فيلمين فرنسيين وهما »البؤساء« و«رسمة سيدة على 
نار«، وفيلم المخرج الإســباني بيدرو المادوفار »ألم ومجد« 

والفيلم الامريكي - الصيني، »الوداع«.
كل مــن بطل »ألم ومجــد«، انطونيو بانديــراس وبطلة 
»الوداع«، اوكوافينا نال ترشــيحا في فئة أفضل أداء لممثل 
في فيلم درامــي وأفضل اداء لممثلة في فيلــم كوميدي على 

التوالي.
ويكمل فئة أفضل أداء لممثل في فيلم درامي، كريســتيان 
بيل عــن أدائه في فيلم ســباق الســيارات »فورد ضــــد 

فيراري«.
أما فئة أفضــــل أداء لممثلة في فيلــم درامي، ففضا عن 
يوهانسون، تضم ســينثيا أيريفو عن تجسيد دور محررة 
العبيد في »هارييت«، وسورشــي رونان عن أدائها في فيلم 
الرواية الكاسيكية »نســاء صغيرة« وتشارلي ثيرون عن 

تجسيد دور المذيعة الأمريكية ميغان كيلي في »بومبشيل«.
وفي فئة أفضل فيلم كوميدي أو موســيقي، يواجه »كان 
يا مكان في هوليوود«، أفام »دولامايت هو اســمي« وفيلم 
ســيرة مغني الروك التون جون »روكيتمــان«، وكوميديا 
الجريمــة »نايفــز أوت« وكوميديا الحرب العالميــة الثانية 
»جوجو رابيــت«، الذي فاز بجائزة الجمهــور في مهرجان 

تورنتــو الســينمائي الأخير. كل أبطــال الأفام 
المذكوره أعاه يتنافســون في فئة أفضل 
أداء لممثل في فيلم كوميدي وموسيقي 
وهــم: ديكابريــو، إيــدي ميرفي 
عن تجســيد دولامايت، تارون 
ايغيرتون عن تجســيد جون، 
دانيــل كريغ عــن لعب دور 
خاص،  بوليســي  محقــق 
ورومــان غريفــين ديفيس، 
عــن أداء دور طفــل مغــرم 
أداءات  أفضــل  أمــا  بهتلر. 
لممثــات فــي هــذه الفئــة، 
ترشحت  اكوافينا،  عن  ففضا 
آرماس  دي  آنــا  الكوبية  من  كل 
عن دور خادمة فــي »نايفز أوت«، 
فيلم  بطولة  عــن  فيلدســتاين  وبيني 
المراهقات »بوكســمارت«، وإيما تومســون 
عن أداء دور مضيفة برنامج تلفزيوني في »ليت نايت«، 
والمفاجأة كانت كيت بانشيت عن دور طبيبة نفس متقاعدة 
ومضطربة نفســيا في فيلــم »أين اختفيت يــا بيرناديت.« 
ويواجــه ديرن، التي تــؤدي دور محامية طــاق في قصة 
زواج، في فئة أفضل أداء لممثلة مســاعدة، أنيت بينينغ عن 
تجسيد الســيناتورة دايان فاينشتين في »التقرير«، وكاثي 
بيتس عــن أداء دور أم بطل فيلم كلينت إيســتوود الأخير 
»ريتشارد جيويل«، وجينيفر لوبيز عن تجسيد دور راقصة 
تعري في »هاســتارز«، ومارغــو روبي عــن دور موظفة 

تتعرض لتحرش جنسي في شبكة »فوكس« في 
فيلم »بامبشيل.«

أمــا فئة أفضــل أداء لممثل مســاعد 
فيكملها، توم هانكــس عن أداء دور 

مضيف برنامــج الأطفال الأمريكي 
الشهير فريد روجرز في فيلم »يوم 

جميل في الحارة«.
كالعــادة كانت هنــاك بعض 
المفاجــآت مثــل غيــاب دينيرو 
وويليم دافــو عن دوره في »ذي 

النساء،  والمخرجات  لايتهاوس« 
وترشيح بانشــيت عن أداء فيلم 

كان منســيا. لكن الخبــر الأكبر هو 
تربــع »نيتفليكس« على رقم قياســي 

قــدره 34 من الترشــيحات فــي مجالات 
الأفــام )17( والتلفزيــون )17(. مــن ضمــن 

أفامها، »الأيرلندي«، »قصة زواج«، »دولامايت« هو اسمي 
و»بابويين«. فهل هذا النجاح الهائل سوف يغير نظرة بعض 

السينمائيين ومهرجان كان تجاه شبكة البث الالكتروني؟ 
فائزو جوائز »غولدن غلوب« سوف يعلن عنهم في حفل 
توزيع يعقد في فنــدق هليتون »بيفيرلي هيلز« في الخامس 

من الشهر المقبل.

»نيتفليكس« تتربع على رقم قياسي من الترشيحات ومنافسة كبيرة بين الأفلام الحديثة

مصريان ضمن ترشيحات جوائز »غولدن غلوب« وغياب للأعمال العربية

من شانيل إلى غوتييه: مصممو الأزياء يلجون عالم الرقص
■ مولان - أ ف ب: قبل قرن من الزمن أحدثت دار »شــانيل« ثورة في مابس فرقة البالية 
الروســية ومنذ ذلك الحين يلج كبار المصممين بانتظام »مختبر« الرقص للغوص في الجســد 

والابتكار بطريقة مختلفة.
ويوضح فيليب نوازيت مفوض معرض »خياطو الرقص« في المركز الوطني لمابس المسرح 
والسينوغرافيا في مولان في وسط فرنسا »في مجال الرقص يجد مصممو الأزياء أنفسهم في 
عالم أجساد تتحرك وتسقط أرضا وتتامس وتحمل بعضها البعض. فيجب في الوقت نفسه 

أن يأخذوا في الاعتبار معايير الخياطة ومتطلبات عملية أخرى في آن«.
فهنــاك الســروال القصير 
الجيرسي  قماش  من  المصنوع 
للمابس  يســتخدم  »الــذي 
دار  به  ارتقت  الذي  الداخلية« 
»شــانيل« إلى مراتــب عالية 
والمابــس الباروكيــة التــي 
صممها جاني فيرساتشي لدار 
»لا ســكالا« أو فرقــة موريس 
بيجار والقميص المخطط لجان 
بول غوتييــه وتنانير الرقص 
المربعة مــن فيكتور ورولف أو 
إيريس  من  بالليزر  المقصوصة 
فان هربين مرورا بتلك المغضنة 
وليام  لفرقة  مياكي  أيساي  من 
فورسايت. فمن خال 120 زيا 
يســلط المركز الوطني لمابس 
والســينوغرافيا  المســرح 
الضــوء علــى هــذا التعاون 

الراقي بين هذه الأطراف.
وفــي الوقت نفســه، يقدم 
متحــف كونســتميوزيوم في 
دانس!«  »لتس  معرض  لاهاي 
حــول العاقــة بــين الموضة 

والرقص.
يلجم  الرقص  »مختبر«  في 
مصممو الأزياء »الأنا« الخاصة 

بهم ليضعوها في تصرف الراقصــين والمخرجين فالزي يجب ألا يعيق الحركة وإلا يطغى على 
تصاميــم الرقص. ويتناقض ذلك مع منصات العرض حيث تشــكل عارضــات الازياء عموما 
عاّقات مابس متحركة مع نظرة غائبة وابتسامة محظورة ما يجعلهن يندمجن مع المجموعة.
ويقول فيليب نوازيت إن »المصممين يتعلمون الكثير من هذا اللقاء فهم ليســوا بصدد بيع 
أزياء بل جعل الحضور يســتمتع بوقته. فثمــة مجانية هنا خافا للموضة مع اســتثمارات 
ضخمة في عروض الأزياء«. وتروي المصممة الفرنســية أدلين اندريه، التي تعاونت مع فرق 
رقص، »مصممو الرقص يخافون جدا من المابس )..( من خال احتالها حيزا كبيرا أو تشويه 

ما يريدون التعبير عنه.
وهذا يفســر كثرة الأزياء باللون الســكري، التي تتماهى مع لون البشرة، أكانت مكسوة 
بالشــذرات البراقة مثل تلك من تصميم بالمان أو المزخرفة بالدانتيل )ريكاردو تيشــي من دار 

جيفانشي سابقا( او المطرزة بالزهور من دار »ديور«.

وتشــدد ادلين أندريه على أن »الألوان تكون متواضعة ليبرز الجســد أكثر ما يثير المشاعر 
بقوة أكبر. وتصبغ المابس بلون بشرة الراقصين«. في المقابل ترتدي »الشريرات« في عرض 
»بسيكي« لراتمانسكي، فســاتين باللونين البنفسجي والأخضر الفاقع. وترى مصممة الأزياء 
أن القيود الرئيسية تتمثل »بتعرق الراقصين جدا فينبغي تاليا غسل الأزياء يوميا« والحرص 
ألا تتمزق الأقمشة في خضم المشــهد الحركي. فخال أول تعاون لها في هذا المجال »تمزق أحد 

الفساتين خال التمارين الأخيرة مع كل أفراد الفرقة«.
بفضل الرقص، توصل الياباني إيسيي مياكي إلى صيغة سحرية للتصميم المغضن الشهير 
تصميم  وهــو  بليز«  »بليتس 
»يليــق بالجميــع ولا يتجعد 
ويمكن غســله إلى ما لانهاية« 

على ما يؤكد فيليب نوازيت.
انضــم  التســعينات  فــي 
راقصون في فرقة فورســايت 
خال  لمياكــي  عارضات  إلــى 
عرض ازياء وهو أمر كان غير 

مسبوق في تلك الفترة.
الأخيرين  العرضين  وخال 
الأشــبه بمســرحيات للــدار 
اليابانيــة في باريس، رقصت 
العارضــات وتنقلن على لوح 
ســكايتبورد وقمــن بحركات 

بهلوانية.
وتشــير ديلفــين بيناســا 
مديــرة المركــز الوطنــي إلى 
اليــوم متواجد  أن »الرقــص 
أينمــا كان فــي تخطيط المدن 
مصممو  وينجذب  والســينما 
الأزيــاء إلــى هذا اللقــاء مع 
عــروض  وباتــت  الجســد. 
متزايد  بشــكل  باهرة  الأزياء 
وتصمم على انها استعراض«.

 2018 أيلول/ســبتمبر  في 
تعاونــت المديــرة الفنية لدار 
»ديور« الإيطالية ماريا غراتزيا كيوري مع مصممة الرقص شــارون إيال في عرض تجاورت 
فيه العارضات بتانير خفيفة مع راقصين مع مابس تاصق جسمهم. وهي مجموعة مستوحاة 

من »الرقص كنشاط محرر« تعرض بعض تصاميمها في لاهاي.
وقالت المصممة يومها إن تشــارك هذا النوع من التجارب الابداعية »يســمح بإلقاء نظرة 

أخرى على الموضة«.
أما مشــاغب عالم الموضة المصمم الفرنســي جان بول غوتييه فلطالمــا نظم عروضه مثل 
»عــروض الأوبــرا«. في العــام 1985 تعاون مع مصممــة الرقص دلفين شــوبيا لتنظيم »لو 
ديفيليه«، »مع أزياء خارجة عن المألوف » مثل صدرية مخروطية الشكل« اشتهرت عبر العالم 

بعد ذلك بفضل مادونا.
وهو يقول في كتيب المعرض إن بعض الأزياء »ليست بسهلة خال الرقص. تخيلوا الرقص 

مع تنورة كرينولين منتفخة مصنوعة من الصوف!«

من عرض أزياء ديور

تشارلي ثيرون

رامي مالك 

رامي يوسف

شريهان وأحمد عز وأكرم حسني  
يستعدون لتقديم مسرحيات في موسم الرياض 

القاهرة - »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي: 

في إطار المشــاركات المصرية في موســم الرياض 
2020، يســتعد مجموعة من الفنانين المصريين لتقديم 
مســرحية جديدة، تم الاتفــاق على تقديمهــا هناك، 
ويشــارك في بطولتها، أكرم حسني، وشيكو، وهشام 
وإســماعيل  مصطفى،  ونشــوى  عامر،  وآيتن  ماجد، 
فرغلي، وأوتاكا. تأليف وأشعار أمير طعيمة، وشارك 
في الكتابة أحمد شاكر، موســيقى أحمد وحيد كينج، 
تصميم اســتعراضات »ميريت«. ومابس أمنية علي، 

ديكور إسام البنا وإخراج أوتاكا.
ومن المقرر أن تعرض في الموســم نفســه مسرحية 
»عاء الدين« لأحمد عز ومســرحية لشيريهان تعود 
بهــا للفن بعد غياب عشــرين عاما. وهــي من تأليف 

مدحت العدل.

النجم سعيد الناصري 
يطرح فيلمه الجديد »أخناتون في مراكش«

الرباط – »القدس العربي«:
تعرض القاعات الســينمائية المغربية ابتداء من 18 الشهر الجاري الفيلم الســينمائي الجديد »أخناتون في مراكش«، تأليف 
وإخراج ســعيد الناصري، والذي يشــارك فيه، إضافة إلى بطولة ســعيد الناصري، كل من النجم المصري الراحل طلعت زكريا، 
الفنان ســامح يســري، النجمة انتصار، وعمر طلعت زكريا ونخبة أخرى من الفنانين المغاربة، بينهم خولة بنعمران ووسام أمير 
وآخــرون. ويدور الفيلم الجديد في قالب كوميــدي اجتماعي، ويفكك قضايا تهريب القطع الأثرية مــن لدن مافيات دولية، حيث 
يحكي استغال المافيا لمطرب مشــهور ونجم معروف عالميا، لإحياء الحفل الختامي لمهرجان الأغنية العربية أمام جمهور غفير في 
مراكش، لكنه ســيتعرض لعملية نصب من أحد كبار المهربين، الذي سيســتغل نجوميته لتهريب »بردية فرعونية« من زمن الملك 
أخناتون من أجل تمريرها عبر المغرب إلى أوروبا، وتتواصل أحداث المغامرة الســينمائية، ويتعرض الفنان »سامح« لابتزاز من 
لدن العصابة الدولية، وســيتم اختطاف ابنته الوحيدة، ليقرر الأخير الاستعانة بالعميد »عبدو« وهي شخصية سعيد الناصري 
في الفيلم، حيث كان مكلفا بحمايته، ويعيشــان مغامرة من أجل استرجاع البردية وإنقاذ الطفلة، لتتوالى أحداث الفيلم في قالب 
كوميدي بامتياز. ويمثل الفيلم الســينمائي »أخناتون في مراكش« التجربة الأولى من نوعها التي تجمع فنانين مصريين ومغاربة 
على الشاشــة الفضية، حيث يهدف، حســب فريق العمل إلى خلق ســوق توزيع وإنتاج مشــترك بين مصر والمغرب، يتطور في 

المستقبل لعدد أكبر من الإنتاجات السينمائية، حيث يتم توزيعها في المغرب والبلدان العربية. 
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منوعــات

فضائيات

معركة بين التلفزيون وجزائرية
 في فرنسا... وهل أصبح الرقص 

في المغرب حراما؟
مريم بوزيد سبابو ٭ 

وأرضيات بيروت – »القدس العربي«:

أكدّت النجمة اللبنانية إليســا أنّها انتهت 
من  جديدة  أغنيــة  تســجيل  من 

ألبومهــا الغنائــي الجديد. 
حسابها  عبر  ونشــرت 

علــى »تويتر« صورة 
أثنــاء تواجدها في  

التسجيل،  استديو 
أنّ  موضحــة 
مــن  الأغنيــة 
أميــر  كلمــات 
وتوزيع  طعيمــة 

ابراهيــم  أحمــد 
وألحــان الفنان زياد 

عن  تغيّب  الذي  برجي، 
الاســتديو  الى  الحضــور 

أثناء التســجيل بســبب وعكة 
صحية ألّمت به عبر قولها »ما زال الوضع 

عاحالو ولازم نشتغل شــوي، سجّلنا غنية جديدة 
الليلــة.« وأضافــت : »هالغنية بتعرفو اســمها من 
زياد برجي يللي لّحنا ومــا كان موجود لأنو تعبان 

شوي«.
 وأكــدّت أنّ الأغنيــة جميلة جداً، 
بــــقولها  لزياد  السلامة  متمنية 
والغنيــة  زيــاد  »ســــلامتك 
بتجنّــن. كلمات أمير طعيمة 
إبراهيــم«.   أحمد  وتوزيع 
وتواصل إليســا استكمال 
لألبومهــا  التحضيــر 
الغنائــي الجديــد وهــي 
وضعت صوتها على هــذه 
الأغنيــة مــن ألبومها وهي 
اهتــــمام«،  »حبة  بعنــوان 
التــي تعاونت فيها مــع الفنان 
زياد برجي بعــد قطيعة بينهما غلّا 
أنه لم يكن حاضراً في الاســتديو بسبب 

وعكة صحيّة أصابته .

■ ملاطيــه – الأناضــول: أخاديد نهر 
ســد  بحيرة  حول  الممتدة  وتلــك  الفرات، 
»قاره قايا« في ولاية ملاطيه، غربي تركيا، 
الطبيعي  بجمالها  وتسحرهم  زوارها  تبهر 

وحياتها البرية.
نهــر الفرات، كان ســببًا فــي حياة من 
كان ينشــد في تلك المنطقة على مر التاريخ 
مجاري المياه ليعيــش حولها، كما أنه وفر 
الماء الــلازم للأراضي الخصبة في كثير من 
الحواضر في بلدان عدة يشــقها بمجراه، 
وبــات بما يمكلــه من جمــال طبيعي مثار 

إعجاب وحديث لا ينتهي.
وعلى الشــاكلة نفسها نجد أن الأخاديد 
المحيطة بالنهر عند المنطقة التي يمر بها بين 
ولايتي ملاطيه والازيع )شرق(، تتمتع هي 
الأخرى بصــور جمالية تتمثل في طبيعتها 
البكر، وحياتها البرية، ونسيجها النباتي، 
وكلهــا مقومــات تعمل على جــذب الزوار 

للمكان من كل حدب وصوب.
ومــن بين تلــك الأخاديــد التي تحظى 
»الباب  يســمى  أخدود  الــزوار،  بإعجاب 
الخفي«، وهو يقــع على حدود بين قضائي 
»أرغوفان« و«عربكير« فــي ولاية ملاطية 
من جهة، وقضاء »باســكيل« التابع لولاية 
ألازيغ من جهة أخرى. ويعتبر هذا الأخدود 
تحفة طبيعية لا تمل العين من مشــاهدتها 

باستمرار.
ويبدأ هذا الأخدود من بحيرة سد »قاره 
قايا«، ويصل عرضه في بعض الأماكن إلى 
نصف متر، ويمتد بطول قاع وادٍ يبلغ طوله 
4.5 كم، ويصــل ارتفاعه في بعض الأجزاء 

إلى 200 متر.
بتكوينــات  الأخــدود  ذلــك  ويتميــز 
الكارســتية الفريدة، وكهوفه، والحفريات 
الصخريــة، وحيواناتــه ونباتاته التي لا 

مثيل لها.

المنطقــة التي تتميز بمنحــدارت حادة 
تكونــت بســبب تصدعــات حصلــت في 
توقف  نقطة  تعتبر  الجيولوجية،  العصور 
لمحبي الطبيعة ممن يريــدون الابتعاد عن 

ضغوط الحياة الحضرية.
هذا الأخدود، الذي لم يتم استكشــافه 
بالكامــل حتــى الآن، هو من بــين الأماكن 
التي تهم عشــاق الطبيعة وكذلك عشــاق 

التصوير الفوتوغرافي.
أخدود آخر يســمى »قــاره لَيْلَكْ« يمتد 
بطول 40 كم يمكن الإبحــار فيها في قارب 
بداية من بحيرة ســد »كَبان«، وهو الآخر 
يتمتع بطبيعة رائعــة، ومنحدرات حادة، 
وتكوينات كارســتية على شــاكلة كهوف، 
وكهوف أخرى تاريخية، وأنواع شــتى من 

الطيور مثل الصقور والنوارس.
كما أن المنحــدرات الحادة الموجودة في 
المنطقة التي بها هذه الأخايد، تعتبر موطنًا 

للماعز الجبلي.
وقال آيدين بــاروش، والي ملاطية، إن 
المناطق العليا من نهر الفرات تتمتع بجمال 

طبيعي وتاريخي في غاية الروعة.
وأوضح بــاروش أن حوض نهر الفرات 
كان موطنًا لملايين البشر على مدار سنوات 
طــوال، مشــيرًا إلــى أن هناك دراســات 
وحفريات أثبتت أن العنصر البشــري كان 
موجودًا علــى ضفاف ذلك النهر قبل الميلاد 

بسبعة آلاف عام.
وشــدد الوالي على ضــرورة بذل كافة 
الجهود الممكنة لإبراز الجمال الطبيعي لتلك 
المنطقة، وتســليط الضوء على قيامها على 
العديد من  السنين باســتضافة  مدار آلاف 
الحضــارات القديمة، مضيفًا »فهذه حقائق 

يجب أن تبقى في الذاكرة ولا تنسى«.
الكثير من الأخاديد  وتابع قائلا: »هناك 
الموجودة على حوض نهر الفرات، جميعها 

عبارة عن لوحــات طبيعية بالغة الروعة، 
تتمتع بجمــال فريد من نوعــه، فضلا عن 

الحياة البرية بها«.
الجهود  تكثيف  علينــا  »لذلك  وأضاف: 
من أجــل إضافة هــذه المنطقــة للخريطة 
الســياحية التركيــة. وفــي هــذا الصدد 
علينا جذب الكثيــر والكثير من الناس إلى 
منطقتنا، لا ســيما من يحبــون المغامرات، 
ويســتمعتون  طويلة،  لمســافات  والمشي 
بالرياضات المائية. وهذا لن يتحقق إلا من 
خلال تعريف الآخرين بمــا تتمتع به هذه 

المناطق من جمال طبيعي«.
وفي ســياق الجهــود التــي يعتزمون 
القيام بها لتنشــيط السياحة بتلك المنطقة 
قال الوالي: »سنعمل على دعوة كل محبي 
الطبيعــة والرياضة لزيارة هــذه المنطقة 
التي تستحق مكانة سياحية أفضل مما هي 

عليه الآن«.

إسرائيل ترفض السماح 
بدخول مطربة تركية الى القدس

■ القــدس – مــن عبــد الــرؤوف أرناؤوط:  
رفضت السلطات الإســرائيلية، السماح بدخول 
مطربة تركية، إلى مدينة القدس الشرقية المحتلة 

للمشاركة في فعالية ثقافية فلسطينية.
وقال المركز الثقافي التركي في القدس »يونس 
إمره« في تدوينة على حسابه في »فيسبوك« إن 
السلطات الإســرائيلية لم تسمح بدخول المطربة 

غيزيم غوسكن.
وأضاف: »نعتــذر عن إلغاء العــرض )المقرر 
الثلاثاء( لظروف خارجة عن إرادتنا، بسبب عدم 

حصول المطربة على تصريح دخول«.
وكان من المقرر أن تقدم غوسكن، عرضا مساء 
الثلاثاء فــي قاعة فيصل الحســيني فــي مركز 
»يبــوس« الثقافي )خاص( فــي القدس في إطار 

مهرجان »ليالي الطرب في القدس العربية«.
ولم يصدر عن السلطات الإسرائيلية توضيح، 
عن أســباب منع المطربة التركية من الدخول إلى 

القدس.
وقــدم عازف العــود التركي، محمــد بيتميز، 

عرضا مساء أمس.
وينظم معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى 
مهرجاناً سنوياً مدته شــهر باسم »ليالي الطرب 
في القدس العربية«، يقدم فيه عروضاً موسيقية 

وفنانون  محترفون  فلســطينيون  موســيقيون 
ضيوف ومدرسون وطلاب من المعهد.

وأطلق مهرجان ليالي الطرب للمرة الأولى في 
عام 2009، وهو يركز على تعزيز تذوق الموسيقى 
العربية والشــرقية، مع اهتمــام خاص بالطرب 

والغناء الكلاسيكي العربي.
وتقام فعاليات المهرجان بشــكل أساســي في 
القدس، ولكنها تتضمن أيضاً عروضاً في مناطق 

مختلفة في الضفة الغربية.
وكانت إسرائيل شددت من قبضتها على مدينة 
القــدس الشــرقية، منذ قرار الرئيــس الأمريكي 
دونالــد ترامب قبــل عامين الاعتــراف بالقدس 

عاصمة لإسرائيل.
ومنــذ ذلك الحــين منعــت إســرائيل العديد 
مــن الفعاليــات الثقافية في المدينــة، كما أغلقت 

مؤسسات فلسطينية.
وأعلن وزير الخارجية الإســرائيلي يسرائيل 
كاتس في وقت ســابق من هذا العام، عزمه تبني 
رزمــة إجراءات ضد النشــاطات التركية المؤيدة 

للفلسطينيين في مدينة القدس.
وترفــض تركيا الإجراءات الإســرائيلية ضد 
الفلسطينيين في مدينة القدس الشرقية، وتعترف 

بها عاصمة للدولة الفلسطينية. )الأناضول(

»يوميات مسرحجي« عرض واعد لجورج خبّاز يتحدّى الظروف 
بيروت – »القدس العربي« 

من ناديا الياس:

يتحــدّى الفنان جــورج خبــاز الظــروف الراهنة، التي يشــهدها 
لبنان بتقديم مســرحيته الجديدة مــن تأليفه وإخراجه وهي بعنوان 
»يوميات مسرحجي«، التي سيبدأ عرضها اعتباراً من الثاني عشر من 
نوفمبر / تشرين الثاني الجاري على مسرح شاتو تريانو. ويشارك 

في هذه المســرحية، التــي من المقــرّر أن تحدث 
نقلة نوعية في المســرح اللبنانــي مجموعة من 
الممثلــن، الذين يتعاون معهــم خبّاز في معظم 
مســرحياته، وهم عمر ميقاتي وشــقيقته لورا 

خبّاز وســينتيا كرم وجوزيف آصاف وبطرس 
فــرح وغســان عطيــة ومــي ســحاب وجوزيف 

ســامة وكريســتن فغالــي وجوزيف ساســن، 
وعامر فياض والشــاب الواعد إيف شالا، إبن المخرج 

شارل شالا. والمســرحية اجتماعية مليئة 
بالفانتازيــا والواقعيــة والقريبة من مظلة 
مسرحجي«  »يوميات  وتتناول  الكوميديا 
أمضى حياته في عالمه وتضيء على أمور 
وقضايــا تعكس واقــع المجتمع الــذي نمرّ 
به كما هو. تجدر الاشــارة الى أنّ مســرحية 
»يوميات مسرحجي« تتضمن لوحات راقصة 

وأغاني من تقديم فرقة بقنايا.

في كاليفورنيا: حفلات راقصة صاخبة للأطفال
على أنغام موسيقى الكبار

■ أوكلانــد – رويتــرز: تزدحم ســاحة الرقص 
وتسطع أضواء الديســكو ويلعب مشغل الموسيقى 

أغنيات الآر آند بي والبوب الشهيرة.
لكن هذا ليس مشــهدا في ملهى ليلي صاخب. إنها 
حفلة رقص شــهرية للأطفال أقل من أربع ســنوات 
وتعرف باسم )بيبي ريف(. يقام الحفل في العاشرة 
صباح يوم الأحد حيث تقدم المشروبات في الأكواب 
المخصصة للأطفال وعلى الراقصين الصغار المغادرة 

قبل الموعد المخصص للقيلولة.
وقالــت نينــا ميهــان منظمــة الحفــل والمديرة 
التنفيذية لمسرح باي آريا للأطفال »الهدف من بيبي 
ريف هو منــح الآباء والأمهات فرصــة لقضاء وقت 
ممتع مع صغارهم«. وجاءت الفكرة لميهان عام 2016 
بعد أن شهدت حفلا راقصا مشــابها في أتلانتا ومن 
ثم تعاونت من صديقها مشــغل الموســيقى إي.تي. 
هازارد لتقــديم حفلة رقص للأطفال. وما يميز )بيبي 
ريف( هو أنه لا يعد المشــاركين فيه بتجربة تعليمية 
للأطفال. وقال هازارد »ما نريده هو أن تستمتعوا في 

صباح أحد أيام الأحد. لا أكثر«.
ويتحدث هــازارد الذي كانت ابنته دافني البالغة 
من العمــر 20 شــهرا بــين الراقصــين الصغار عن 
اختيارات الأغاني قائلا »إنه حفل للرقص المســتمر 

دون انقطاع«. لكن أغنيات الأطفال المشــهورة عالميا 
مثل أغنيــة )بيبي شــارك( لن تجد لهــا مكانا على 
قائمة الأغاني في الحفل فالموسيقى كما يقول هازارد 
تميل إلى أذواق الآباء والأمهات. ويضيف »بما أنني 
رزقت بطفل حديثا فإنني لم أعد أخرج للرقص. »كنا 
في الماضي نخرج ونحتفل والآن بوســعنا فعل هذا 

صباح يوم الأحد. لم لا؟«.
وأمهاتهم  وآباؤهم  الصغــار  الراقصون  ويرتدي 
قبعــات لامعــة ونظارات كبيــرة الحجــم وعندما 
يتعبــون من الرقص، توجد ألعــاب ومكعبات يمكن 
للأطفال اللعب بها في منطقة مخصصة للاســترخاء 
بالحفل. ويحضر ســلفادور راموس ابنته لوتشــيا 
البالغة من العمر عامين إلــى الحفل منذ أن كانت في 
سن ستة أشهر. ويقول »إنها تحبه ونستمتع كثيرا... 
التمايل والرقص والخروج يوم العطلة ورؤية الآباء 

والأمهات الآخرين والاستمتاع بالأجواء«.
ويصل ســعر تذكرة حفل )بيبي ريف( إلى سبعة 
دولارات للبالغــين وللأطفــال الذيــن يزيد عمرهم 
عن ســنة. ويقول الموقع الإلكترونــي للمنظمين »أما 

بالنسبة للأطفال الأقل من سنة فالحفل مجاني«.
ونفدت تذاكر حفلات )بيبــي ريف( حتى أبريل/ 

نيسان 2020.

أخاديد نهر الفرات تحف طبيعية تبهر زوارها بجمالها 

من يرى أفراح غيره من الشــعوب تعز عليه أحزانه، فما شاهدناه على 
الشاشــات من وصول أصغر امرأة لموقع رئاســة وزراء بلد، مثل فنلندا، 
عن طريق الانتخاب الحر، ودون إراقة دماء والتمســك بكراسي السلطة، 
يُســعد جدا، ويتحســر المرء بينما يرى تدشــن عصر للمرأة أيضا، فيما 

نغيب نحن عن أي جديد.
ســتكون ســانا مارين، البالغة من العمر 34 عاماً، أصغر رئيسة وزراء 

في العالم وتقود بادها في كل شيء.
لماذا لا نرى هذه الظاهرة الحضارية الراقية في بادنا العربية؟ ألم تقد 
أنغيا ميركل ألمانيا الى العظمة، وعبر انتخاب من الشعب، لا بالتعيينات 

والمحسوبيات وبأساليب منافقة مللنا منها وقرفناها؟ 
ألم تفعل الشيء ذاته تيريزا ماي في بريطانيا العظمى، وكذلك تشغل 
جاسيندا أرديرن، منصب رئيس الوزراء في نيوزيلندا حاليًا وتقوم بعمل 

عظيم لشعبها وبادها؟
لماذا لا نرى مثا ترشــيح ســيدة في الجزائر الى رئاســة الدولة؟! ألم 
تكن نساء الجزائر شــقيقات الرجال في الكفاح ضد المستعمر والنضال 

لبناء الباد وتربية أجيال المستقبل؟
أم أنــه حســبنا أن نــرى غدا فقــط انتخابــات نزيهة تمثــل إرادة هذا 
الشعب الرائع الطامح للتغيير والتقدم، أسوة بباقي شعوب العالم؟ فهل 

هذا كثير علينا؟!

التلفزيون يقاضي صوفيا بلعمان
 

انتشــر علــى مواقع التواصــل الاجتماعــي فيديو لصاحبتــه صوفيا 
بلعمان، وهي تنزل وابل الشــتائم على بعثــة التلفزيون الجزائري، التي 
وصلــت مدينة ليون الفرنســية، وذلك لتغطية ونقــل مجريات انتخابات 

الجالية الجزائرية هناك. 
وكانــت الصحافيــة »نجوى قريقة« مــن تحملت النصيــب الأوفر من 
تلك الشــتائم والبــذاءة والتعدي، مما جعل التلفزيــون الوطني يعلن عن 

متابعته قضائيا للسيدة المتعدية. 
وكذلك اســتنكر الوقائع المشــينة وغيــر الأخاقية، التــي صدرت من 
صوفيــا بلعمان واعتدائها على الصحافية، وهــي تهم بالدخول الى مقر 

القنصلية الجزائرية في ليون.
كمــا تقــدم التلفزيــون العمومــي الجزائــري باحتجاج رســمي لدى 
الســلطات المحلية فــي ليون، والتي لــم تمنع حدوث هذا الاعتــداء، الذي 

يقوض الحريات ويخرق نصوصها، كما جاء في جريدة »النهار«. 
كذلك علقت جريدة »الشروق« على الحادثة ونشرت بيان التلفزيون.

وإذا تعاطــف زمــاء المهنــة مــع زميلتهم، وعلــى الرغم ممــن اعتبروا 
الفيديــو إهانــة للناس بالاعتــداء اللفظي والجســدي، وأنه ســلوك غير 
ديمقراطــي ولا أخاقي، ولا يخدم الحراك الشــعبي. فهناك من علق على 
ما فعلته الســيدة وبدون تبرير العنف، لكن من باب كون السلطة تمارس 
التضييــق الإعامي على بعض الفئــات والتيارات والحساســيات، وأن 
وسائل إعامها لا تقوم بتغطية جميع الأحداث وبالقدر نفسه، مما يخلق 

مثل ردود الأفعال تلك.
 وما يحــدث من تعتيم وتشــويش أثناء تغطية الحراك الســلمي خير 
دليل، هــذا الأخير الذي لم يحظ بتغطية من طــرف الإعام العمومي، بما 

فيه التلفزيون الرسمي.

وصلة رقص شعبي تربك الجامعة المغربية
أثــار فيديــو لطالبة، كانت ترقص رقصا شــعبيا مثيــرا على مدرج من 
مدرجــات كلية العلوم القانونية والاقتصادية في مدينة المحمدية التابعة 
لجامعة الحسن الثاني، في المغرب، جدلا واسعا وسخطا أوسع من رواد 
مواقــع التواصل الاجتماعي ووســائل الإعام في كل فروعها وانتشــر 

بسرعة البرق. 
لدرجــة أن هناك العديد من المواقــع، كموقع »زناتة نيــوز«، اعتبر تلك 

فضيحة، وأن كلية الحقوق في المحمدية تحولت إلى كاباريه.
جــاء ذلك في مناســبة الاحتفالات بعيد الاســتقال. كمــا دفعت هذه 
الحادثة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث 
العلمــي لأن تفتــح تحقيقا، بعد نشــر مقطع الفيديو، كما جــاء في موقع 

»كيوسك 360«. 
كذلــك ندد الأســاتذة بالحادثة واعتبروها تمس مصداقية المؤسســة 
وتؤثر على سمعتها. فهل الاثارة في الرقص أم في كونه رقصا شعبيا؟ 

ثم هل كانت ردود الأفعال والشجب ستكون في هذه الحدة، لو كانت 
الطالبة ترقص رقصا كاسيكيا مثا؟ أم لأنه رقص شعبي يحرك مشاعر 
الجميع بشــكل تلقائي، فــي مجتمع مولع بفن الشــيخات من المغرب إلى 

الجزائر؟!
وفــي وقت تتهافــت فيه الدول لجرد تراثها الشــعبي وتســتميت في 
تصنيفه والتعريف به للعالم. وحتى الفنون، التي كانت توصف بالهابطة 
نزلــت على طاولات اليونيســكو كونهــا ثقافة مجتمع وحاملــة لعبقرية 
الشــعوب وأســلوبها المميز، كذلــك حــال الاحتفالات في المؤسســات، 
فمــن الحضانة إلى المســتويات العليا والاحتفاءات فــي مختلف الأعياد 

تصاحب بوصات أغان ورقص ونشاطات أخرى. 
وبعد الجدل الكبيــر يأتي التوضيح. فالجديد في هــذه القضية، التي 
هــزت الرأي العام في المغرب أن الشــريط، الذي تم نشــره غرضه تغليط 
الــرأي العــام، لأنه تم حذف المقاطــع الأخرى، التي تظهــر أن الحفل كان 
عبــارة عــن نشــاط فنــي احتضنته الجامعــة بمناســبة الاحتفــال بعيد 

الاستقال. 
وهــذا التوضيح تناقلتــه كل المواقــع المغربية، نقا عن موقع »ســيت 

آنفو« العربي. فهل يحل هذا التوضيح المشكلة؟

تخليد الضحايا في تونس
ليــس النعي ما يخلد الأموات، الذين يغــادرون فجأة وهم في طريقهم 
إلــى الحياة. فقــد اختار التونســيون طريقة رائعة لتخليــد ضحايا رحلة 
»عن الدراهم«، التي لم تكتمل، ولقي العشرات حتفهم في منطقة عمدون. 
فبمساهمة أكثر من عشرين شابا وشابة، وبدعم من إدارة الغابات تم 
غرس آلاف الأشجار )6600 شجرة( من الصنوبر الحلبي، نهاية الأسبوع 
الماضي في جبال كسرى، في منطقة سيدي عامر، وهذا مواصلة لنشاط 
التشــجير، الذي جاء في مبادرة من عدد من نشــطاء المجتمع المدني، منذ 

مارس/آذار الماضي. 
أريد للمساحات - التي تم تشجيرها هذا الأسبوع - أن تحمل أسماء 
ضحايــا »عمدون« كحركــة رمزية، ترحمــا على أرواحهــم، كما جاء في 
موقــع »موزاييــك آف آم« وغيره من المواقع، مثل »تــي أن 24«، حيث أفاد 
حمزة الفتوحي، أحد أفراد منظمي الحملة أنه تم في السنة الفائتة غرس 
أكثر من 21 ألف شــجرة في عدد من المســاحات، التي شهدت حرائق في 
جبال كســرى، وســتعمل المجموعة على بلوغ 12 مليون شــجرة في عدد 
من المســاحات المحروقة الأخرى. فمن غير الخضــار والزرع يعيد الحياة 
للطبيعــة ويخفف من معاناة فقد الحبايب. هكذا ســتظل تونس خضراء 

إلى الأبد.

٭ كاتبة من الجزائر

إليسا
زياد برجي

إليسا تتعاون مع زياد برجي بعد قطيعة بينهما 
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اقتصاد ومـال

■ الرياض - رويتــرز:  قال أحمد الخليفي، 
الســعودي«  العربي  النقد  »مؤسســة  محافظ 
)البنك المركزي(، ان المؤسســة مســتعدة لأي 
ضغط على الســيولة من جراء الطــرح العام 
الأولــي لـ«أرامكو الســعودية« وأنهــا تتابع 
البنوك المحلية عــن كثب، وذلك في أعقاب طلب 

قوي على القروض لشراء الأسهم.
وبعد طول انتظار، من المقرر إدراج »أرامكو« 
في البورصة الســعودية اليــوم الأربعاء، مما 
يضع اللمســة الأخيرة على أضخم طرح أولي 
على الإطلاق، والذي جمع 25.6 مليار دولار من 
الأفراد والمؤسسات الذين لجأوا إلى الاستدانة 

لتمويل مشترياتهم.
وقال المحافظ في مقابلة »لا نســتبعد حدوث 
ضغط على الســيولة في وقــت لاحق، لذلك أنا 

مستعد وسأظل مستعدا للتدخل.«
ودُعي الســعوديون للتملك فــي »درة تاج« 
ر للنفط في العالم فــي الفترة التي  أكبر مُصَــدِّ
سبقت طرحها الأولي، وبلغت طلبات الاكتتاب 
في شــريحة المؤسســات  6.2 مثــل المعروض، 
بينما طلب أكثر من خمسة ملايين فرد الاكتتاب 

في شريحة الأفراد.
والطرح الأولي لـ«أرامكو« هو حجر الزاوية 
موارد  لتنويع  الســعودي  العهــد  ولي  لخطط 
الاقتصــاد، بدلا مــن الاعتماد علــى النفط، إذ 
من المقرر أن يســتثمر »صندوق الاســتثمارات 
تعزيز  في  الأموال  السعودي  السيادي  العامة« 

النمو في قطاعات أخرى.

وقالت مصادر في السابق ان بنوكا سعودية 
قدمت قروضــا ضخمة لعملاء يريــدون زيادة 
حجم مشــاركاتهم في الطرح الأولــي، إذ رفع 
بعضها الســقف الرســمي للإقراض إلى أربعة 

أمثاله.
وقــال الخليفي في المقابلة أنــه خلال عملية 
الطرح الأولــي تجاوزت نســبة القروض إلى 
الودائع في بعض البنوك حد التسعين في المئة 

الاسترشــادي الذي يضعه البنك المركزي، لكن 
النسبة تحسنت بعد انتهاء عملية التخصيص.

وأضاف »حتى الآن، لم يتقدم أي بنك بطلب 
للحصول على السيولة من البنك المركزي. نحن 
مســتعدون للتدخــل في حالة حــدوث ضغط 
على الســيولة، لكن أغلب المؤشرات في الوقت 

الحالي لا تبعث على القلق.«
وشــكل البنك المركزي فريقا ليتابع عن كثب 

جميع المؤشــرات فــي النظــام المصرفي خلال 
الطرح العام الأولي، وعقــد الفريق اجتماعات 

يومية.
وقــال الخليفــي »لا أتوقــع أن يتوقفوا في 
المستقبل القريب. يجب أن نظل متابعين للوضع 
حتى عودة الأشياء لطبيعتها، وبالأخص نسبة 

القروض إلى الودائع.«
وأظهرت أحدث الأرقــام الصادرة عن البنك 
الشــركات  ان  »أرامكو«  اكتتــاب  يديــر  الذي 
الســعودية اقتنصت أكبر نسبة من مخصصات 
الطرح الأولــي )37.5%( وجــرى تخصيص 
13.2 في المئة من شريحة المؤسسات لمؤسسات 

حكومية.
وقال الخليفي ان حجم الاســتدانة يقل عن 
اثنين في المئة من طلبــات اكتتاب الأفراد، وان 
أغلــب تمويــلات البنوك ذهبت إلى مشــترين 
مــن الأفراد والمؤسســات تزيــد أصولهم على 
أحجام القروض. وتوقع ان يســتثمر »صندوق 
حصيلة  أغلب  السعودي  العامة«  الاستثمارات 
الطرح الأولــي محليا في ضوء أن أغلب طلبات 

الاكتتاب جاءت من الداخل.
وقلصــت الريــاض حجم خططهــا المبدئية 
إذ ألغت جــولات ترويجية  للطــرح الأولــي، 
دولية للتركيز على تســويق الشركة العملاقة 
للمســتثمرين الســعوديين والحلفــاء العرب 
الأثرياء في منطقة الخليــج. والتزمت الصمت 
فيمــا يتعلق بالموعد أو المــكان اللذين قد تدرج 

فيهما حصة من »أرامكو« في الخارج.

المركزي السعودي: مستعدون لأي ضغط على السيولة بعد طرح »أرامكو«

»النويس« الإماراتية ستبني في مصر
محطتي توليد الكهرباء من الرياح والشمس 

■ القاهــرة - رويتــرز: قــال وزيــر الكهرباء المصــري، محمد شــاكر، ان بلاده 
وقعت اتفاقا مع شــركة »النويس« الإماراتية أمس الثلاثاء لإنشاء محطتين لتوليد 

الكهرباء تعملان بالطاقة المتجددة.
وأضاف ان الشــركة ستشيد محطة للطاقة الشمســية بطاقة 200 ميغاوات في 
محافظة أســوان جنــوب البلاد، وأخــرى لتوليد الكهربــاء من الريــاح بطاقة 500 

ميغاوات في مدينة رأس غارب على البحر الأحمر.
وقال حسين النويس رئيس مجلس إدارة »شركة النويس للاستثمار« في مؤتمر 
صحافي مع شــاكر ان تكلفة القيمة الاســتثمارية للمشروعين 16 مليار جنيه )990 
مليون دولار(. وسيجري تشييد المحطتين بشراكة بنظام البناء والتملك والتشغيل.
وقــال الوزيــر ان مصــر ســتدفع 2.48 ســنت مقابــل كل كيلووات مــن الطاقة 

الشمسية و3.1 سنت لكل كيلووات من طاقة الرياح.
)الدولار يساوي 16.16 جنيه مصري(.

»مبادلة« تستثمر 100 مليار دولار
في أمريكا وتتطلع للصين

■ أبوظبــي - رويترز: أعلــن وليد المهيري، نائــب الرئيس التنفيــذي لـ«مبادلة 
للاســتثمار« أمــس الثلاثــاء ان الشــركة الاســتثمارية المملوكة لحكومــة أبوظبي 
تســتثمر 100 مليــار دولار في الولايات المتحــدة، وهو ما يزيد عــن 40 في المئة من 

محفظتها البالغة قيمتها 240 مليار دولار تقريبا.
وقال في مؤتمر في أبوظبي »ما يشي به ذلك هو أن معادلة المخاطرة والعائد من 
وجهة نظرنا ناجعة في الولايات المتحدة«، مضيفا أن أغلب الاســتثمارات مباشرة 

مع استثمار نسبة صغيرة بشكل غير مباشر من خلال صناديق.
وقال أيضا ان الجزء المتبقي من المحفظة مقســم بشكل شبه متساوي بين ثلاثة 

مناطق، وهي الإمارات وأوروبا وآسيا.
وحســب المهيري فإن »مبادلة »استثمرت في الصين ملياري دولار في 15 أو 16 
قطاعا من صندوقها الخاص بالاســتثمار في الصين »الإمارات الصين« الذي يبلغ 
حجمه عشــرة مليارات دولار، وقد تزيد الاســتثمارات في البر الرئيسي الصيني. 
وأضاف »الصين هي أكبر شــريك تجاري للإمارات.. إنهــا علاقة اقتصادية هامة 

بالنسبة لنا«.
وتابع القول ان »مبادلة« تريد المشــاركة »بشكل أو طريقة أو صيغة« ما في نمو 
الصين، والتي قد تصبح أكبر اقتصاد في العالم، مضيفا ان التكنولوجيا هي محط 

تركيز من »مبادلة«.
وأشــار إلى ان »مبادلة« اســتثمرت 15 مليار دولار في صنــدوق »رؤية1« التابع 
لـ«ســوفت بنــك« اليابانيــة، وأعلنت في الآونــة الأخيرة عن خطط لاســتثمار 250 
مليــون دولار من خلال صندوقين في شــركات تكنولوجية في الشــرق الأوســط 

وشمال إفريقيا.

لا تغيير على فترة ممارسة  
خيار الشراء في الطرح العام 

■ الريــاض - د ب أ: أعلنت شــركة النفط الســعودية العملاقة »أرامكو« أمــس الثلاثاء ان مدير 
الاســتقرار الســعري في عملية الطرح العام الأولي لأســهمها لم يُدخل أي تغيير على فترة ممارسة 

خيار الشراء للأسهم خلال عملية الطرح العام.
واعلنت شركات »ســامبا كابيتال«، و«الأهلي كابيتال«، »«إتش إس بي سي العربية السعودية« 
بصفتهم المستشــارين الماليين والمنســقين الرئيســيين لاكتتاب شــركة »أرامكو«، في بيان أمس أنه 
لم يطرأ أي تغيير منذ إعلان الشــركة المنشــور في الخامس من الشــهر الجاري، والذي نص على أن 
»ممارســة خيار الشــراء متاحة بشــكل كلي أو جزئي بناء على إخطار من مدير الاستقرار السعري 
خلال فترة تبدأ من تاريخ تداول أســهم الطرح في الســوق المالية الســعودية »تــداول« وتنتهي في 

موعد لا يتجاوز 30 يوما تقويميا بعد ذلك«.
وتم إدراج وبــدء تداول أســهم »أرامكو الســعودية« الأربعــاء 11 ديســمبر/كانون الأول بالرمز 

2222، على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم زائد أو ناقص %10.
ووفقا لقواعد الطرح العام الأولي المعلنة فإن المســاهم البائع يعطي الشركة التي تدير الاستقرار 
الســعري وهي »غولدمان ســاكس العربية الســعودية« خيار شراء حصة من أســهم الطرح لتنفيذ 
العمليات المتعلقة بالاســتقرار السعري، حيث يستطيع شــراء 450 مليون سهم إضافي بحد أقصى 
من المســاهم البائع، والتي تمثل 15 % من إجمالي حجم الطرح بســعر الطرح النهائي، وسيتم طرح 

أسهم التخصيص الإضافي بسعر الطرح.
وفي حال ممارســة خيار الشراء بشكل كامل سيكون حجم الطرح الكلي  3.45 مليار سهم بقيمة 
110.4مليــار ريال. وكان وزير المالية الســعودي محمد الجدعان قال أمــس الأول أنه من المتوقع أن 
يقوم صندوق الثروة السيادي السعودي بتوجيه الكثير من عائدات بيع أسهم »أرامكو« والتي تقدر 
بنحو 26 مليار دولار إلى الاقتصاد المحلي، وذلك مع تحويل التركيز نحو الاستثمارات المحلية بالغة 

الأثر.
ويعد بيع حصة في شــركة أرامكو العملاقة للنفط هي أول عملية خصخصة حكومية كبرى منذ 
أن أعلن ولي العهد الســعودي الأمير محمد بن ســلمان عن خطط لإصلاح الاقتصاد الســعودي في 

عام 2016.

... ولا نية لتعديل رسوم الوافدين
■ الرياض - د ب ا: أكد وزير المالية الســعودي محمد الجدعان أنه« لا نية لتعديل رسوم الوافدين« 

والتي تبلغ بالنسبة للأفراد 800 ريال شهريا وللمرافقين 400 ريال شهريا. 
وأكد »استمرار برنامج حساب المواطن بلا تغيير في 2020«.

يذكر أن »برنامج حســاب المواطن« أنشــئ لحماية الأسر الســعودية من الأثر المباشر وغير المباشر 
المتوقع من الإصلاحات الاقتصادية المختلفة. 

وكانت الســلطات قد بدأت عام 2017 بفرض 100 على كل مرافــق و200 ريال على كل أجنبي يعمل في 
البلاد. وقرر مجلس الوزراء الســعودي في الرابع والعشرين من ســبتمبر/أيلول الماضي، بأن تتحمل 
الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشــآت الصناعيــة المرخص لها بموجب ترخيص 

صناعي، لمدة خمس سنوات وذلك اعتباراً الاول من تشرين أول/أكتوبر الماضي.
وبدأت الحكومة في مطلع السنة الماضية تطبيق الرســوم الجديدة على العمالة الوافدة والتي أقرها 
مجلــس الوزراء ضمن برنامج التوازن المالي بنهاية عام 2017، والتي تدرجت من 300 ريال شــهريا إلى 
700 ريال شــهريا للعامل الواحد حتى بدايــة عام 2020، في حال كان عدد العمالة الوافدة في الشــركة 
الواحدة لا يزيد عن العمالة الســعودية، ومن 400 ريال شــهريا إلى 800 ريال شــهريا فيما لو كان عدد 

العمالة الوافدة يزيد عن عدد العمالة السعودية.

»أرامكو« واليابان تمددان
 اتفاقا لتخزين النفط في أوكيناوا

■ طوكيــو - رويترز: قالت »شــركة اليابان الوطنية للنفط والغاز والمعــادن« التي تديرها الدولة 
أمــس الثلاثاء أنها جددت اتفاقا مع شــركة »أرامكو الســعودية« بشــأن تخزيــن النفط الخام في 
جزيــرة أوكينــاوا لثلاثة أعوام أخــرى. وذكرت في بيــان أنها تؤجر بموجب الاتفــاق 13 صهريجا 
لتخزين النفط الخام الوطني في الجزيرة الواقعة جنوب غربي بر اليابان الرئيســي لـ«أرامكو« مما 

يتيح لها تخزين نحو 1.3 مليون كيلولتر من الخام على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة.
ومقابل توفير مســاحة تخزين مجانية للشــركة الســعودية يكون لليابان أولوية الحصول على 
مخزونات النفط في حالات الطوارئ. وقالت الشــركة اليابانية إن اتفاق تأجير الصهاريج مســتمر 
منــذ 2010 ويجري تجديــده كل ثلاثة أعوام. وذكرت الاتفاق »يســاهم في أمن الطاقــة في اليابان 
ويعــزز العلاقة مــع المملكة العربية الســعودية التي تمد اليابــان بأكثر من ثلــث وارداتها من النفط 

الخام«.

البورصة السعودية تنهي موجة مكاسبها قبيل إدراج »أرامكو«
■ دبي - رويترز: تراجعت ســوق الأســهم الســعودية أمس 
الثلاثــاء، منهية موجــة صعود اســتمرت لثلاثة أيــام، مع تأهب 

المستثمرين لبدء تداول »أرامكو« اليوم الأربعاء.
وانخفض مؤشر البورصة الســعودية 0.7 في المئة أمس، حيث 
نزل ســهم »البنك الأهلي التجاري« اثنين في المئة، وتراجع ســهم 
»البنك الســعودي البريطاني« 3.1 في المئة. وهوى ســهم »شركة 

المملكة القابضة« التي يملكها الأمير الوليد بن طلال 6.1 في المئة.
وتُدرج شــركة »أرامكو« النفطيــة العملاقة أســهمها اليوم في 
البورصة السعودية بعد استكمال أكبر طرح عام أولي على الإطلاق.

وسعرت أرامكو طرحها الأولي عند 32 ريالا )8.53 دولار( للسهم 
لتجمع 25.6 مليار دولار، متفوقة علــى إدراج مجموعة »علي بابا« 

الصينية والذي بلغت قيمته 25 مليار دولار في 2014.
في غضــون ذلك، أعلنت الســعودية أمس الاثنــين عن ميزانية 
بحجــم 1.02 تريليون ريال )272 مليار دولار( للســنة المالية 2020 
في تراجع طفيف للإنفاق بعد زيادته لثلاث ســنوات بهدف إنعاش 

النمو.

وفي دبي، زاد المؤشر 0.1 في المئة حيث ارتفع سهم »بنك الإمارات 
دبي الوطني« 1.7 في المئة، وصعد سهم »بنك دبي الإسلامي« 0.8 في 
المئة. لكن المكاسب كانت محدودة بفعل خسائر في أسهم العقارات. 
فقد انخفض ســهم »إعمــار« العقارية 1.2 في المئة، وتراجع ســهم 

»داماك« العقارية 4.2 في المئة.
وفي أبوظبي، انخفض مؤشر البورصة 0.1 في المئة بفعل تراجع 

سهم »بنك أبوظبي الأول« 0.3 في المئة.
وصعد مؤشــر البورصة القطرية 0.4 في المئة، مدعوما بصعود 
سهم »صناعات قطر« 1.3 في المئة، وزيادة سهم »بنك قطر الوطني« 
0.7 في المئة، بعــد تعيين عبد الله مبارك آل خليفة رئيســا تنفيذيا 

للمجموعة.
وأرســلت قطر رئيس وزرائها لحضور قمة ســنوية لقادة دول 
مجلــس التعاون الخليجي في الســعودية أمس، في مؤشــر على 

تحسن محتمل في خلاف خليجي مستمر منذ عامين ونصف العام.
وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في البورصة 
المصرية 0.5 في المئة، منهيا أربعة أيام متتالية من الخسائر. وارتفع 

سهم »البنك التجاري الدولي« 0.7 في المئة، وصعد سهم »السويدي 
إلِكتريــك« 2.7 في المئة، بعدما أبرمت وحدة تابعة لها عقد تشــييد 

وهندسة بقيمة 638.4 مليون جنيه مصري )39.75 مليون دولار(.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أمس ان معدل التضخم 
السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر ارتفع إلى 3.6 في المئة في 

نوفمبر/تشرين الثاني من 3.1 في المئة في أكتوبر/تشرين الأول.
وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشرات أســواق الأسهم العربية 

أمس:
في السعودية نزل المؤشــر 0.7 في المئة إلى 8066 نقطة. كما نزل 
مؤشــر أبو ظبي 0.1 في المئة إلى 5020 نقطة، في حين صعد مؤشــر 

دبي 0.1 في المئة إلى 2688 نقطة.
وارتفع المؤشــر القطري 0.4 فــي المئة إلــى 10317 نقطة، بينما 

استقر المؤشر الكويتي عند 6749 نقطة.
واســتقر المؤشــر البحريني عند 1550 نقطة، بينما هبط المؤشر 

العُماني 0.1 في المئة إلى 4018 نقطة.
وفي مصر زاد المؤشر 0.5 في المئة إلى 13509 نقاط.

»هيئة الشراكة الكويتية« تسعى إلى تعديل قانونها تعزيزا للمرونة والصلاحيات
■ الكويت - رويترز: قال مطلق الصانع، المدير العام لـ«هيئة الشراكة 
بين القطاعين العام والخاص« في الكويت أمس الثلاثاء ان الهيئة تســعى 
إلى تعديل القانــون الذي تعمل وفقا له من أجــل الحصول على مزيد من 
»المرونة والصلاحيات«. وتم إقرار قانون الشــراكة بــين القطاعين العام 
والخاص فــي الكويت عــام 2014 وبدأ العمــل به عــام 2015، لكن هيئة 
ل الُمضيّ قُدُما في تنفيذ المشاريع  الشراكة تواجه حتى الآن عقبات عدة تُعطِّ
التي تخطط لها. ويقوم نظام الشراكة على تأسيس شركات مساهمة عامة 
لع بتنفيذ المشــاريع، بينما يديرها الشــريك الإســتراتيجي مع بيع  تَضطَّ

السلع والخدمات المنتجة إلى الدولة.
وطبقــا للقانون، فإن 50 في المئة من أســهم هذه الشــركات يُخصص 
للمواطنين الكويتيين بينما تُخصص نســبة بين 26 و44 في المئة لمســتثمر 
إســتراتيجي قد يكون كويتيــا أو أجنبيا أو تحالفا بين عدة مســتثمرين، 
على أن تملك الحكومة النســبة الباقية. وقــال الصانع في مقابلة »طرحنا 
خلال السنوات الثلاث التي مضت حوالي خمسة إلى ستة مشاريع، في كل 

مشروع كانت هناك دروس مســتفادة... وضعنا هذه الخلاصة في تعديل 
القانون«.

وأكد أن هيئة الشراكة تقوم حاليا مع غيرها من الجهات المعنية بوضع 
مُسَــوَدة تعديل القانون تمهيدا لرفعه إلى مجلــس الوزراء ليأخذ طريقه 
بعد ذلك إلى البرلمان. ويســتهدف التعديل الجديد فــي المقام الأول إلغاء 
صلاحية »ديوان المحاسبة« في الرقابة المسبقة على مشاريع هيئة الشراكة 
قبــل توقيعها، وهي القضيــة التي أثارت خلافا علنيا بين هيئة الشــراكة 
والديوان. ويعد الخلاف بين الجهتين الحكوميتين حول مشــروع معالجة 
النفايات البلديــة الصلبة في منطقة كبد الكويتيــة والبالغة تكلفته نحو 
مليار دولار أحد أهم الأمثلة على الخلاف بين الجانبين، حيث اعترض عليه 
الديوان بعد ترســيته في 2017 لوجود ملاحظات فنية وقانونية، في حين 

ترى هيئة الشراكة ضرورة الُمضِيّ قُدُما فيه.
وقال الصانــع ان التعديل الجديد يعطي هيئة الشــراكة »صلاحية أن 
تعتمد وترسي المشاريع ثم تأتي بعد ذلك رقابة ديوان المحاسبة«. وأعرب 

عن اعتقاده بأنه سيتم في النهاية التوصل إلى تفاهم مع ديوان المحاسبة 
بشأن القضايا محل الخلاف »لأن الكل يستهدف المصلحة العامة«.

وقال »الرقابة المســبقة واجهنا معها مشــاكل.. هم )ديوان المحاسبة( 
يعتقدون أن موقفهم سليم ونحن أيضا نعتقد أن موقفنا سليم«.

وأوضح ان الهيئة تســتهدف أيضا من التعديــلات الجديدة الحصول 
نها من تنفيذ أعمالها دون اللجوء إلى مؤسسات أخرى  على موارد أكبر تُمَكِّ

منها وزارة المالية وغيرها من الجهات الحكومية.
وتشكو الهيئة من أن بعض المشــاريع تتأخر بسبب سلسة الإجراءات 
التي ينبغي اتباعها وتعدد الجهات، وهو ما يســبب تعطيلا بسبب بعض 
الجهــات الحكومية الأخــرى في الوقت الــذي لا تملك الهيئــة إلزام هذه 

الجهات بسرعة الاستجابة.
وقال الصانــع ان التعديل يهــدف أيضا إلى منــح الهيئة »صلاحيات 
تنفيذية بحيث تكون مسؤولة عن تنفيذ المشاريع التي يتقرر تنفيذها وفق 

نها من ذلك«. مفهوم الشراكة وأن تتوافر لها الموارد المالية التي تُمَكِّ

محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي المحافظ أحمد الخليفي

أسعار النفط تواصل الهبوط بسبب مخاوف الحرب التجارية
■ ســنغافورة - رويترز: انخفضت أســعار 
النفــط أمــس الثلاثــاء للجلســة الثانيــة علــى 
التوالــي، إذ طغــت الآثار الســلبية لآفاق تباطؤ 
الطلــب العالمي علــى مزايــا اتفــاق »أوبك« مع 
منتجــين شــركاء في نهايــة الأســبوع الماضي 
علي زيــادة تخفيضات إنتاج الخــام في أوائل 
2020. وفي المعاملات الآســيوية المتأخرة نزلت 

العقود الآجلــة لخام القيــاس العالمي برنت 11 
ســنتا أو 0.2 في المئة إلى 64.14 دولار للبرميل.  
وتراجعــت العقود الآجلة لخام غرب تكســاس 
الوســيط الأمريكي عشــرة ســنتات أو 0.2 في 
المئة إلــى 58.92 دولار للبرميل.  ونزل الخامان 
القياســيان 0.2 و0.3 على الترتيب يوم الاثنين. 
وقــال بنك »إيه.إن.زد« فــي مذكرة أمس »حالة 

النشــوة )بســبب تخفيضــات أوبــك( لــم تدم 
طويلا والهبوط المفاجئ لصادرات الصين يبرز 

تأثير الصراع التجاري«.
وأظهــرت بيانات صدرت يــوم الأحد هبوط 
صــادرات الصين فــي نوفمبر/تشــرين الثاني 
1.1 فــي المئــة علــى عكــس توقعات اســتطلاع 
لرويترز بزيادة واحد في المئة. ويقول محللون 

ان تحــرك »أوبك+«، التي تضــم منظمة البلدان 
رة للنفط ومنتجين شــركاء مثل روســيا،  الُمصدِّ
لزيادة تخفيضات الإنتاج لتصل إلى 1.7 مليون 
برميل يوميا مــن 1.2 مليون برميل يوميا حاليا 
ســيظل عامــل دعم على المــدى المتوســط. لكن 
زيــادة الإنتاج من خارج »أوبــك« تهدد بإلحاق 
الضرر بجهود الحد من إمدادات الخام العالمية.

الكويت تؤكد على أهمية القطاع الخاص في تنفيذ خطة التنمية
■ الكويــت - د ب أ: أكــدت مــريم العقيل، وزيرة 
الكويتية  المالية  وزيرة  الاقتصادية  للشــؤون  الدولة 
بالوكالة ،أمس الثلاثاء أهمية القطاع الخاص كشريك 

للدولة في تنفيذ خطة التنمية.
وقالت في كلمة ألـــقتها نيابة عن رئيـس الـوزراء 
في مؤتمــر »حملة كويت جديدة 2035«، ان مشــاركة 
منصوص  الاقتصادية  التنميــة  فــي  الخاص  القطاع 
عليها فــي الدســتور،حيث نصت المــادة 20 على ان 
الاقتصاد الوطني اساســي في المعادلــة الاجتماعية، 
وقوامه التعاون العادل بين النشــاط العام والنشاط 
الخاص، وهدفه تحقيق التنميــة الاقتصادية وزيادة 
الإنتــاج ورفع مســتوى المعيشــة وتحقيــق الرفاه 

للمواطنين.
وذكرت أن الكويت تسعى من خلال الحملة تقريب 
الــرؤى للمواطنين من خلال التنســيق مــع الجهات 
المعنية بطــرق حديثة بعيدة عن الإعــلام التقليدي، 
وعبر اشراك المجتمع في ثقافة العمل الدؤوب والعمل 
من اجل الانجاز من خلال ركائز خطة التنمية الســبع.  
وأشــارت إلى أن الهدف من هذه الحملات خلق ثقافة 
جديدة لمفهوم التنمية المســتدامة عند المواطن، ورفع 
درجة الوعــي وخلق شــراكة تنمويــة تلائم طموح 
المجتمــع وطلعاته لدولــة تنعم بالكفــاءات والموارد 
والخبــرات التــي تؤهلهــا لتأخذ مكانــة متميزة في 

الخارطة العالمية.
وأضافت أن الكويت ومن خلال تنفيذها لمشــاريع 
خطة التنمية على أرض الواقع تسير في اتجاه اصلاح 
الممارســات الادارية والبيروقراطية، وتعزيز معايير 
الفاعلة  الشــفافية، تحقيقا لركيزة الادارة الحكومية 
والعمــل على تطوير اقتصاد مزدهــر للحد من اعتماد 
الدولة علــى صادرات النفط وتنويــع مصادر الدخل 

لتحقيق ركيزة الاقتصاد.
وبينــت أن البــلاد تقوم كذلــك بتطويــر البُنية 
التحتية وتحديثها، لتحســين جــودة الحياة تنفيذا 
لركيزة البنيــة التحتية المتطــورة، فضلا عن تطوير 
ركيزة البيئة المعيشــية المســتدامة، من خلال ضمان 
توفير الســكن عبر اتباع خطط ســليمة بيئيا وتنمية 

مصادر الطاقة المتجددة وتوفير بدائل سكنية تناسب 
احتياجات المواطنين بشكل مستدام.

وأعربــت عــن أملها فــي أن تثمر ورشــات العمل 
توصيــات جديدة تخــدم رؤية الكويــت في الخطة 
الإنمائية، بما تزخــر به من مشــاريع عملاقة تجذب 
القطاع الخاص  الاستثمارات الاجنبية وبالتعاون مع 

المحلي قائد التنمية.
وقــال فيصل العيار، نائب رئيــس مجلس الإدارة 
التنفيذي في »شــركة مشــاريع الكويــت« والمتحدث 
باســم القطاع الخاص فــي المؤتمــر، ان الموقع المميز 
للكويت يعد محفــزا لأداء دور مهم في المنطقة، إضافة 

إلى القدرة المالية للدولة والبنية الاساســية للمجتمع 
مثل النظــام المصرفي والقضائــي وغيرها وهي التي 

تفتقدها الدول المحيطة.
د علد ضــرورة العمل المنظــم والايمان بقدرة  وأكَّ
الكويتيين الريادية، مشــيرا إلــى وجود مجموعة من 
المعوقات التي تحتاج إلى جهد وتطبيق فعال للقانون.

من جهة ثانية قال مارك تيغل، نائب كبير مستشاري 
وزارة التجارة الامريكيــة في برنامج تطوير القانون 
التجاري، والذي يشارك في المؤتمر كضيف شرف، ان 
القوانين التجارية السليمة هامة جدا في تشجيع بيئة 
الاستثمار، لاسيما قانون الاعسار وقانون المناقصات 

العامة، مضيفا أن »الكويت تتمتع بعلاقات خاصة جدا 
مع الولايات المتحدة«. وأضاف ان »الكويت أدركت منذ 
وقت طويل أهمية تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد 
علــى النفط كمصدر وحيد للدخل وذلــك قبل 66 عاما 
العامة للاستثمار  الهيئة  مضت عندما قامت بتأسيس 

والتي كانت أول صندوق سيادي في العالم«.
وذكر أن اجتذاب المســتثمرين يتطلب تغيير بعض 
القوانين والاجراءات أهمها الشفافية وقانون الاعسار 
فضلا عن قانون المشــتريات الحكومية، مشــيرا إلى 
خبرات الولايــات المتحدة الامريكية فــي هذا المجال 

والتي من الممكن تقديمها للكويت.

عمارات حديثة في وسط مدينة الكويت
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اقتصاد ومـال

تزايد مبيعات أجهزة التكييف
على مستوى العالم رغم شدة

 استهلاكها للطاقة
■ بيركلــي - د ب أ: توقــع باحثون من الولايات المتحــدة ان تتزايد حاجــة العالم من التيار 
الكهربائي خلال السنوات المقبلة، وذلك في ضوء تزايد معدلات الدخل أيضا في الدول المدارية 
المعروفــة بالدخول المنخفضة أو المتوســطة، حســبما أوضح الباحثون تحت إشــراف لوكاس 

دافيس، الأستاذ في جامعة كاليفورنيا في مدينة بريكلي الأمريكية.
قام الباحثون بحســاب مقدار التبريد )عن طريق أجهزة التكييــف( المطلوب في ضوء المناخ 

السائد في كل منطقة من مناطق العالم.
وقالوا في دراستهم، التي نشروا نتائجها في العدد الحالي من مجلة »نيتشر ساستينابلتي« 
المعنية بدراسات الاستدامة، ان الهند هي أكثر دول العالم حاجة للتيار الكهربائي بسبب تزايد 

أعداد السكان وتزايد متوسط درجات الحرارة.
وفقــا للمؤشــر الأوروبــي الدولي فــإن مبيعات أجهــزة التكييــف ارتفعت خلال الســنوات 
الخمس الماضية في تايلاند بنســبة 60%، وفي إندونيســيا بنســبة 129%، بل وارتفعت في 
فيتنام بنســبة  159%. قال الباحثون ان هذه البيانات تبشر بأخبار سارة من ناحية »حيث إن 
المكيفات تخفف الضغوط عن السكان في الأيام الحارة وتزيد راحة البشر مما يؤدي إلى زيادة 
الإنتاجية، لكن من ناحية أخرى فإن تزايد استهلاك التيار الكهربائي المغذي لهذه الأجهزة يمثل 
عبئا على البيئة أيضا، حيث إن الكهرباء لا تزال تولد باســتخدام الوقود التقليدي، والذي ينتج 
عنــه بالطبع كميات كبيرة من ثاني أكســيد الكربــون الذي يلوث الغلاف الجــوي، ويؤدي إلى 

الاحتباس الحراري.
وقــام الباحثــون بتقدير ما يعــرف بـ«أيام درجات التبريــد« في 1692 مدينة فــي 219 دولة، 
مســتخدمين في ذلك حســاب درجات الحرارة اليومية لأكثر من 14 ألــف و 500 محطة أرصاد، 
علــى مدى عشــر ســنوات. واعتبــر الباحثــون جميع الأيــام التي تســود فيها درجــات حرارة 

متوسطة، أكثر من 18.3 درجة مئوية، أياما التبريد.
وتوصلوا لمقدار حاجة الســكان للطاقة في مدينة أو دولة ما، بحســاب احتياج كل شــخص 
من سكان هذه المنطقة من الطاقة لتبريد المكان. وبناء على ذلك وجد الباحثون ان الهند ستكون 
أكثر دول العالم حاجة للطاقة، حيث ان حاجتها من الطاقة ستبلغ نحو 28% من حاجة العالم 
من الطاقة، تليها الصين )10%( ثم إندونيسيا )6%( ونيجريا  )50%(. وعلى ذلك فإن هذه 

الدول الأربع تحتاج نحو نصف ما يحتاجه العالم كله من الطاقة لتكييف أبنيتها.
وكانــت مدينة مومبــاي الهندية التي يعيش بها نحو 21 مليون نســمة، على رأس مدن العالم 
التــي تنبأ الباحثون بأنها ســتكون أكثر اســتهلاكا للطاقة في تبريد المباني، حيث ستســتهلك 

وحدها نحو ربع ما تستهلكه مباني الولايات الأمريكية مجتمعة.
ولكــن الباحثين يشــيرون في الوقــت ذاته إلى مواطــن ضعف في تقديراتهــم، حيث أنها لم 
تأخــذ في الاعتبار التفاوت في حجــم المنازل وحجم المباني وطريقة البناء والمواد المســتخدمة 
في البناء، وأشــكال الُمجمعات الســكنية، وكثير من العوامل الاقتصادية والســكانية والتقنية 
الأخــرى، إضافة إلــى أن هناك بدائل عن أجهــزة التكييف، حيث إن العــزل الجيد للجدران عن 
عوامل الطقس واستخدام الظل الطبيعي والأسطح الباردة وأجهزة التبريد السلبية، كلها أفكار 
موفــرة للطاقة«. وفقا للهيئة الألمانية لحمايــة البيئة في ألمانيا فإن نحو 3% من المنازل الألمانية 

تمتلك جهاز تكييف.
ويتوقع الخبراء المعنيون أن يتزايد اســتخدام هذه الأجهــزة مع تزايد التغير المناخي وتزايد 

تأثيره.
كمــا توصل خبــراء الوكالة الدولية للطاقة إلــى نتيجة مؤداها أن أجهــزة التكييف والمراوح 
المســتخدمة فــي تبريد الأبنية أصبحت مســؤولة بالفعــل عن 10% من اســتهلاك الطاقة على 

مستوى العالم.
وتتوقع الوكالة أن يصبح لدى نحو ثلثي منازل العالم أجهزة تكييف بحلول عام 2050، وليس 
ذلك بسبب ارتفاع درجة حرارة الأرض وحسب، بل بسبب تزايد الرخاء في المناطق الدافئة في 
العالم. وحذر خبراء الوكالة من ان تزايد أعداد الأجهزة في الأبنية الســكنية والإدارية سيكون 

خلال العقود الثلاثة المقبلة أحد العوامل الرئيسية وراء تزايد الاستهلاك العالمي للطاقة.

منظمات: العالم وصل إلى نقطة
تحول في الانبعاثات الكربونية

■ مدريــد - د ب ا: قالت مجموعة من المنظمات المدافعة عن 
البيئــة أمس الثلاثــاء ان العالم قــد يكون قد وصــل إلى نقطة 

تحول بالنسبة للانبعاثات الكربونية. 
جاء هذا الإعلان مع إصدار هذه المنظمات المؤشــر الســنوي 

لرصد جهود الدول في مواجهة التغير المناخي.
وأوضحت أورســولا هاغن، المشــاركة في وضع المؤشر ان 
»المؤشر الجديد بشــأن أداء الدول في مواجهة التغير المناخي 
أشــار إلى علامات مؤكدة حول ظهور تحول عالمي فيما يتعلق 

بالانبعاثات الكربونية«.
 وقــام بإعــداد المؤشــر كل مــن منظمــة »جيرمانووتش«، 
و«معهد المناخ الجديد«، و«شبكة العمل البيئي«، وهي منظمات 

غير حكومية معنية بالسياسات البيئية.
وقــال هاغن »إننا نرى فرصا لوقــف تزايد الانبعاثات على 
الصعيــد العالمــي، غيــر أن الكثير مــن العمل ســيكون مرهونا 
بحــدوث مزيد من التطــورات في الصين، وبنتائــج انتخابات 
الرئاســة الأمريكية، حيــث أن كلا الدولتين تقفــان في مفترق 
طــرق«. ولأول مــرة حلت الولايــات المتحدة في المؤشــر محل 
الســعودية »كأســوأ دولة تقــوم بإجــراءات لمكافحــة التغير 
المناخي«، بينما ظلت السويد في مكانتها بمقدمة أفضل الدول 

في هذه الإجراءات تليها الدنمارك ثم المغرب.
غيــر أن المراكز الثلاثــة الأولى لأفضل الدول ظلت شــاغرة 
لأنــه »لا توجد دولة من بــين الدول التي جــرى تقييمها« تنفذ 
بنــود »اتفاقيــة باريــس للمناخ« تمامــا، وهــي الاتفاقية التي 
تســعى إلى الحد مــن ارتفاع درجة حــرارة الأرض إلى ما دون 

2 درجة مئوية.
وتقدمــت ألمانيــا بمعدل أربعــة مواقــع لتحتــل المرتبة رقم 
23 علــى المؤشــر، بفضــل خططهــا للتخلص علــى مراحل من 
اســتخدام الفحم فــي توليد الطاقــة، وطرحهــا صيغا جديدة 
لحمايــة المناخ والدفاع عنها دوليا، ولكــن معدلات الانبعاثات 
الكربونية الصادرة عنها وكذلك استخداماتها للطاقة لكل فرد 
من مواطنيهــا لا تزال »عالية نســبيا«، ولا تتناقص بالمعدلات 
الســريعة الكافية. وتم تقديم المؤشــر في مؤتمر الأمم المتحدة 

للمناخ الذي تستضيفه العاصمة الإسبانية مدريد.
وأعلنــت وزيــرة البيئة الألمانية ســفنخا شــولتز ان بلادها 
تزيد من مساعداتها المالية لمساعدة الدول النامية على التكيف 
مع التغيــر المناخي، حيث أضافت 30 مليــون يورو أخرى )33 
مليــون دولار(. وأشــارت إلى ان الــدول النامية أبــرزت مرارا 

أهمية الحصول على التمويل اللازم لتحقيق هذا التكيف.

الولايات المتحدة والصين تعملان
على تأخير موعد فرض رسوم جديدة 

■ واشنطن/بكين - وكالات: يعمل مســؤولون أمريكيون وصينيون على اتفاق لتأجيل فرض 
رسوم جمركية أمريكية جديدة مقررة على الواردات الصينية في غضون خمسة أيام، حسبما افاد 

تقرير لصحيفة »وول ستريت جورنال« أمس الثلاثاء.
وتأخير الرسوم الجديدة التي تشــمل بضائع بنحو 160 مليار دولار من الواردات، ضمنها تلك 
المفضلة لدى المستهلكين مثل الهواتف المحمولة، يمكن أن يساعد في طمأنة الأسواق إلى أن الجانبين 
يحــرزان تقدماً نحو إنهاء حربهما التجارية. ويقول مســؤولون من الجانبين أنهم يتوقعون الآن 
مواصلة المحادثات بعد 15 ديســمبر/كانون الأول الجــاري، الموعد المقرر لفرض الرســوم، وفقا 

للمصدر. ويؤكد المسؤولون الأمريكيون ان أي قرار نهائي يعود إلى الرئيس دونالد ترامب.
ومنذ شــهرين، يحاول الجانبان وضع اللمسات النهائية على اتفاق جزئي أعلن عنه ترامب في 
أكتوبر/تشــرين الأول. وقد شهدت الأسواق تباطؤا الأسبوع الماضي بعد أن قال ترامب إن الاتفاق 
قد ينتظر إلى ما بعد انتخابات العام المقبل. لكن لاري كودلو، المستشار الاقتصادي البارز في البيت 

الأبيض، اكد يوم الجمعة الماضي ان الاتفاق »ما زال قائما«.
وقد بدأ ترامب حربه التجارية في مارس/آذار 2018 ، مطالبا الصين بوضع حد للممارسات التي 
يعتبرها غير عادلة، مثل عمليات نقل التكنولوجيا القســرية من الشركات الأمريكية، والمساعدات 
الضخمة المقدمة للشــركات الصينية. لكن عددا مــن المراقبين يقولون أنه من غير المرجح أن تجري 
بكين تغييرات عميقــة على هيكلية اقتصادها كما تطالب واشــنطن، الأمر الذي قد يقوض الحزب 
الشــيوعي سياسيا. كما يسعى ترامب إلى الحصول على تعهدات من بكين لشراء كميات كبيرة من 

الصادرات الزراعية الأمريكية التي يقول الخبراء إنها قد تتجاوز الطلب في الصين.
وفي حال ســريان مفعول التعرفات الجديدة في منتصف الشــهر الجاري، فإن جميع البضائع 

التي تستوردها الولايات المتحدة من الصين ستكون مشمولة بالرسوم العقابية.
من جهة ثانية قال مسؤولون صينيون أنهم يتوقعون أن تؤجل الولايات المتحدة تنفيذ تهديدها 
بفرض الرسوم الجديدة، في الوقت الذي يركز فيه الجانبان على تهدئة التوتر التجاري بينهما من 

خلال خفض الرسوم على المفروضة على الواردات من الجانبين بالفعل.
لِعة ان بكين ترى أن تأجيل فرض الرسوم الأمريكية الجديدة سيتيح استمرار  وقالت مصادر مُطَّ

المحادثات بشأن النقاط الخلافية بينهما، والتوصل إلى الاتفاق التجاري المرحلي بين البلدين.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت رسوما إضافية بنســبة 25% على سلع صينية بقيمة 250 
مليار دولار، ثم فرضت رســوما بنســبة 15% على ســلع بقيمة 110 مليارات دولار خلال الحرب 
التجارية مع الصين المســتمرة منذ 20 شــهرا. في المقابل ردت الصين بفرض رسوم على كميات من 

السلع الأمريكية خلال الفترة الماضية.

اتفاق جديد بين أمريكا
وكندا والمكسيك لاستبدال »نافتا«

■ واشنطن/مكسيكو سيتي - رويترز: اتفقت كندا والمكسيك والولايات المتحدة على تعديلات 
جديدة علــى اتفاق التجارة المبرم بين الــدول الثلاث منذ 25 عاما بعــد أن وافق المفاوضون على 

تغييرات على اتفاق أولي أُبرم العام الماضي، ليوقع المسؤولون الاتفاق الجديد أمس الثلاثاء.
ويضيف الاتفاق، الذي مازال يتطلب موافقة برلمانات البلدان الثلاثة، رقابة أشــد صرامة على 
البنود المتعلقة بالعمل طالب بها الديمقراطيون في الولايات المتحدة، في تعديلات وصفتها نانسي 
بيلوسي رئيســة مجلس النواب الأمريكي بأنها جعلته »أفضل بما لا يقاس« عن الاتفاق الذي أُبرم 

بين إدارة ترامب وكندا والمكسيك في 2018.
وســيحل اتفاق تجارة الولايات المتحدة والمكســيك وكندا محل اتفاق التجارة الحرة لأمريكا 
الشــمالية »نافتا« القائم منــذ 1994 والذي يغطي تجارة حجمها 1.2 تريليون دولار ســنويا عبر 
القارة. ويقول مســاندو الاتفاق الجديد أنه سيســهم في إيجاد 12 مليون وظيفة أمريكية وزيادة 

إجمالي الصادرات الزراعية للولايات المتحدة لهذين البلدين بمقدار الثُلث.
كان الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب أطلق عملية إعادة تفاوض على »نافتا« خلال عامه الأول 
في الســلطة، عازما على تنفيذ تعهده الذي قطعه على نفســه أثناء حملتــه الانتخابية في 2016 
بتغيير ما انتقده بوصفه »الاتفاق الأسوأ على الإطلاق«. ووافق الزعيمان الكندي والمكسيكي على 

مضض على الدخول في مفاوضات مع أكبر شريك تجاري لهما.
د ترامب على »تويتــر« أمس »اتفاق التجــارة... الأمريكي العظيم يبدو جيدا. ســيكون  وغــرَّ
اتفــاق التجارة الأفضل والأهم الــذي تبرمه الولايــات المتحدة على الإطلاق. إنــه جيد للجميع 
عين والطاقة والنقابــات - ويلقى دعما هائلا.. والأهم، أننا ســننهي اتفاق  - للمزارعــين والُمصَنِّ
التجارة الأســوأ لبلدنا، نافتا!« ويأتي نص الاتفاق النهائي عقب تأخيــرات لأكثر من عام، قادها 
أساســا الديمقراطيون ومنظمات العمال في الولايات المتحدة، وهو ما هدد أحيانا بإفشال الاتفاق 
الأصلي الذي أُبرم في 2018.  ويجيء إعلان أمس بعد مفاوضات مكثفة لعدة أيام مع المكسيك بشأن 
تغييرات مقترحة على البنود المتعلقة بالصُلب والألومنيوم والعقاقير الحيوية وخدمات الإنترنت، 

فضلا عن بنود العمل الجديدة.

»القطرية« تحصل على حصة 60% من مطار رواندي دولي جديد
■ كيغالي  - رويترز: قال مجلس تنمية رواندا الذي تديره 
الحكومة علــى تويتر ان »الخطوط الجويــة القطرية« اتفقت 
على شــراء حصة 60 في المئة من مطار دولــي رواندي جديد 

تكلفته 1.3 مليار دولار.
وأضاف في بيان ان المرحلة الأولى من الإنشــاء ســتوفر 
منشآت لاســتيعاب ســبعة ملايين راكب ســنويا في منطقة 
بوجيســيرا الواقعة على بعد نحو 25 كيلومترا جنوبي شرق 
العاصمة كيغالي. وســتُضاعف مرحلة ثانيــة، من المتوقع أن 
تكتمل بحلول 2032، الطاقة الاســتيعابية إلى 14 مليون راكب 
ســنويا. وقال وزير البنية التحتية الرواندي، كلافر جاتيتي، 
في مؤتمر صحافــي ان الطرفــين ما زالا يبحثان عن شــركة 
إنشــاءات لتشــييد المطار، وأنه فور بدأ العمــل، فإن المرحلة 

الأولى ستكتمل خلال خمس سنوات.
ولم يتم الوصول إلى »الخطوط الجوية القطرية »للحصول 
على تعقيب. يشار إلى ان الخطط الخاصة بالمطار الجديد هي 
تعديــل لتلك التي وُضعــت في عام 2017 لمطــار أصغر بطاقة 

استيعابية قدرها 4.5 مليون راكب سنويا في الموقع نفسه.
وقال مسؤولون حكوميون ومن شــركة في ذلك الوقت ان 
رواندا وقعت اتفاقا مــع القطاع الأفريقي لدى شــركة البناء 
البرتغالية »موتا-أنجيل« لبناء مطار دولي بتكلفة 818 مليون 
دولار. وقال جاتيتي ان اســتثمار الخطوط القطرية ســيمكن 
البلاد من تشــييد مطار أكبــر. وتابع »نتطلع إلــى مطار أكبر 

حجما. ذلك هو السبب في تطلعنا لمستثمر أكبر«.
ويزور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني كيغالي حاليا 

من أجل تقديم جائزة دولية للتميز في مكافحة الفساد.
وقــال جاتيتي ان مــن المحتمل أيضا أن تســاعد الخطوط 
القطرية الناقلة الجوية التي تديرها الحكومة »رواند إير« في 

التوسع، لكنه لم يذكر المزيد من التفاصيل.

الأمم المتحدة: تقلص الطبقة الوسطى في شرق 
أوروبا قد يتسبب في اضطرابات اجتماعية 

■ فيينا -  د ب أ: حذرت ميريانا ســبولياريتس، المديرة في برنامج 
الأمم المتحدة الإنمائي »يو.إن.دي.بي«، من أن تنامي عدم المســاواة في 
شــرق أوروبا قد يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية كالتي حدثت في دول 

مثل تشيلي.
وتعليقا على التقرير الســنوي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي 
نشر أمس الأول قالت ســبولياريتس »لدينا للمرة الأولى طبقة وسطى 

تتقلص في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى«.
وتوصل برنامــج الأمم المتحــدة الإنمائي إلى أن حوالــي 5 مليون 
شــخص قد خرجوا على الأرجح من نطاق الطبقة الوسطى في المنطقة 

بين عامي 2014 و2017.
وتشغل ســبولياريتس منصب مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
في هــذه المنطقة، والتي تشــمل غــرب البلقان وتركيــا ودول الاتحاد 

السوفيتي السابق ، باستثناء روسيا.
وأضافــت ان هذه البلدان لم تشــهد حركات احتجــاج جماعية بل 
تظاهــرات متقطعة واضطرابات سياســية مرتبطــة بالعجز الملحوظ 
للخدمات عامة. وتابعت المسوؤلة الأممية »عندما تنظر إلى ما يحدث في 

تشيلي، فهي ليست قضية معزولة...المشاكل متشابهة جدا«.
واستطردت قائلة »لا يمكن أن يشــعر الأوروبيون بالرضا عن شيء 
مماثل يحدث هنــا«، على الرغم مــن اعترافها بأن الاتحــاد الأوروبي 

ينخرط بشكل كبير وينشط اقتصاديا في هذه البلدان الشرقية.
وأوضحت ان الطبقة الوسطى في شرق أوروبا ووسط آسيا تتقلص 
لأن النمو الاقتصادي في المنطقة يعتمد بشكل كبير على الاستهلاك وعلى 
اســتخراج المواد الخام. وقالت »صحيح ان هــذا نمو اقتصادي، ولكنه 
لايوفر وظائف بعدد كاف للعاطلين«، مضيفة أن هذا هو السبب الرئيسي 

وراء هجرة الأشخاص من هذه الدول إلى أوروبا الغربية وروسيا.

رسم تخطيطي للمرحلة الأولى من مطار روندا الجديد

اردوغان: مرحلة تحسن الاقتصاد الوطني بدأت 
والتضخم سيهبط إلى خانة الآحاد وكذلك سعر الفائدة 

■ إســطنبول - الأناضول: قــال الرئيس 
التركــي، رجــب طيــب اردوغــان، ان مرحلة 
تحســن الاقتصاد في البلاد بدأت. جاء ذلك 
فــي مقابلة أجراها مــع التلفزيون الرســمي 
»تــي أر تــي« فــي مدينــة إســطنبول مســاء 

الإثنين.
وأكد ان هدف حكومتــه يتمثل في خفض 
نسبة التضخم إلى خانة الآحاد بشكل دائم، 
مثلمــا تم توضيحــه في الخطــة الاقتصادية 
الجديدة لأعــوام 2020-2022، عبــر التدابير 
التــي اتخذتهــا الحكومة والسياســات التي 

تطبقها.
وشــدد علــى أنــه ســيتم تحقيــق أهداف 
الخطة. وأضاف »ســنصل إلى خانة الآحاد 
على صعيد التضخم خلال عام 2020، وكذلك 
فيمــا يتعلق بالفائدة«. وتابع »هذا ســيجلب 
الاســتثمار والتوظيف، والإنتاج، والمنافسة، 

وهكذا يتحقق النجاح«.
ولفت اردوغان إلى أن مؤشرات الاقتصاد 
الكلي للبلاد تظهر بشكل جيد للغاية، مشيرا 
إلــى ان إجمالــي النــاتج المحلي ســجل نموًا 
إيجابيا لثلاثة أربــاع متتالية في 2019، وإلى 

ان الثقــة بالاقتصــاد والليــرة التركية بدأت 
تتحسن وتزداد.

كما كشف الرئيس التركي أن عدد السياح 
الأجانــب القادمين إلى البلاد خلال الفترة ما 
بــين يناير/كانون الثاني، وأكتوبر/تشــرين 
الأول مــن العــام الحالي  زاد بنســبة 15 في 
المئة مقارنة بالفترة المقابلة من العام المنصرم 

ووصل إلى نحــو 41 مليون ســائح. وأعرب 
عن اعتقــاده بوصول عدد الســياح الأجانب 
الوافديــن إلــى تركيا إلــى 50 مليــون بنهاية 

العام.
مــن جهة ثانيــة قــال الرئيــس التركي ان 
صادرات بلاده اقتربت من الوصول إلى 180 

مليار دولار.
وأضاف »ميزان الحســاب الجاري حقق 
على مســتوى العــام الجاري فائضــا بنحو 
القــوي  الأداء  بفضــل  دولار،  مليــارات   6
للصادرات والسياحة وانخفاض الواردات«.
وفيمــا يتعلق ببلوغ التجــارة مع الولايات 
المتحــدة هدف 100 مليار دولار، أكد اردوغان 
ان الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامب يتخذ 
موقفًا صادقا بخصــوص الوصول إلى هذا 
الهدف، وأنــه أعطى التعليمات اللازمة لوزير 

التجارة في هذا الصدد.
وأشــار إلى اســتمرار الحوار بــين وزيري 
تجارة البلديــن، وقال »أتمنــى أن نتخذ هذه 
الخطوة ســويًا، مثلًا يبلغ حجــم التجارة مع 
روســيا 30 مليار دولار حاليًا، ويشــكل الغاز 
الطبيعي جزءا هامًا من حجم التجارة، حيث 

أننا نســتورد كميــات كبيرة من الغــاز، ومع 
مشروع السيل التركي سيزيد حجم التجارة 

هذا«.
صعيــد  علــى  العلاقــات  أن  واســتطرد 
الصناعــات الدفاعية مــع الولايــات المتحدة 

وروسيا سيزيد من حجم التجارة.
الخطــة  ان  علــى  اردوغــان  وشــدد 
الاقتصادية الجديدة المتواصلة منذ نحو عام 
ونصــف العام تهــدف إلى خفــض الاعتماد 

على الخارج وتعزيز القيم المحلية.
وأضــاف »تلاحظــون أن اعتمادنــا علــى 
الخــارج فــي تضــاؤل يوميًــا، ولكننــا نريد 
الانتقال إلــى التعامل بالليرة التركية«، داعيا 

المواطنين إلى التعامل بالليرة.
وأشــار فــي المقابلة إلــى ان البــلاد كانت 
مدينــة لـ«صنــدوق النقــد الدولــي« بمبلــغ 
23.5 مليــار دولار عند اســتلام حزب العدالة 
والتنمية الحكم في تركيا، لكن  تم سداد ذلك 
الديــن في مايو/أيار منــذ 2013. وأضاف ان 
احتياطي البنك المركز التركي كان 27.5 مليار 
دولار آنــذاك، بينمــا يتجــاوز الآن 100 مليار 

دولار.

الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان

تركيا تأمل في الاستثمار في السودان رغم القيود الأخيرة على أنشطة الأجانب 
■ الخرطــوم - الأناضــول:  قــال كوكتوغ بايري، المستشــار 
التجــاري في الســفارة التركية لدى الخرطوم، ان الاســتثمارات 
الأجنبية بدأت تطرق أبواب الســودان الــذي يملك ثروات طبيعية 
تجعل منــه هدفا للاســتثمار وتحقيق عوائد ماديــة مرتفعة، بعد 
خروجه العــام الماضي من دائرة عقوبات أمريكيــة دامت 20 عاما. 
وأضاف في تصريحــات خاصة أمس الثلاثاء ان أمام مســتثمري 
بلاده فرصة لضخ اســتثمارات في الســودان، للعمل في مجالات 

مختلفة كالطاقة والزراعة والتعدين والنقل.
ودعى إلــى عدم التشــاؤم على خلفيــة القيود التــي فرضتها 
الحكومة السودانية  مؤخرا على ممارســة الرعايا الأجانب العمل 
التجاري في البلاد، معربا عن أمله في ألا تشــمل القيود مكتسبات 

الشركات القائمة.
يذكر أنه فــي الشــهر الماضي قرر وزيــر الصناعــة والتجارة 
الســوداني، مدني عباس مدني، منع الأجانب وغير الســودانيين 
الحاملين للجنســية السودانية من ممارســة النشاط التجاري في 

البلاد.
لكن بايري قال ان القرار يجب ألا يدفع المســتثمرين الأتراك نحو 
التشــاؤم، واصفا الظروف الاقتصادية التي يمر بها الســودان بـ 

»الصعبة لكنها أمام فرصة واعدة«.
وفي رأي المســؤول التركي فإن الســودان يحتاج بشــدة إلى 
اســتثمارات إنتاجية، تزيد من القيمــة المضافة وفرص العمل، وأن 
»نقص المــوارد المحلية اللازمــة، دفع الحكومة إلى توســيع نطاق 
الحظر الحالي...من الواضح أن القرار الســوداني بشــأن الحظر، 
يهدف إلى توجيه رأس المال الأجنبي نحو الاســتثمارات الإنتاجية 

التي تصب في صالح البلاد« وليس نحو عمليات البيع والشراء.

وأنهت الولايات المتحدة العام الماضي العقوبات الاقتصادية التي 
كانت  مفروضة على الخرطوم، فيما أعلن تيبور ناجي، مساعد وزير 
الخارجية الأمريكية للشؤون الإفريقية، الشهر الماضي ان بلاده لم 

تعد في خصومة مع حكومة السودان وباتت تعتبرها شريكا.
واعترف بايري بأن رأس المال الأجنبي بطبيعته حساس للغاية 
تجاه قرارات الحظر، وقال »ومن المحتمل أن يؤدي عزوف الحكومة 
عــن تطبيق بعض السياســات الهادفة إلى جذب الاســتثمار، إلى 

القضاء على رغبة رأس المال الأجنبي في الوجود في تلك السوق«.
لكنه أضاف »من أجل تحفيز الاســتثمارات المباشــرة، من المهم 
اللجوء إلى أســاليب عقلانية لتشجع الاســتثمارات المنتجة، بدلًا 
من الأســاليب العقابية مثــل إغلاق الأنشــطة التجارية تماما أمام 
الأجانب...إذا تم تطبيق قرار المنع على التجار الأجانب، فمن المحتم 
أن تواجه الشــركات الأجنبية التي تتعامل فقط في تجارة الســلع 

والذين ليسوا مستثمرين أجانب مباشرين مخاطر كبيرة«.
ويعاني الســودان من أزمات اقتصادية متلاحقة بســبب شُــح 
موارد النقد الأجنبي، بعد فقدانه لموارده النفطية في 2011، بسبب 
انفصال دولة جنوب الســودان، مما تسبب في هبوط مريع لعملته 

الوطنية أمام العملات الأجنبية.
وأعرب بايري عن أمله في انحصار تأثير القرارات الأخيرة على 
الشــركات التي جرى تأسيســها حديثا، وألا تؤثر على الشــركات 

القائمة التي تزاول بالفعل أنشطتها التجارية.
وأضاف ان »القرار الــذي يحمل توقيع وزير الصناعة والتجارة 
السوداني لم يتضمن أية معلومات حول أنشطة الشركات القائمة«، 
مشــيرا إلى ان تضرر أصحاب المشــاريع القائمــة وإلغاء حقوقهم 
المكتسبة جراء هذا القرار سيدفع بهم إلى رفع دعاوى قضائية، الأمر 

الذي قد يدفع بالحكومة إلى إلغاء القرار«.
وحســب نص القرار الصادر عــن وزارة الصناعــة والتجارة 
الســودانية، يحظر علــى غير الســودانيين الحاملين للجنســية 
السودانية من ممارسة النشاط التجاري في كافة إجراءات الصادر 

والوارد، الا بموجب قانون الاستثمار أو اتفاقيات حكومية خاصة.
ومنع القرار الأجانب من التواجد في الأسواق المحلية وممارسة 
البيع والشــراء مباشرة، أو عن طريق وسيط محلي، محذرا كل من 

يخالف القرار بالتعرض للمساءلة القانونية.
وأضاف المســؤول التركي »يبدو من الصعب تطبيق هذا الحظر 
في الممارســة العملية دون تعديل قانونــي.. في الواقع، ومن خلال 
الاتصالات التي أجرتها المستشــارية التجارية في السفارة التركية 
مع مســؤولين في وزارة الصناعــة والتجارة الســودانية، جرى 

إبلاغنا أن الوزارة بصدد اتخاذ ترتيبات قانونية بشأن القرار«.
وقال أيضــا »إن أكثر الميــزات الهامة التي يتمتع بها الســودان 
بالنســبة للشــركات التركيــة، هي شــعور المواطن الســوداني 
بالإعجاب من مستوى النمو والتنمية الاقتصادية التي وصلت إليها 
رة إلى  تركيا«. ولفت إلى ان أسماء العلامات التجاري التركية الُمصدِّ
الســودان، اقترن بالجودة، وقال ان تركيا قادرة على توريد جميع 

أنواع السلع والخدمات التي يحتاجها السودان.
وأضــاف »الســودان يمتلك ســوقا مليئة بالفــرص لأصحاب 
المشاريع المنتجة وذات المردود الحقيقي، وهذا النوع من الاستثمار 
يعبر عــن رغبات الحكومة الســودانية أيضا«. وتابع »الســودان 
يمتلك مركز لوجستيا بفضل ميناء بورتسودان )شرق(، كما يعتبر 
بوابة حقيقية باتجاه القارة الإفريقية، فضلا عن امتلاكه شعبا فتيا 

وموارد بشرية مؤهلة«.
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السد جاهز للمباراة الافتتاحية على أرضه اليوم أمام هيينغين الكاليدوني

■ الدوحة - أ ف ب: تنطلق اليوم كأس 
العالم للاندية بنسختها السادسة عشرة 
التي تستضيفها الدوحة للمرة الاولى من 
اليوم وحتى 21 الجاري، بمواجهة الســد 
القطري وهيينغين سبورت من كاليدونيا 
الجديــدة، فــي إطــار اســتعدادات قطــر 

لاستضافة كأس العالم 2022.
وتشارك في البطولة سبعة أندية، هي 
الســد المضيف، والهلال الســعودي بطل 
آســيا، والترجي التونســي بطل افريقيا، 
ومونتيــري  أوروبــا،  بطــل  وليفربــول 
المكســيكي بطــل كونــكاكاف، وفلامنغو 
البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية وهيينغين 
قطــر  وتســتضيف  اوقيانوســيا.  بطــل 
البطولة للمرة الاولى، على أن تستضيفها 
العام المقبل أيضا في اطار اســتعداداتها 
لمونديــال 2022، وتقــام المباريــات علــى 
ملعبي السد واستاد »خليفة الدولي«، بعد 
تأجيل افتتاح اســتاد »المدينة التعليمية« 
الــذي كان مرشــحا لاســتضافة إحــدى 
مباريات نصــف النهائي والنهائي، وكان 
تدشــينه مقررا خــلال مونديــال الأندية، 
لكن اللجنــة العليا للمشــاريع والإرث في 
قطر والفيفا أعلنا إرجاء تدشــين الاستاد 
الذي يتســع لنحو 40 ألف متفرج، بسبب 
عــدم توافــر الوقت لإصــدار الشــهادات 
مباريــات  وإقامــة  لتدشــينه  اللازمــة 
تجريبيــة فيه قبل اســتضافته للمباريات 
الرســمية، رغــم إنجاز الأعمــال الخاصة 

تشافي يقود السد اليوم في افتتاح كأس العالم للأندية 

■ كوالالمبور - د ب أ: أوقعت قرعة دوري أبطال آســيا، التي سحبت أمس في مقر الاتحاد 
الآســيوي في العاصمة الماليزية كوالالمبور، فريق الهلال الســعودي حامــل اللقب، ضمن 
المجموعة الثانية مع شــباب الأهلي دبي الإماراتي وباختاكــور الأوزبكي وأحد المتأهلين من 

الدور التمهيدي.
وكان الهلال توج بلقب النسخة الماضية من دوري الأبطال بالفوز في النهائي على أوراوا 
ريد دياموندز الياباني 3/صفر في مجموع مباراتي الذهاب والإياب. وأوقعت القرعة الســد 
القطري، بطل نسخة عام 2011 والذي وصل إلى الدور قبل النهائي في النسخة الماضية، في 
المجموعة الرابعة إلى جانب ســباهان الإيراني والنصر السعودي وأحد المتأهلين من الدور 
التمهيدي. وتنطلق نسخة عام 2020 عبر الدور التمهيدي الأول يوم 14 كانون الثاني/يناير، 
على أن يقــام النهائي يومي 22 و28 تشــرين الثاني/نوفمبر 2020. وجــاءت توزيع الفرق 
في المجموعات كالآتي، المجموعة الأولى: الوحدة )الإمارات( والشــرطة )العراق(، والفائز 
من الريان القطري والاســتقلال الإيراني والفيصلي الأردنــي والكويت، والفائز من الأهلي 
السعودي ولوكوموتيف الأوزبكي والاســتقلال من طاجيكستان. المجموعة الثانية: الهلال 
)السعودية( وشــباب الأهلي )الإمارات( وباختاكور )أوزبكســتان(، والفائز من السيلية 
القطري وشــهر خودرو الإيراني وتشــيناي الهندي والرفاع البحريني. المجموعة الثالثة: 
الدحيل )قطر(، والتعاون )الســعودية(، والشــارقة )الإمارات(، وبيرسيبوليس )إيران(. 
المجموعة الرابعة: ســباهان )إيران( والسد )قطر(، والنصر )السعودية(، والفائز من العين 
الإماراتــي وبونيودكور الأوزبكي والزوراء العراقي. والمجموعة الخامســة: بكين )الصين( 
وتشــانغراي يونايتد )تايلانــد(، والفائز من ممثــل اليابان الرابع وملبــورن فيكتوري 
الأسترالي وتامبنينز روفرز الســنغافوري وبالي يونايتد الإندونيسي، والفائز من سيول 
الكــوري الجنوبي وقدح الأوزبكي ووفو تــاي بو من هونغ كونغ, زالمجموعة السادســة: 
أولســان هيونداي )كوريا الجنوبية(، وشــنغهاي شــينخوا )الصــين(، وبيرث غلوري 
)أستراليا(، والفائز من ممثل اليابان الثالث وبورت التايلندي وسيريز نيغروس الفلبيني 
وشــان يونايتد من ميانمار. والمجموعة الســابعة: الممثل الثاني لليابان، وسوون )كوريا 
الجنوبية(، وغوانتشــو )الصــين(، وجوهور دار التعظيم )ماليزيــا(. والمجموعة الثامنة: 
سيدني )أستراليا( ويوكوهاما مارينوس )اليابان( وتشونبوك )كوريا الجنوبية(، والفائز 

من شنغهاي الصيني وبوريرام التايلندي وهوتشي من الفيتنامي.

قرعة دوري أبطال آسيا 

الهلال حامل اللقب في مواجهة أهلي دبي وباختاكور

■ برلين - د ب أ: إذا تأهل المنتخب الروسي 
لكــرة القدم لنهائيــات كأس العالــم 2022 في 
قطر، يبدو أن كل لاعب سيتعين عليه إثبات أنه 
رياضي شريف كما لن يتم تعريف الفريق باسم 

روسيا.
ولا يمكــن رفع العلم الروســي رســميا في 
قطر وســيتم منع عزف النشــيد الروسي. كما 
لن يتمكن الفريق الروســي مــن ارتداء طاقمه 
المعتاد. وســيتعين على الاتحــاد الدولي لكرة 
القدم )فيفــا( أن يتيح أطقم خاصــة لـ«فريق 
كــرة القدم مــن روســيا«. ماذا ســيكون هذا 
الطقم؟ الطقم الرســمي الذي يتــم توفيره من 

قبل الفيفا فــي كأس العالم خاص بالحكام. هل 
سيتعين على اللاعبين الروس ارتداء أطقم مثل 
الحكام؟ هناك العديد من الأسئلة متعلقة بكرة 
القدم الروسية، وفي الحقيقة فرق في رياضات 
أخرى، عقب صدور قرار الوكالة الدولية لمكافحة 
المنشــطات )وادا( الــذي صــدر الاثنين بمنع 
روســيا من كل الأحداث الرياضي الدولية لمدة 
أربع سنوات مقبلة. ولا يعرف أي شخص كيف 
سيتم توفيق هذه الأمور، كما أن روسيا ستقوم 
بتقديم اســتئناف. وقال متحدث رسمي باسم 
الاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا(: »الفيفا على 
تواصــل مع وادا ومنظمــة الرياضات الأولمبية 

الصيفيــة لتوضيح أبعاد القــرار في ما يتعلق 
بكرة القدم«. وتم توقيع العقوبة بعد اكتشــاف 
دلائل على التلاعب في بيانات مختبر موســكو 
لمكافحة المنشطات قبل تسليمه لـ«وادا« كجزء 
المنشطات  المتعلقة بممارســات  التحقيقات  من 
التي ترعاهــا الدولة، والتي أدت في الســابق 
لعقوبــات في ألعاب القوى وفــي دور الألعاب 
الشتوية في 2018. وبالنظر لدورة الألعاب في 
بيونغ تشانغ، أعطت كوريا الجنوبية فكرة عن 
شكل كأس العالم لكرة القدم مع استمرار إيقاف 
روسيا كدولة. العديد من الروس، الذين أثبتوا 
في السابق أنهم لم يكونوا متورطين في تعاطي 

المنشطات، شاركوا في منافسات بيونغ تشانغ 
ولكن »كرياضيين أولمبيين من روسيا«. وتم رفع 
العلم الأولمبي وليس العلم الروسي في منصات 
التتويج. ولم يعزف النشــيد الروســي وبدلا 
منه تم عزف النشــيد الأولمبي، كما تم استخدام 
شــعار خاص لطقم خاص. ولكــن الفيفا ليس 
لديه علم مشــهور مثل علــم الحلقات الخمس. 
فعلم الفيفا عبارة عــن كلمة »فيفا« فوق خلفية 
زرقاء. ولا يوجد نشــيد معروف للفيفا بعكس 
ولكن  بالفعل  واحــد  يوجد  الأولمبي.  النشــيد 
عدد قليل من مشــجعي كرة القدم يعلمونه. كل 
بطولة كأس عالم تحصل على أغنيتها الرسمية، 

لذلك ربما يتم استخدامها بدلا من النشيد عندما 
يلعب »فريق كرة القدم من روســيا« أو أي أسم 
آخــر. وبالطبع يتعين على روســيا في البداية 
أن تتأهل لمونديــال 2022 ومن هنا تبدأ الإثارة. 
التصفيات تدار من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة 
القدم. ولا تعترف »وادا« بأن الاتحاد الأوروبي 
لكرة القدم اتحادا رئيسيا للمنافسات، وهو ما 
يشــير إلى أن روسيا من الممكن أن تبقى روسيا 
خلال التصفيات ولكن سيتعين على الفريق أن 
يصبح مســتقلا في قطر. هذا يجلبنا لنهائيات 
يــورو 2020. تأهلت روســيا بالفعل للبطولة، 
كما انها من بــين الـ12 دولة التي تســتضيف 

البطولة، حيــث تقام أربع مباريات في ســان 
بطرســبرغ في البطولة التي تقام خلال شهري 
حزيران/يونيــو وتموز/يوليــو. لكــن بما أن 
الاتحــاد الأوروبي لكــرة القدم ليــس اتحادا 
رئيسا كبيرا، يمكن لروسيا أن تشارك بصفتها 
واســتضافة المباريات. وكان من بين العقوبات 
التي وقعتها »وادا« عدم اســتضافتها لأحداث 
»كبــرى« خلال أربع ســنوات. وذكــر الاتحاد 
الأوروبي في بيان أنــه يبدو أن يورو 2020 لن 
تتأثر بالعقوبة. وســيتطلب الأمر عدة أسابيع 
حتــى يتفهم عالم كرة القــدم تداعيات قرارات 

»وادا« على روسيا.

تشافي يعترف
 بصعوبة مباراة الافتتاح

■ الدوحة - د ب أ: شــدد الإســباني تشــافي مدرب السد على 
صعوبة مواجهة هيينغين بطل أوقيانوســيا في افتتاح كأس العالم 

للأندية التي تستضيفها قطر .
وطالب تشافي لاعبي فريقه بتقديم أفضل ما لديهم، وعدم الخوف 
من خوض هذا التحدي، لأنهم موهوبون للغاية وقادرون على إثبات 
وجودهم وتألقهم أمام العالم في هذه البطولة. وقال: »ســعيد جدا 
بالمشــاركة في هذه البطولة الكبيرة، التي سنلعب خلالها مع أفضل 
الأندية في العالم. نشــعر بحماس كبير للعب وبداية البطولة، رغم 
أننا نعلم جيدا حجم الصعوبات التي ســنواجهها طوال المنافسات 
كون جميع الأندية الموجودة هم أبطال قاراتهم«. وأكمل: »سنحاول 
أن نقدم أفضل مستوياتنا، وســنرى ما سيحدث لاحقا لأنه لا يمكن 
لأحد أن يعلم ماذا ســيحدث في كرة القدم، لكــن علينا التعامل مع 
البطولة خطوة بخطــوة«. وأوضح أن مواجهة هيينغين ســتكون 
صعبة لما يملكه من لاعبين جيدين. وأكد:«أخبرت اللاعبين بأن اللعب 
في كأس العالم للأندية شرف كبير، وهي البطولة التي تعد من أقوى 
وأفضل البطولات على مســتوى العالم، وهذا أمر يعني لهم الكثير«. 
أما عن مونتيري المكســيكي ومواجهته في حالــة تخطي هيينغين، 
قال: »قمت بتحليل الفريق المكســيكي، لكن يجــب علينا في البداية 
أن نتخطى هيينغين، ومثلما هي مبــاراة صعبة، فإن لقاء مونتيري 
ســيكون صعبا للغايــة لأن لديه لاعبــين جيدين للغايــة، وعادة 
مواجهات فرق أمريكا الجنوبية أو الوســطى تكون صعبة ومعقدة 
للغاية«. وعن قدرة السد على تكرار إنجاز العين الإماراتي بالوصول 
لنهائي النســخة الماضية، رد: »ولم لا نكرر هذا الإنجاز؟ رغم إدراكنا 
أن الأمــر يبدو صعبا، لكن نحن هنا كي نلعب ولدينا واحد من أفضل 
الأجيال في تاريخ النادي، فقد تمكنــوا من الفوز مع المنتخب بكأس 
آسيا 2019 لأول مرة في تاريخ قطر، ونحن لدينا فلسفة كروية جيدة 
للغايــة وبإمكاننا أن نواصل الإنجازات لكن المهمة ســتكون صعبة 
للغاية«. وعن كونه أول شــخص يشــارك في كأس العالم للأندية 
كلاعب وكمدرب قال تشــافي: »هذا شــيء ممتاز لي، وهذه معلومة 
جديدة لي لم أكــن أعرفها من قبل، ولكن هذا الأمــر يعطيني حافزا 

كبيرا لتحقيق الفوز«.

مدرب هيينغين: 
أسلوب السد يشبه برشلونة

■ الدوحة - د ب أ: اعتــرف فيليكس تاغوا مدرب هيينغين، بطل 
أوقيانوســيا، بالصعوبة البالغــة التي تنتظر فريقــه اليوم خلال 

مواجهة السد القطري في افتتاح كأس العالم للأندية.
وقال: »ننتظر مباراة صعبة مع منافس شــرس يســتطيع الهجوم 
القوي، وســنعمل جاهدين على أن نقدم مردودا جيدا، ونظهر بصورة 
طيبة«. وعن مواجهة تشــافي قال فيليكس: »بالتأكيد سنواجه نجما 
كبيرا أحــرز العديد من البطولات في أوروبا، لكــن أنا كمدرب اعتدت 
على مواجهــة هذه التحديات، وجاهز كي يقدم فريقي مســتوى طيبا 
أمام فريــق كبير بقيادة مدرب ولاعب ســابق مميــز وصاحب خبرة 
وفلسفة عالية«. وقال إن الفريق استعد بشكل جيد للمباراة، ومن أجل 
الوصول لهذه المرحلة خاض الكثير من التحديات والصعوبات، لكنه 
تألق وفاز بالبطولة القارية، وجئنا إلــى قطر لنواصل هذه العروض 
ونعمل لنظهر الوجه الحقيقي للكرة في بلادنا وترك انطباع جيد عنها 
.وعن أســماء أبرز اللاعبين الذين يعرفهم في السد قال: »أعرف النجم 
الإســباني غابي جيدا فهو متألق وله سمعة طيبة وغني عن التعريف، 
وأسلوب السد يشبه كثيرا أســلوب لعب برشلونة من خلال الاعتماد 
على الأطــراف ولديهم مهاجم جيد للغاية هو بغــداد بونجاح يترجم 
الفرص أمام المرمى وهو من أفضل اللاعبين في الفريق وهداف من طراز 

عال، ولذلك أنا معجب جدا بأسلوب لعبهم الجيد«.

قائد الترجي شمام 
ينضم إلى قائمة الفريق

■ تونس - د ب أ: تواجد خليل شــمام قائد الفريق الأول للترجي 
التونســي ضمن بعثة النادي المسافرة إلى قطر للمشاركة في بطولة 

كأس العالم للأندية بعد غياب استمر أسابيع بسبب الإصابة.
وأعلن النادي في بيان ان خليل شمام انضم إلى بقية اللاعبين في 
التدريبات منذ أيام وهو متواجد بالقائمة الرسمية للفريق المشاركة 
في كأس العالم للأندية وســيكون بالتالي حاضرا في هذه المسابقة. 
وتوجهت بعثة الفريق أمس عبر طائرة خاصة إلى قطر حيث يستهل 
بطل أفريقيا، في النســختين الماضيتين، أولــى مبارياته أمام فريق 
الهلال الســعودي بطل آســيا يوم الســبت المقبل. وهذه المشاركة 

الثالثة للفريق التونسي في البطولة بعد عامي 2011 و2018.

عقوبات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات ضد روسيا تثير تساؤلات كبيرة في دوائر كرة القدم!

الهلال حامل اللقب وقع في مجموعة صعبة 

بوتين يرى »أهدافا سياسية« 
وراء استبعاد روسيا رياضياً!

■ باريــس - أ ف ب: انتقــد الرئيــس الروســي فلاديمير بوتين 
قرار الوكالة العالمية لمكافحة المنشــطات ايقــاف بلاده اربعة اعوام 
عن المشــاركة في المســابقات الرياضية الدولية، معتبرا أن »اهدافا 
سياســية« تقف وراء هــذا القرار وان ذلك »يتعارض« مع الشــرعة 

الاولمبية.
وقــال بوتين في باريس، بعد اجتماع قمة حول انهاء الحرب في 
اوكرانيا: »لا يوجد أي شيء لتوجيه اللوم للجنة الاولمبية الروسية، 

وفي هذه الحالة يجب ان تشارك البلاد تحت علمها الرسمي«.
 وصادقــت اللجنة التنفيذية للوكالة العالمية لمكافحة المنشــطات 
بإجماع أعضائها الـ12 خلال اجتماع في مدينة لوزان السويســرية 
الاثنين، على توصية من لجنة مراجعــة الامتثال التابعة لها، طلبت 
فيهــا إيقاف روســيا أربعــة أعــوام عن المشــاركة في المســابقات 
بما يشــمل أولمبيــاد طوكيــو 2020 الصيفي، وأولمبيــاد بكين 2022 

الشتوي.
 وتشــكل هــذه الخطــوة الفصل الأحــدث في فضيحة التنشــط 
الممنهج برعاية الدولة الروســية، والتي تهــز الرياضة العالمية منذ 
نحو أربعة أعوام. وتشــمل العقوبة عدم رفع العلم الروسي وعزف 
النشــيد الوطني خــلال الألعاب الأولمبيــة والمســابقات الرياضية 
الدوليــة، مع فتح المجال أمام إمكانية مشــاركة الرياضيين الروس 
الذيــن أثبتوا »نظافتهم«، وذلك تحت راية محايدة، كما جرى خلال 

أولمبياد 2018 الشتوي في بيونغ تشانغ.

■ موســكو - رويترز: اتهمت الروســية ماريا لاسيتســكيني بطلة العالم في 
الوثب العالي أمس الثلاثاء مسؤولي الرياضة في بلادها بعدم حماية الرياضيين 

من أزمة منشطات تتعمق يوما بعد آخر في انتقاد علني نادر لمسؤولين بارزين.
وفرضــت الوكالة العالمية لمكافحة المنشــطات )وادا( الاثنين حظرا جديدا على 
مشاركة روســيا في الأحداث الرياضية الكبرى لمدة أربع سنوات، يشمل الألعاب 
الصيفية والشــتوية وكأس العالــم 2022 لكرة القدم بســبب التلاعب في نتائج 
اختبارات المنشــطات. ويعني هــذا القرار أن الرياضيين الروس الشــرفاء الذين 
سيتم السماح لهم بالمشاركة في ألعاب طوكيو 2020 سيفعلون ذلك كمستقلين. لكن 
لاسيتســكيني وبعض متســابقي ألعاب القوى الروس يواجهون عوائق إضافية 
للحصول علــى الضوء الأخضر للمشــاركة في الأولمبياد. وكتبت لاسيتســكيني 
في خطاب مفتوح لمسؤولي الرياضية في روســيا: »غبت بالفعل عن دورة ألعاب 
أولمبية إضافة إلى عام ونصف عام من الغياب عن المســابقات الدولية«. وتابعت: 
»ويبدو أن هذا الأمر لا يعرف أي نهاية. من هي الجهة التي تتحمل المســؤولية؟ من 
هو الشخص الذي ســيعوضني عما فقدته؟«. ووجهت لاسيتسكيني، بطلة العالم 
ثلاث مرات، انتقادات في الســابق للاتحاد الروســي لألعاب القوى الموقوف منذ 
2015 بســبب أزمة منشــطات، وكانت واحدة من عدد قليل من الرياضيين الروس 
الذين عبروا علنا عن غضبهم. وفي الشــهر الماضي عطــل الاتحاد الدولي لألعاب 
القوى عملية إعادة عضوية الاتحاد الروســي بعد أن تم إيقاف رئيســه وســتة 
آخرين بسبب مخالفات خطيرة لقواعد مكافحة المنشطات. وبسبب هذه العقوبات 
الجديدة قال الاتحاد الدولي لألعــاب القوى أيضا إنه يراجع الاجراءات التي كان 
يتبعها في السابق للســماح لبعض الرياضيين الروس، ومن بينهم لاسيتسكيني 
بالمنافسة دوليا كمستقلين. وكتبت لاسيتســكيني: »لماذا وصلنا إلى نقطة يصبح 
فيها الرياضي سعيدا بالسماح له بالمشاركة كمستقل. هل وزارة الرياضة واللجنة 
الأولمبية الروسية ســعيدة حقا بأداء الاتحاد الروسي لألعاب القوى؟«. ورفضت 
اللجنة الأولمبية الروســية يوم الاثنين قرار »وادا« ووصفت العقوبات بأنها »غير 

لاسيتسكيني بطلة العالم في الوثب العالي كانت من اوائل الرياضيين الروس انتقادا لمسؤوليها ملائمة ومبالغ فيها«.

بطلة روسية تنتقد مسؤولي الرياضة في بلادها!

ببنائــه.  ويلتقي فــي المبــاراة الافتتاحية 
الســد مــع هيينغين الــذي يشــارك للمرة 
الاولــى، بينمــا تعــد المــرة الثانية للســد 
الذي يقوده الاسباني تشافي الذي حقق 
اللقب كلاعــب مع برشــلونة عامي 2009 
و2011. ويلتقــي الفائز مــع مونتيري في 

الــدور الثاني الســبت المقبل. وستشــهد 
البطولــة تتويــج بطل جديد نظــرا لغياب 
الابطال الســابقين، وأبرزهم ريال مدريد 
المتوج في أربع مناســبات )رقم قياسي( 
وبرشــلونة وكورنثيانــز وســاو باولــو 
ميونيــخ،  وبايــرن  وإنترناســيونال، 

والانتــر وميــلان ومانشســتر يونايتــد. 
ويعد ليفربــول الذي خســر نهائي 2005 
أمام ســاو باولو، المرشح الابرز والاقوى 
مــع فلامنغو للفوز باللقــب. وتأمل الفرق 
العربيــة الثلاثــة وهــي الســد والترجي 
والهــلال في تحقيق نتائــج ايجابية، رغم 

كأس العالم للأندية 

الصــدام العربي المبكــر بمواجهة الترجي 
وتحظــى  الثانــي.  الــدور  فــي  والهــلال 
البطولة باهتمــام جماهيري، ومن المتوقع 
ان تشهد اقبالا كبيرا، خصوصا مباريات 
ليفربــول، حيــث ينتظــر الجمهــور رؤيــة 
نجميه المصري محمد صلاح والســنغالي 
ســاديو ماني. وأعلن الفيفا أن الجماهير 
في قطر كانــت الاكثر شــراء للتذاكر عند 
طرحهــا الكترونيــا فــي المرحلــة الاولى، 
مشــيرا الــى ان الجمهــور القطري حصل 
على 60, من إجمالــي 27,896 تذكرة في 

مرحلة البيع الاولى.
ويأمــل الســد فــي مشــاركته الثانيــة 
تحقيــق إنجــاز أفضــل مــن الــذي حققه 
في مشــاركته الاولى عــام 2011 باليابان 
عندما حصد الميداليــة البرونزية، خاصة 
وأن نســخة هــذا العــام تقام علــى ارضه 
وبــين جماهيــره، علما أن الخســارة أمام 
هيينغين ستخرجه من البطولة، وستكون 
صفوفــه مكتملة بعودة الدوليين الحارس 
ســعد الشــيب، وبيدرو وخوخي بوعلام 
وطارق سلمان وعبدالكريم حسن وسالم 
وأكــرم  الهيــدوس  وحســن  الهاجــري 
عفيــف، بعد مشــاركتهم مــع المنتخب في 
»خليجي 24« التي استضافتها قطر ايضا 
وشــهدت تتويــج البحرين للمــرة الاولى 
فــي تاريخها. كما يضــم الفريق محترفيه 
الجزائري بغداد بونجــاح هداف الدوري 
القطــري والاســباني غابــي، والكوريــين 
الجنوبيين جونغ يونــغ ونام تايهي. فيما 
يعــول هيينغــين ومدربه فيليكــس تاغاوا 
على مجموعة مــن الدوليين ذوي الخبرة، 
على رأسهم برتران كاي، أفضل لاعب في 
دوري أبطــال أوقيانيــا 2019، إلى جانب 
روي كايارا وســيدريك سانســو وروكي 

نيكان.
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ميلان ونابولي يتنافسان 
على ضم إبراهيموفيتش

 بعد رفض بولونيا
■ رومــا - د ب أ: رفــض النجم الســويدي 
المخضــرم زلاتــان إبراهيموفيتــش عرضا من 
بولونيا في ظل رغبته فــي العودة إلى الدوري 
الإيطالي بعــد تجربة احترافية فــي أمريكا مع 
لوس أنجليس غالاكسي. وقال والتر ساباتيني 
مدير الكــرة في بولونيا: »كانــت هناك إمكانية 
جيــدة، لكــن ابراهيموفيتــش لــن ينضم إلى 
بولونيا«. وأضاف: »ليست مسألة مال )الرئيس 
جوي( ســابوتو كان مســتعدا للتفاوض، لكن 
اللاعب لديه خيار آخر«. وأبدى ميلان رغبته في 
استعادة المهاجم الذي لعب له بين 2010 و2012 
في الانتقالات الشــتوية المقبلــة. ووفقا لتقارير 
فإن نابولــي أيضا يرغب في إجــراء محادثات 

تستهدف التعاقد مع إبراهيموفيتش.

الاتحاد الفرنسي 
يمدد عقد ديشان 

حتى مونديال 2022
■ باريــس - أ ف ب: مدد الاتحاد الفرنســي 
لكرة القدم عقد مدرب المنتخب ديدييه ديشــان 
حتى مونديال قطر 2022 حيث ســيحاول الدفاع 
عــن لقبــه. وديشــان )51 عاما( الذي اســتلم 
مهامه في صيــف 2012 وينتهي عقده بعد كأس 
أوروبا 2020، ســيتم اعلان قــرار تمديد عقده 
اليوم في مؤتمر صحافــي بحضوره الى جانب 
رئيس الاتحــاد نويل لوغريت. وكان ديشــان 
قاد المنتخب الفرنسي الى لقبه المونديالي الاول 
فــي 1998 كلاعب وســط ثم الثاني في روســيا 
2018 كمــدرب. وبعد انتهاء مســيرته الزاخرة 
كلاعب مع أندية من طراز مارسيليا ويوفنتوس 
التدريب وقــاد موناكو  الى  وتشلســي، تحوّل 
الى وصافــة دوري ابطــال اوروبا فــي 2004، 
ومارسيليا الى لقب الدوري الفرنسي في 2010، 
فضلا عن وصافة كأس أوروبا 2016 مع منتخب 
فرنســا. كما أشــرف على يوفنتوس وقاده الى 
لقب الدرجة الثانية في ايطاليــا عام 2007 بعد 

معاقبته وتنزيله من الاولى.

البايرن يخسر جهود توليسو 
■ ميونيــخ - د ب أ: أكــد بايــرن ميونيــخ 
أنه ســيفتقد جهــود نجمه الفرنســي كورنتين 
توليســو أمام توتنهام اليوم فــي دوري أبطال 
أوروبا. وتعرض توليســو لإصابــة في الفخذ 
خــلال خســارة البايــرن 2/1 أمام بوروســيا 
مونشنغلادباخ السبت الماضي في البوندسليغا. 
وأكد هانسي فليك المدرب المؤقت للنادي البافاري 
أن الإصابة ســتحول دون مشاركة توليسو في 
المبــاراة. وقــال: »لدينا بعــض اللاعبين الذين 
يعانون من الإصابات«. وأضاف: »توليســو لن 
يتمكن من المشاركة لكنني أتمنى أن يشارك باقي 
اللاعبين جميعا«. ويفتقــد البايرن أيضا جهود 
نيكلاس شوله ولوكاس هيرنانديز وفيتي آرب 

أمام توتنهام.

غلادباخ الألماني يمدد عقد 
إلفيدي حتى عام 2022

■ برلين - د ب أ: أعلن بوروسيا مونشنغلادباخ 
الألماني تجديــد عقد مدافعه السويســري الدولي 
نيكو إلفيدي حتى عام 2022. وقال إلفيدي: »عقدي 
ينتهي في 2022، بعد عامين ونصف العام من الآن«. 
وكان العقد الأصلــي لإلفيدي ينتهي في 2021 لكنه 
وافق على تمديد عقده مع غلادباخ لموســم إضافي. 
وأبدت عدة أنديــة اهتمامها بالتعاقــد مع إلفيدي 
وفي مقدمتها مانشستر يونايتد وأرسنال والإنتر. 
وشارك إلفيدي في 146 مباراة مع غلادباخ وسجل 

خمسة أهداف وصنع ست تمريرات حاسمة.

مرتضى: لم أتدخل في عمل 
المدرب طلبت فقط توظيف 

اللاعبين في مراكزهم!
■ القاهــرة - د ب أ: أكد مرتضى منصور رئيس 
مجلــس إدارة نــادي الزمالك المصــري أن موقف 
لاعبــي الفريق بعــد مباراة مازيمبــي الكونغولي 
فــي الجولة الأولي مــن دوري أبطــال أفريقيا هو 
السبب الرئيسي في رحيل المدرب السابق الصربي 
ميتشــو. وقال مرتضــى: »ما فعله لاعبــو النادي 
بإعــلان التضامن مــع المدرب خطأ كبيــرا ويظهر 
أنهم المتحكمــون ولا يصح أن يتدخل لاعبو الفريق 
في اختيار المدربين«. وأضاف: »الصربي ميتشو لا 
يعاني من أي مرض واللاعبون فهموا كلامه بشكل 
خاطئ«. وشدد على أنه لم يتدخل في عمل ميتشو 
من الأســاس طوال فترة تواجده مــع الفريق، وما 

طلبه منه هو توظيف اللاعبين في مراكزهم فقط.

الحكم اليخاندرو هيرنانديز 
يدير كلاسيكو 
الدوري الاسباني

■ مدريد - د ب أ: كلف الاتحاد الإســباني لكرة 
القدم الحكم اليخانــدرو هيرنانديز بإدارة مباراة 
الكلاســيكو بين ريال مدريد وبرشلونة يوم 18 من 
لهيرنانديز  وسبق  الجاري.  الأول/ديسمبر  كانون 
إدارة ثــلاث مباريات كلاســيكو من قبــل، حيث 
انتهت واحدة بفوز الريال والأخرى بفوز برشلونة 
والثالثــة بالتعادل. وأدار هيرنانديــز أول مباراة 
كلاســيكو في موسم 2016/2015 على ملعب »كامب 
نو« وانتهت بفوز الريال بهدفين مقابل هدف، حيث 
طرد ســيرخيو رامــوس قائد النــادي الملكي، كما 
ألغى هدفا للفريق ســجله غاريث بيل. وفي موسم 
2017/2016 أدار مباراة كلاسيكو أخرى على ملعب 
»ســانتياغو برنابيو« وانتهت بفوز برشلونة 2/3 
وقام بطرد راموس مجددا. وجــاءت ثالث مباراة 
كلاســيكو لهيرنانديز في الموســم الماضي وانتهت 

بالتعادل 2/2.

رادار الملاعب

■ باريــس - أ ف ب: ينحصــر الصــراع في 
مباريات اليوم الاربعاء ضمن الجولة السادســة 
بطاقتي  علــى  أوروبا  أبطــال  لــدوري  الأخيرة 
وصافة مــن أصل أربع مجموعــات، بعدما ضمن 
باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ ومانشستر 
ســيتي ويوفنتوس صدارة المجموعــات الاولى 

والثانية والثالثة والرابعة. 
وضمــن ريال مدريــد، حامل الرقم القياســي 
بـ13 لقبا، حلوله وصيفــا في الاولى مثلما ضمن 
توتنهام وصيف النســخة الماضية أمام ليفربول 
وصافة الثانية. ويتبــارز أتلتيكو مدريد مع باير 
ليفركوزن على وصافة الرابعة، فيما يبدو الصراع 
ثلاثيا في الثالثة بين شاختار دونيتسك ودينامو 
زغرب وأتالانتا. وفي الرابعة، سيضمن أتلتيكو )7 
نقاط( تأهله بحال فوزه على ضيفه لوكوموتيف 
موسكو )3(، أو إذا فشل ليفركوزن )6( بالفوز على 
المتصدر يوفنتوس )13(. وسيكون طريق  ضيفه 
ليفركــوزن معبدا نحو ثمــن النهائي فقط بحالة 
فوزه على يوفنتوس وفشــل أتلتيكــو بالتغلب 
علــى لوكوموتيف الــذي ضمن حلولــه أخيرا. 
ويتعين على أتلتيكو اســتعادة نغمة الانتصارات 
بعد خسارتين امام ليفركوزن ويوفنتوس. وهذه 
المرة الاولى منذ موسم 2009-2010 يخسر فريق 
المدرب الارجنتيني دييغو سيميوني أكثر من مرة 
فــي دور المجموعات. وصحيــح ان لوكوموتيف 
ســيحل اخيرا في المجموعة، الا ان الحذر واجب 
على »كولتشونيروس« أمام فريق فاز على ارض 
ليفركــوزن وبقي متقدما في عقــر دار يوفنتوس 
حتــى الدقيقة 77 عندما انقــذ الارجنتيني باولو 
ديبالا »الســيدة العجــوز« بثنائية. وأصر لاعب 
وســط أتلتيكو كوكي ان فريقه قــادر على صنع 
الفارق في الوقت الحاســم »نلعــب جيدا لكننا لا 
نفــوز. يجب ان نســتمر في العمل، هــذه قوتنا. 
نصنع الفــرص لكن يجب أن نكــون أنجع داخل 
أتلتيكو  نتائج  تراجع  وينسحب  الجزاء«.  منطقة 
إلى الســاحة المحلية أيضا، فعجز عن الفوز أكثر 
من مرة في آخر ست مباريات، ليتراجع الى المركز 
الســابع بفارق 18 نقطة عن المتصدرين برشلونة 
وريال مدريــد بعدما حل وصيفــا لليغا في آخر 

موسمين.
وفــي الثالثة، ســيتأهل شــاختار )6 نقاط( 
بحال فوزه على ضيفــه أتالانتا )4( أو اذا تعادل 
وفشــل دينامو زغــرب )5( بالفــوز على ضيفه 
مانشستر ســيتي )11(. وسيتأهل دينامو إذا فاز 
على السيتي وفشل شاختار بالفوز على أتالانتا. 
وينحصــر احتمــال تأهــل أتالانتا بفــوزه على 

دوري أبطال أوروبا

صراع نهائي حاسم على وصافتي المجموعتين الثالثة والرابعة اليوم

لاعبو أتلتيكو مدريد يخوضون الحصة التدريبية الأخيرة تحت نظر مدربهم سيميوني

■ مدريــد - د ب أ: بعدما تراجعت فــرص أتلتيكو مدريد في 
الدخول بقوة في المنافســة على لقب الدوري الإســباني، يتطلع 
الفريق إلى تحقيق صحوة تهديفية وإنقاذ موسمه عبر استغلال 

الفرصة الأخيرة للاستمرار في دوري أبطال أوروبا.
ويتأهب أتلتيكو للقاء ضيفه لوكوموتيف موسكو في الجولة 
السادسة الأخيرة التي تشهد أيضا لقاء باير ليفركوزن مع ضيفه 
يوفنتوس، الــذي يحتل المركز الأول بـ13 نقطــة ويليه أتلتيكو 
بســبع نقاط وليفركوزن بست نقاط ولوكوموتيف بثلاث نقاط. 
ويحتاج أتلتيكو، الذي يدربه دييغو سيميوني، إلى الفوز اليوم 
من أجل التأهل، الذي قد يحســم أيضا فــي حال هزيمة أو تعادل 
ليفركوزن أمام يوفنتوس. ويملك أتلتيكو حاليا أســوأ سجل من 
النقاط في هذه المرحلة من الموســم، منذ تولي سيميوني تدريب 
الفريق، ما يشير إلى عدم إمكانية تعويض جماهيره عن الإخفاق 
الأوروبي المحتمل، من خلال المنافســات المحلية. وسجل أتلتيكو 
إجمالــي 16 هدفا فقط خــلال 16 مباراة بالدوري هذا الموســم، 
ويحتل المركز الســابع بفارق ثماني نقاط خلف برشلونة وريال 

مدريد المتصدرين. وأثار الســجل التهديفــي المتواضع لأتلتيكو، 
حالة من الجدل والتساؤلات حول الصفقات الأخيرة للنادي. فقد 
دفــع النادي 120 مليون يورو لضم جواو فيليكس، ولكن المهاجم 
البالغ 20 عاما ســجل هدفين فقط في 11 مشاركة أساسيا، خلال 
موسم تأثر فيه بالإصابات. ورغم أن فيليكس قدم عرضا مرضيا 
وكاد أن يسجل أكثر من مرة أمام فياريال الجمعة الماضي، انتهت 
المباراة بالتعادل السلبي، لتكون المباراة الثالثة على التوالي التي 
يخفق أتلتيكو في التسجيل خلالها، كما كان التعادل هو الخامس 
على التوالي فــي مباريات أتلتيكو خارج ملعبه. وربما يســتمد 
أتلتيكو الحماس والثقة من مباراة اليوم على ملعبه، حيث يعتمد 
ســيميوني على جماهير الفريق، التي لا تزال تبدي تقديرا كبيرا 
له رغم عــدم تقديم البداية المرجوة هذا الموســم. كذلك لا يواجه 
ســيميوني، الذي قاد أتلتيكو للقب الدوري والوصول مرتين إلى 
نهائي دوري الأبطــال، أي ضغوط من إدارة النــادي التي تثق 
في قدرته على تصحيح مســار الفريق. ولم تكن النتائج المرجوة 
غائبة عن جميــع صفقات الفريق، فقد قدم كيران تريبييه المنضم 

من توتنهام ورينان لودي القادم من أتلتيكو باراناينسي، بداية 
جيدة في الفريق. ويرجح أن يشــارك تريبييه ولودي اليوم إلى 
جانب خوسيه خيمينيز الذي اســتعاد لياقته من جديد. وتبدو 
المشــكلة الرئيسية لســيميوني الحلول الهجومية، حيث يتطلع 
لإيجاد طريقة لإنهــاء صيام الفريق عن التهديف. ولا يزال جواو 
فيليكس يشــكل أفضل فرصة لتحقيق ذلك، لكن على ســيميوني 
الاختيــار بين الدفع به في المقدمة مع ألفارو موراتا، مثلما فعل في 
مواجهة فياريال، أو الدفع بأنخيل كوريا بجانب موراتا وإشراك 
فيليكس خلفه. وســيتحكم هذا الاختيار في ملامح خط الوسط 
أيضا والذي يشــهد تنافس ماركوس يورينتي وســاؤول نيغيز 
وكوكي وهيكتور هيريرا وتوماس بارتي على أربعة وربما ثلاثة 
مراكز. ويغيب فيتولو بســبب الإصابة، كما يرجح غياب توماس 
ليمار بســبب مســتوياته المخيبة للأمال في الأســابيع الماضية. 
وكان ليمار انضم من موناكو في صفقة قياســية لأتلتيكو الموسم 
الماضي، لكنه لم يثبت حتى الآن نجاح الصفقة التي كلفت النادي 

70 مليون يورو.

فانديفوردت أصغر حارس أتلتيكو يتطلع الى صحوة تهديفية تنقذ موسمه 
في تاريخ المسابقة 

■ رومــا - د ب أ: أصبح مارتــن فانديفوردت، 
حــارس جينــك البلجيكــي أصغر حــارس مرمى 
ويبلــغ  أوروبــا.  أبطــال  دوري  فــي  يشــارك 
وشــارك  يومــا،  و278  عامــا   17 فانديفــوردت 

أساسيا مع فريقه أمام نابولي. 
وكان أصغــر لاعب شــارك في مبــاراة بدوري 
بنفيــكا،  حــارس  ســيلفار  ميلــي  هــو  الأبطــال 
حيث شــارك أمام مانشســتر يونايتــد في 2017 
وكان يبلــغ وقتهــا 18 عامــا و52 يوما. وشــارك 
فانديفوردت أساســيا مع فريق في آخر مباراتين 

بالدوري البلجيكي والكأس.

■ لنــدن - أ ف ب: وضــع ارســنال حــدا 
لسلســلة نتائجــه المخيبة بعدمــا قلب تخلفه 
أمــام مضيفــه وســتهام بهــدف إلــى فــوز 
مســتحق 3-1 فــي »دربي« لنــدن، في ختام 
مباريات المرحلة الـ16 من الدوري الانكليزي.
وبدا أن فريق شمال لندن يتجه لخسارته 
الثانية تواليا فــي ثلاث مباريات في الدوري 
بقيــادة مدربــه المؤقــت الســويدي فريــدي 
ليونغبرغ الذي حل بدلا من الاسباني أوناي 
إيمري المقــال من منصبه الاســبوع الماضي، 
غيــر أن الصورة التــي ظهر بها في الشــوط 
الثانــي حالــت دون ســقوطه بعدما ســجل 
ثلاثة أهداف في تســع دقائــق تناوب عليها 
البرازيلي الشــاب غابريــال مارتينيلي )60( 
والإيفــواري نيكــولا بيبــي )66( والغابوني 
بيار إيمريــك أوباميانغ ثالث ترتيب الهدافين 
برصيد 11 هدفا )69(. وكان وستهام افتتح 
التســجيل عبــر المدافــع الإيطالــي المخضرم 
أنجيلو أوغبونا )38(. وحقق أرســنال فوزه 
الاول فــي الــدوري منــذ فاز علــى بورنموث 
1-صفــر في المرحلة الثامنــة، ليحقق بعدها 
سلســلة من ســبع مباريــات بــدون أي فوز 
)ثــلاث هزائــم وأربعــة تعــادلات(، وتســع 
تواليا في مختلف المســابقات، في سلســلة 
هي الاســوأ له منذ 42 عاما وتحديدا منذ عام 
1977. ورفع أرسنال رصيده إلى 22 نقطة في 
المركز التاســع، فيما تجمد رصيد وســتهام 
عنــد 16 نقطــة فــي المركــز العاشــر. ونجح 
ليونغبــرغ في رهانــه بعدما فضــل الاعتماد 
في خط الهجوم على بيبي بدلا من الفرنســي 
الكســندر لاكازيــت الــذي أبقاه علــى مقاعد 
البــدلاء، إلــى جانــب أوباميانــغ والمهاجــم 
البرازيلي الشــاب مارتينيلــي )18 عاما( في 
مباراتــه الاولــى اساســيا في الــدوري هذا 
الموســم. وتبــادل الفريقــان الهجمــات فــي 
الشــوط الاول مع نزعة هجومية لوســتهام 

أوباميانغ يسدد كرة جاء منها الهدف الثالث لأرسنال في مرمى وستهام 

أرسنال يحسم »دربي« لندن في تسع دقائق ويمنح ليونغبرغ فوزه الأول

■ لنــدن - أ ف ب: عقــد المدرب الاســباني مارســيلينو تورال 
محادثات مع اداريي نادي أرســنال الانكليــزي لتولي تدريبه بدلا 
من مواطنه المقال أوناي ايمري، بحســب ما ذكرت شــبكة »اي اس 

بي ان« الاميركية.
وأشــارت الشــبكة الى ان مدرب فالنســيا وفياريال الســابق 
»تواجد في لندن هذا الاسبوع لعقد محادثات مع النادي قبل العودة 
الى اســبانيا الثلاثاء«. لكنهــا نقلت عن مصــادر ان ابن الرابعة 
والخمسين »ليس متفائلا بتولي المنصب، كون جنسيته الاسبانية 

قد تشــكل عائقا لخلافة مواطنه اوناي ايمري«. وكان مارسيلينو 
أقيل من تدريب بلنسية في ايلول/سبتمبر الماضي لخلافه مع مالك 
النادي السنغافوري بيتر ليم حول استراتيجية النادي على المدى 
الطويل، وذلك بعد قيادتــه »الخفافيش« الى المركز الرابع والتأهل 
الــى دوري ابطال اوروبا في موســمين، بالاضافة الى احراز كأس 
الملك، وهو اللقب الاول له خــلال عقد من الزمن. واللافت ان فريقه 
السابق فالنسيا اقصي من نصف نهائي مسابقة الدوري الاوروبي 
أمام أرســنال تحديدا. وكان أرســنال وضع حدا لسلسلة نتائجه 

المخيبــة بعدما قلب تخلفه أمام مضيفه وســتهام بهــدف إلى فوز 
مســتحق 3-1 في »دربي« لندن، الاثنين في ختام مباريات المرحلة 
16 من الدوري الانكليزي. وتبرز لائحة من الاســماء لخلافة ايمري 
تضم الفرنســي باتريك فييرا نجم وسط الفريق سابقا، والايطالي 
بوشــيتينو  ماوريســيو  والأرجنتيني  أليغــري،  ماســيميليانو 
والاســباني ميكيل أرتيتا الذي حمل الــوان »المدفعجية« بين 2011 
و2016 ويعمل راهنا مدربا مســاعدا لمواطنه بيب غوارديولا مدرب 

مانشستر سيتي.

الاسباني مارسيلينو 
يعقد محادثات 
لتدريب أرسنال

الدوري الانكليزي

الــذي نجح فــي افتتــاح التســجيل بعد كرة 
تناقلهــا العديــد مــن اللاعبين داخــل منطقة 
ارسنال، لتنتهي بتمريرة عرضية من ديكلان 
رايــس إلــى المدافــع أوغبونا الذي ســددها 
برأســه واصطدمــت بظهر إينســلي مايلاند 
نايلــز الــى شــباك الحــارس الالمانــي بيرند 
لينو، غير أن الحكم استعان بتقنية المساعدة 

بالفيديــو )فــار( لتأكيــد عــدم وجود لمســة 
يــد علــى الهــداف )38(. وبدأ رجــال المدرب 
التشيلي مانويل بيليغريني الذي بات مهددا 
بالاقالــة، الشــوط الثاني كما أنهــوا الاول، 
فضغطــوا على مرمــى »المدفعجيــة« وكادوا 
أن يضيفــوا الهدف الثاني بعــد خطأ دفاعي 
من السويســري غرانيت تشاكا، وصلت منه 

الكرة إلى الاســكتلندي روبرت سنودغراس 
الذي ســدد كــرة مــرت بمحــاذاة القائم إلى 
التعــادل  أرســنال  وأدرك   .)55( ركنيــة 
مــن فرصتــه الحقيقيــة الاولى عبر الشــاب 
مارتينيلي الذي كان عند حظ مدربه بعد خطأ 
فادح في دفاع وستهام وعرضية من المدافع 
البوسني سيد كولاســيناتش داخل المنطقة 

ترجمها البرازيلي إلى تسديدة بيمناه أرضية 
في الشباك )60(. وضاعف ارسنال النتيجة 
بفضل مجهــود فردي من بيبــي بعد تمريرة 
حاســمة من أوباميانــغ )66(، ليعود الاخير 
ويســجل الهدف الثالــث بعد لعبــة جماعية 
رائعة وتســديدة على الطايــر عجز الحارس 

دافيد مارتن في التصدي لها )69(.

شاختار وعدم فوز دينامو على السيتي. وتتركز 
الانظار على مواجهة شاختار وأتالانتا على ملعب 
»ميتاليست شــتاديون« في خاركيف، حيث يأمل 
المضيف في بلوغ ثمن النهائــي بعد حلوله ثالثا 
في مجموعته الموسم الماضي، علما انه تأهل أربع 
مرات في ثماني مشاركات. لكن أتالانتا اليافع في 
هذه المسابقة، وبعد بداية مخيبة خسر فيها ثلاث 
مرات تواليا، انتفض بتعادل مع الســيتي وفوز 
علــى زغرب. وعلى غرار مشــواره القاري، تعثر 

أتالانتا، ثالث الدوري الايطالي الموســم الماضي، 
في أربــع مباريات فــي تشــرين الثاني/نوفمبر 
الماضي، قبل انتفاضته امام بريشــيا )3-صفر( 

وفيرونا )3-2( ليتقدم الى المركز السادس.
وفي المجموعتين الاولى والثانية تبدو المباريات 
هامشــية على الصدارة والوصافة، لكن الصراع 
على المركــز الثالث يحضر بقــوة للحصول على 
الاوروبي.  الــدوري  الى  المؤهلة  الترضية  بطاقة 
في الاولى، ســيحتل كلوب بروج )3 نقاط( المركز 

الثالث اذا فاز على ضيفــه ريال مدريد )8( أو إذا 
فشــل غلطة ســراي )2( بالفوز على ضيفه سان 
جيرمــان )13(. أما غلطة فســيتأهل بحال فوزه 
على بطل فرنسا وفشل بروج بالفوز على الريال، 
علما ان الافضلية لا تعود له بالمواجهات المباشرة 
مع بروج بحال تعادلهمــا بالنقاط. وفي الثانية، 
ســيحتل النجم الاحمر الصربي )3 نقاط( المركز 
الثالث اذا تفادى الخسارة على ارض أولمبياكوس 
)نقطة(، فيما تقام مباراة هامشية بين المتصدرين 

بايرن ميونيخ )15( وتوتنهــام )10(، علما انهما 
قاما بتغييرات على صعيد المدربين هذا الموســم، 
فأقــال البايــرن الكرواتي نيكــو كوفاتش وعين 
بدلا منه مســاعده هانزي فليك الذي حقق بداية 
طيبــة قبل ان تتدهــور نتائجه فــي الدوري في 
الارجنتيني  فأقــال  توتنهام  أمــا  مرحلتين.  آخر 
ماوريسيو بوشــيتينو لتراجع نتائجه واستقدم 
البرتغالي جوزيه مورينيو الذي حقق معه بداية 

طيبة.
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نتعئيل بندل

■ الموظفــون فــي مكتب المستشــار القانوني 
رئيس  حــذروا  مندلبليت،  افيحــاي  للحكومــة 
الحكومــة بنيامين نتنياهو من أن ضم الغور يمكن 
أن يــؤدي إلى تحقيق جنائي دولي ضد رؤســاء 
ســلطات في الضفــة الغربية وضــد ضباط في 
الجيش الإســرائيلي وموظفين في الخدمة العامة 
في الدولة. هذا على خلفيــة تصريحات نتنياهو 
حول نيته العمل على ضــم الغور، وبيان التنديد 
للمدعية العامة في محكمــة الجنايات الدولية في 

لاهاي، حول ذلك.
في المشــاورات التي جــرت مؤخــراً، أوضح 
الموظفون في مكتــب مندلبليت بأنــه لا مانع من 
قيــام حكومة دائمة بضم الغــور. ولكنهم أضافوا 
بأنه يجــب الأخذ فــي الحســبان تداعيات هذه 
الخطوة على الفحص الذي تجريه المدعية العامة 
في محكمة لاهاي، باتو بنســودا، بشأن نشاطات 
إســرائيل في الضفــة الغربية. حتــى الآن نجح 
نائب المستشار لشــؤون القانون الدولي، روعي 
شــايندورف، ومجلــس الأمــن القومــي وجهاز 
الأمن، في صد معظم محاولات المس بإسرائيل في 
الساحة القضائية الدولية. ولكن أثناء المشاورات 
تم التوضيح للمســتوى السياسي بأن عملية ضم 

في الضفة قد تغير الصورة.
في مثل هذه الحالة، حــذر الموظفون في مكتب 
المستشار من أن »القرار الأوروبي بوسم منتجات 
المســتوطنات ســيكون البداية فقط«. وحســب 
قولهم، سيكشــف الضم للتحقيق الدولي الجهات 

الإســرائيلية التي تعمل في الضفة، ومنها رؤساء 
السلطات.

مؤخراً، عــاد نتنياهو وأعلــن بأنه ينوي ضم 
غور الأردن. وحســب قوله، تحــدث عن ذلك مع 
الرئيس الأمريكــي ترامب ومع وزيــر الخارجية 
الأمريكــي، مايــك بومبيــو، الــذي صــرح بأن 
أول«  المســتوطنات قانونية. وفي مؤتمر »مصدر 
قال رئيــس الحكومة أول أمس »لقــد حان الوقت 
لفرض سيادة إســرائيل على غور الأردن وأيضاً 
المســتوطنات في يهودا والسامرة،  شــرعنة كل 
ســواء التي في داخل الكتل أو خارجها. جميعها 
ســتكون جزءاً من دولة إسرائيل«. قال، وأضاف: 
»أريد اعترافاً أمريكياً بســيادتنا على الغور، هذا 
أمر مهم«. وأمس، هاجم نتنياهو رؤســاء »أزرق 
أبيض«، الذين حســب قوله: »يرفضون تشــكيل 
حكومة وحدة وطنية واســعة تقــوم بضم أجزاء 
كبيرة من يهودا والســامرة«. أيضاً رئيس »أزرق 
أبيض«، بنــي غانتس، أعلن بأن الغور ســيكون 

جزءاً من إسرائيل في أي اتفاق مستقبلي.
الخميس الماضي، نشــر التقرير الرسمي لمكتب 
المدعيــة العامة في محكمة الجنايــات في لاهاي، 
المكتب،  بها.  التي تقوم  الفحوصات  واســتعرض 
قيل فــي البيان، »تابع بقلــق الاقتراحات التي تم 
طرحها في الحملــة الانتخابية الأخيــرة، والتي 
يتوقع أن تقدم للكنيســت، وتفيد بأن إســرائيل 
ســتقوم بضم غور الأردن الذي يقــع في الضفة 
الغربيــة. وفــي اليوم نفســه، فــي محادثة مع 
مراسلين أثناء زيارة له في لشبونة، سئل نتنياهو 
عن التقرير، وأجاب: »من حقنــا الكامل فعل ذلك 
إذا قررنا أن نفعل«. في الســابق كانت تحذيرات 

مشــابهة من رد المحكمة الدولية، جعلت نتنياهو 
يقوم بتجميد إخلاء قرية الخان الأحمر.

رئيس المجلــس الإقليمي غــور الأردن، دافيد 
الحييني، رد أيضــاً على التقرير وقال إن »المحكمة 
الدولية وضعت هدفاً لها، وهو تصفية الاستيطان 
اليهــودي في أرض إســرائيل والمس بالمشــروع 
الصهيوني بســبب اللاســامية والملاحقة«، قال، 
وأضاف: »لقد حان الوقــت لجميع زعماء الطيف 
السياســي للوقوف مــن وراء رئيــس الحكومة 

واستكمال تطبيق السيادة على غور الأردن«.
فــي العام 2015 أجــرت الصحيفــة مقابلة مع 
بنســودا، تطرقت فيها إلى الفحص الذي تقوم به 
المحكمة حول الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين. 
وعلى ســؤال: هل هناك ســبب يجعــل الجنود 
الإســرائيليين الذين خدموا في الضفة الغربية أو 
في قطاع غزة يخافون من نتائج الفحص؟ أجابت: 
»إذا تم فتح تحقيق فســتوجه مكاتــب التحقيق 
لتقديم دعــاوى ضد كل من يتحملون مســؤولية 
أكبر عــن تنفيذ جرائم واســعة. يمكننا أن نحقق 
ونقدم للمحاكمة من قاموا بتنفيذ جرائم، والذين 
كان ســلوكهم خطيراً بشــكل خاص، أو المنفذين 
من  والعمل  متوســط  ومســتوى  أدنى  بمستوى 
أســفل إلى أعلى. هكذا، يتم بناء ملفات قوية أكثر 

ضد المسؤولين عن الجرائم«.
تطبيــق الســيادة على أجــزاء مــن أراضي 
المستوطنات هو عملية إشكالية من ناحية القانون 
الدولي. والتفسير هو خلق »كانتونات« لمواطنين 
للقانون  مباشرة  خاضعين  يكونون  إســرائيليين 
الإســرائيلي وليــس للقائد العســكري والإدارة 
المدنية مثلما هي الحال الآن. غور الأردن هو منطقة 

واســعة شــرقي الضفة الغربية، وفيه مجلسان 
إقليميــان يعيش فيهما عــدد قليل من الســكان 
نســبياً: المجلــس الإقليمي عرفــوت هيردين في 
الشمال، والمجلس الإقليمي مغيلوت في الجنوب. 
وبعــد المؤتمر الصحافي الذي عقــده نتنياهو في 

أيلول والذي قال فيه بأنه سيبدأ بإجراءات الضم 
بعد الانتخابات وبالتنسيق مع الإدارة الأمريكية، 
نشــر مكتب رئيــس الحكومــة خارطة شــملت 
مســتوطنتين أخريين، هما المجلس المحلي المستقل 
»معاليــه افرايم«، و»كوخاف هشــاحر« التي تقع 

على أراضي المجلس الإقليمي »متيه بنيامين«.
مئات  فيهما  يعيش  اللتان  المستوطنتان  هاتان 

من المستوطنين توجدان على حدود الغور.
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 منتظراً اعترافاً أمريكياً بفرض السيادة الإسرائيلية ومتهماً منافسيه برفضهم حكومة تسرّغ ضم معظم أراضي الضفة 

نتنياهو... بين إصراره على ضم غور الأردن وتحذيرات داخلية من »لاهاي«

نتنياهو يتعهد بفرض السيادة الإسرائيلية على وادي الأردن بالضفة الغربية

عميره هاس

■ إذا أعلن المســتوطنون بعد سبع سنوات بأن 
قرية عطارة الفلسطينية في شمال رام الله تعرض 
حياتهم للخطر بســبب موقعها المرتفــع وقربها من 
الشــارع، لذلك يجب إخلاء بيوتها، فماذا ســيفعل 
قائد اللواء وقائد المنطقة الوسطى؟ ماذا سيفعلون 
إذا رافق الإعلام أعمال عنف وتخريب للمستوطنين 
ضد سكان القرية، وبعد ذلك الصلاة بشكل جماعي 
على مدخلها. وحســب تجربة الماضي، فإن الضباط 
الكبار سيقومون بإرسال الجنود من أجل الدفاع عن 
وصلاتهم.  هجومهم  أثناء  الإســرائيليين  المواطنين 
وســيطلقون النــار علــى الفلســطينيين الذيــن 

سيتجرأون على الاحتجاج.
ولكن يجب عدم اســتبعاد إمكانية أن يقوم قائد 
اللواء وقائد المنطقة أيضــاً باختراع أو العثور على 
أمر مناســب، ويطردون ســكان القرية من بيوتهم 
بشكل دائم. لأن هذا الأمر هو ما يريده المستوطنون. 
اذهبــوا إلــى رام الله، فهنــاك الكثير من الشــقق 
الفارغــة، ســيقول ضبــاط الإدارة المدنيــة الذين 
ســيأتون لتقديم أمر الطرد. ليغفر لنا ســكان قرية 
عطارة لأننا ذكرناهم كمثال علــى عمل فظيع كهذا. 
صحيح أن إمكانية كهذه يجب ألا تُستبعد، ولكن من 
جهة أخرى تم ضمها في إطار محاولة أخرى، وربما 
يائســة، لمنع حدوث ذلك أو حدوث ســيناريوهات 

رعب مشابهة.
كل مستوطنة وكل بؤرة اســتيطانية في الضفة 

الغربيــة، بمــا في ذلك شــرقي القــدس والخليل، 
توســع حدودها بلا توقــف على حســاب أراضي 
الفلســطينيين، وفــي الوقــت نفســه يحشــرون 
وهذا  باستمرار.  تتقلص  جيوب  في  الفلســطينيين 
يتم بطرق عنيفة ممأسســة )قــرارات حكومية ثم 
تطبيقها من قبل الإدارة المدنية، وبلديات، ومجالس 
محلية ورجال القضاء العســكري(، أو بعنف فردي 

من قبل أولاد المستوطنين.
التوســع ليس مجــرد توســع جغرافــي؛ فهو 
مقــرون باختراق دائم لمزيد مــن الخطوط الحمراء 
فــي القواعــد المســموحة والممنوعة، الإنســانية 
القانونية.  ـ  والرســمية  والأخلاقية  والسياســية 
كل توسع لمســتوطنة هو نتيجة للخرق التدريجي 
للقواعد والقوانــين والتكيف معــه. كل تمدد يزيد 
قدرة المستوطنين والمخططين على تخيل شطب مزيد 
من الخطوط الحمراء وزيادة سيطرتهم. مفهوم هذا 
التوســع المادي والسلوكي المســتمر هو أن اليهود 
عرق ســامي، وخاصة الذيــن تموضعوا في الضفة 
الغربية. عدد المتفقــين والمتعاونين )فعلياً من خلال 
التجاهل والتعــود( مع المفهوم ومع العنف، آخذ في 
الازدياد أيضــاً. في منتصف حزيران، مســتوطنو 
»كتلة شــيلو« )المبنية والتي تتوســع على أراضي 
قرى قريوت وجالود وترمســعيا والمغيّر(، وجهوا 
رؤوس ســهامهم العنيفة وإعلامهم لمشروع عقاري 
صغير في ترمســعيا. في نهاية تشرين الأول خضع 
قائد لواء بنيامين، يونتان شتاينبرغ، وقائد المنطقة 
الوســطى، نداف فيدن، لعنف المســتوطنين وأمرا 
رجل الأعمال خالد الســبعاوي، فلســطيني يحمل 

الجنسية الكندية، بتجميد الأعمال في قطعة الأرض 
التي قامت شركته »يو.سي.آي« بشرائها في بداية 

السنة الحالية.
منــذ نهايــة التســعينيات تم توجيــه عنــف 
المســتوطنين من كتلة شــيلو نحــو المناطق ج )62 
في المئة مــن أراضي الضفة، وهي تحت الســيطرة 
الأمنية الإســرائيلية ومحظور على الفلســطينيين 
البناء فيها( الــذي أدى إلى ســيطرتهم على آلاف 
الدونمــات في هــذه القــرى المذكورة أعــلاه. هنا 
تقدموا عدة خطــوات أخرى، وأصبح عنفهم موجهاً 
للمناطــق »ب« )18 في المئة من أراضي الضفة، التي 
هي تحت الســيطرة المدنية الفلسطينية والسيطرة 
الأمنية الإســرائيلية(. مناطق »أ« و »ب« و»ج« هي 
تقســيم مصطنع مؤقــت تحول إلى تقســيم أبدي. 
والمستوطنون والســلطات الإسرائيلية يستغلونه 

كما يشاؤون.
تســتخدم الذريعة الأمنية الآن لوقف مشــروع 
لإعــداد قطــع أراض للبناء وبيعها للفلســطينيين 
مع بنى تحتية من الشــوارع والأرصفة والكهرباء. 
جائزة العنف هذه بحد ذاتها مقلقة، ومقلقة بأضعاف 
بسبب نمط السلوك الذي خلقه المستوطنون، سواء 
أو بمســاعدتهم. رســالتهم  كمبعوثين للســلطات 
واضحة: المناطق »ب« أيضاً هي هدف بالنسبة لنا. 
اليوم سنمنع الفلســطينيين البناء فيها. وفي الغد 
ســنفتحها لبنائنا وزراعتنا، وبعد غد سنطرد منها 

هؤلاء الفلسطينيين الذين يعيشون فيها. 
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بختم الجيش الإسرائيلي: »اليوم نمنع عنهم البناء وغداً نفتحها لزراعتنا وبعد غد نطردهم« 

رسالة المستوطنين لأهالي الضفة:
 مناطق »ب« هدفنا.. فاذهبوا إلى شقق رام الله الفارغة

كوبي نيف

■ قبل أســبوعين تقريباً اهتزت البلاد، سمعت هنا وهناك 
تصريحات بأن قائداً في جيش الدفاع الإسرائيلي سرب حكماً 
على جندي لمدة شــهر ســجناً بتهمة وجود قطــع هامبورغر 
مجمدة في ثلاجته الشخصية في غرفته، رغم أن هذه الثلاجة 
كان أعلــن عنها الحاخام أو الشــاويش كثلاجــة للألبان. يا 
للهول، تهويد، رعب! يــا الله، إلى أين وصلنا؟ »طهران هنا«، 
صــرخ الـ 17 معلقاً، بما في ذلك المقابلة التي أجريت مع والدة 

الجندي البائس. بهذا -أكثر أو أقل- انتهى الموضوع.
قبل نحو شهر من ذلك نشــر في وسائل الإعلام نبأ صغير 
آخــر عن جندي حكــم عليه تقريبــاً بنفــس العقوبة. ولكن 
بأي تهمة هذه المرة؟ كان عنوان النبأ في »هآرتس«: »شــاب 
فلســطيني أطلق عليه النار وقتل على الجدار. حكم على ذلك 
الجندي الذي أطلق النار بشهر خدمة مدنية. اعترف الجندي 
أنه أطلق النار على الفتى ابن الـ 15، عثمان رامي حلس، دون 
الحصول على المصادقة على ذلك، وأدين بتجاوز الصلاحيات 

إلى درجة تهديد حياة بالخطر«.
عمل كهذا يطلق فيــه جندي في جيش مــا النار على فتى 
مدني متظاهر، دون مصادقة ودون صلاحيات ثم قتله، حتماً 
سيســمونه »قتل« في أي دولة غير يهوديــة، وبأي لغة غير 
العبريــة. إذاً، لماذا تم هنا تحويل مخالفــة القتل إلى »تجاوز 
صلاحيات إلى درجــة تعريض حياة للخطــر«؟ مصادر في 
الجيش أوضحت، حســب تقريــر »هآرتس«، بأنــه »لم يتم 
العثور على علاقة سببية بين إطلاق النار وبين موت الفتى«. 
كيف لم يتم العثور على علاقة سببية، فالجندي كان الوحيد 
الذي أطلق النار على الشاب )لم يكن أي جندي آخر سواه من 
وحدته تم تقديمه للمحاكمة على إطــلاق النار دون مصادقة 
ودون صلاحيــات(. ولكن غير مهم، هــراءات، حقاً هراءات. 

بالإجمال.. ولد عربي آخر من بــين كثيرين قتل بنار القناصة 
أو الطيارين. إذاً، هذا يكفي. حقاً لا يجب أن نعمل من هذا الأمر 
موضوعاً. فهــذه الحادثة لم تثر أي ضجــة لدى الجمهور، لا 

تعليقات ولا حذاء عسكري.
ولكن ســأقوم الآن بتحديكم قليلًا: قولوا لي، أيها الرجال 
والنســاء، يســاريين، أبراراً، أتقياء، متنورين، الذين لستم 
، أو دمى... هل يبدو لكــم معقولًا أن تفرض  ليكوديين تمامــاً
العقوبة نفســها ويتساوى فيها القتل ســواء كان متعمداً أو 
غيــر متعمد، مع جرم حيازة هامبورغــر في ثلاجة مخصصة 
للألبان فقط، تلك العقوبة المتمثلة بشهر حجز أو أعمال خدمة 
مدنية؟ لماذا تصمتون؟ لماذا لا تقولون شــيئاً؟ لماذا تواصلون 
الخدمة في هذا الجيش؟ لماذا تواصلون بتفاخر نشر صوركم 

مع أولادكم وبناتكم المجندين في هذا الجيش؟
صحيــح، أنتم على حق. هناك فــي الحقيقة فرق كبير بين 
الحالتين؛ ففي الأولى يدور الحديث عن تهويد شــديد، أما في 
الحالة الثانية فعن عملية قتل ســهلة. هل ســتقولون بينكم 
وبين أنفسكم »حسناً، فهذا جيش، وفي الجيش أمور مختلفة. 
نحن في الأمور المدنية دولة قانون ديمقراطية ومساواتية... 
وإلخ«. هذا جميل، يلا، ليكن. والآن هاكم نبأ نشر قبل بضعة 
أيام في »إسرائيل اليوم«، غير اليســارية بصورة واضحة: 
»عقوبة مثيرة للغضب لشاب هاجم زوجته. أدين الزوج ثلاث 
مرات بسبب مهاجمة زوجته الأولى. وعاد إلى سابق عهده مع 

زوجته الثانية. حكم عليه القاضي بشهر خدمة مدنية«.
إذاً، الآن قولوا لي.. أنتم مستعدون للعيش في دولة تكون 
فيها العقوبة على القتل المتعمد، وحيــازة قطع من اللحم في 
ثلاجة ألبــان، وضرب زوجة للمــرة الرابعة، هــي العقوبة 
نفسها، شــهر من الخدمة المدنية؟ بالتأكيد لا. صحيح؟ ولكن 

أنتم، نحن، ما العمل؟ نعيش تماماً في دولة كهذه.
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العقوبات الإسرائيلية بعد التسريب: 

قتل فلسطيني وتخزين الهامبرغر
وضرب الزوجة... أحكام متساوية!

زلمان شوفال 

■ كانــت أمنية توم لانتوس )الناجي من الكارثة، وشــغل 
المندوب الســامي للحــزب الديمقراطي في لجنــة العلاقات 
الخارجية في مجلس النواب( إقامة حلف دفاع بين إســرائيل 
والولايات المتحدة. ولكن في المحادثات الكثيرة التي أجريتها 
مع لانتوس، المؤيد الثابت والمتفاني لإسرائيل والذي لا تغيب 
عن باله ذكرى الكارثة، اضطررت لأن أجيبه بأن معظم محافل 
الأمن عندنا يعتقدون بأن مثل هــذا الاتفاق لا يخدم المصلحة 
الإسرائيلية، بل العكس، فمن شأنه أن يقيد حريتها في العمل 
العسكري؛ فالتعاون الأمني والاستخباري الخصب بين أمريكا 
وإســرائيل، والمبدأ المتفــق عليه بــين كل الإدارات الأمريكية 
الأخيرة في أن حق إســرائيل محفوظ »في الدفاع عن نفســها 
بنفســها« )التوافق الذي يخرج معناه عــن الصيغة اللفظية 
آنفة الذكر(، كل هذا يســتجيب على أي حــال لمعظم متطلبات 

اتفاق الدفاع.
إن التهديدات الأمنية الأساســية التي تقف أمامها إسرائيل 
اليوم وفي المســتقبل تختلــف جوهرياً عن تلــك التي وقفت 
أمامهــا في الماضي، وكانت قادرة عليهــا بفضل تفوق الجيش 
الإســرائيلي وبفضل رص صفوف الجبهــة الداخلية. لا تقف 
أمامنــا دولة عربية كهــذه أو تلك، أو حتــى تحالف دول، بل 
إيــران، قوة عظمى صغيــرة مع تطلع لهيمنــة إقليمية وذات 
قدرة تكنولوجيــة وعلمية لا بأس بها، مفعمــة بأيديولوجيا 
دينية متزمتة تطلعها لإبادة إسرائيل ليس مثابة شعار فارغ، 

وتقترب من قدرة إنتاج سلاح نووي.
لقد كان الهجوم الصاروخي الإيراني على منشــآت النفط 
الســعودية مثالًا على تخطيط وتنفيذ متطورين. كما أن غياب 
وســائل دفاعية مناسبة لدى الســعوديين، أو أنهم لم يعرفوا 
كيفية اســتخدامها، لا يقلل من الإنجاز العملياتي. صحيح أن 
إســرائيل لا تقل عن إيران في أي واحــدة من قدراتها في هذه 
المجالات وغيرهــا، بل وتتفــوق عليها؛ فضلًا عــن ذلك، فإن 
الوســائل التي بادر دافيد بن غوريون إلى اتخاذها قبل ستين 
ســنة )رغم معارضة سياســيين آخرين ضيقــي الأفق( توفر 

لإسرائيل »حائطاً حديدياً« في وعي وقدرات رد ذات مغزى.
ولكن، لإســرائيل عقب أخيل: الجبهة الداخلية، ومساحتها 

الضيقة، والتركيز الســكاني والاقتصــادي في مناطق المركز، 
تخلق وضعــاً محتملًا مــن الإصابات الزائدة جــراء إطلاق 
الإيرانيين أو فروعهم للصواريخ. صحيح أن لإسرائيل وسائل 
متقدمــة ومتطورة للدفاع في وجه الصواريخ، ولكن ثمة قيود 
مالية، رغم المســاعدة الأمريكيــة، من حيث كميــة وإمكانية 
انتشارها. كما أن لإيران قدرات لم تكن للدول العربية: العمل 
بواســطة فروع: حزب اللــه، وحماس، والجهاد الإســلامي، 
والميليشيات الشيعية المتمركزة في سوريا والعراق. لقد عملت 
إســرائيل في الســنوات الأخيرة بنجاح واضح ضد القوات 
الإيرانية والشيعية الخاضعة لإمرة طهران في أماكن مختلفة، 
فيما النشــاطات العســكرية المنســوبة لها تتداخل، وأعمال 
دبلوماســية وسياسية فائقة، ســواء مع الولايات المتحدة أم 
مع روســيا. وعلى الرغم من نجاعة هــذه الأعمال، ليس فيها 
بالضرورة ما يردع إيران بشــكل مطلق من مواصلة هجماتها 
المباشــرة وغير المباشرة ضد إسرائيل. هذا الواقع يستوجب، 
إضافة إلى إمكانيــات عمل أخرى، موقفاً حديثاً أيضاً من خيار 

اتفاق دفاع مع الولايات المتحدة.
منظمة »جنســا« الأمريكية التــي يعد أعضاؤهــا ضباطاً 
كبــاراً ســابقين، معظمهم غير يهــودي، وأهميتها تتناســب 
تناســباً عكســياً مع وعي الجمهــور لها، تنكب منــذ أكثر من 
ســنة على صياغة مســودة لمثل هذا الاتفــاق، ومثلما صرح 
مايكل مكوبســكي الذي يقف على رأس المنظمة، فإن الحديث 
يدور عن اتفاق ســيقرر بوضــوح بأن حرية عمل إســرائيل 
ليســت محدودة، وأنه إلــى جانب ذلك يســتجيب للمصالح 
الاســتراتيجية الأمريكية. ولقد سبق للسناتور ليندزي غرام 
أن أعلن بأنه يؤيد مســودة »جنســا«، ومن الموقف العاطف 
لإدارة ترامب تجاه إسرائيل يمكن الاستنتاج بأن هذه الفكرة 
ستنال تأييد البيت الأبيض. ولكن لضمان مفعول وطول عمر 
الاتفاق حتى عندما يكون هناك رئيس آخر في البيت الأبيض، 

من المهم أن يقره الكونغرس بكتلتيه.
في إســرائيل أيضاً من يعارضون فكرة اتفاق الدفاع، ربما 
لأنهم لا يفهمون الواقع الاســتراتيجي والجغرافي السياسي 
الجديد في الشرق الأوســط. ولكن توم لانتوس، الذي توفي 

قبل 11 سنة، رأى المولود بالضبط. 

معاريف 2019/12/10

رغم التعاون الأمني والاستخباري بينهما:

لماذا تحتاج إسرائيل إلى إقامة حلف دفاعي مع أمريكا؟ 
تالي غولدشتاين٭ 

■ أرامكو، شــركة النفــط الأكبر فــي العالم، التي 
تبلغ كلفة إنتاجها، ســواء الأدنى في مجالها وسمعتها 
هي ســمعة شــركة جيدة الإدارة، نفذت يوم الخميس 
الاكتتــاب الأكبر، ولكنه لا يــزال أدنى جــداً من قيمة 
السوق بمبلغ 2 تريليون دولار  ـ  مثلما سعى ولي العهد 

بن سلمان لأن يحققه.
التطلع الذي حرك العملية كان واضحاً: ولي العهد، 
محمد بن ســلمان، توقع أن يزوغ بصر المستثمرين في 
ضوء الاحتياطــات الغنية للشــركة، والكلفة المتدنية 

والأرباح الهائلة، ولكن هؤلاء لم يقتنعوا بجموعهم.
بعــد أن جنــدت 25.6 مليار دولار يــوم الخميس  ـ 
وهكذا هزمت »علي بابــا« التي جندت 25 مليون دولار 
في 2014  ـ  أفادت الشــركة بأن سعر سهمها المتوقع هو 
32 ريال ســعودي )8.53 دولار(. في مثل هذا المستوى، 
فإن القيمة الســوقية للشــركة ســتكون 1.7 تريليون 
دولار، وستتجاوز القيمة الســوقية لـ »أبل« التي هي 
اليوم الشــركة ذات القيمة السوقية الأعلى في العالم. 
وسيبدأ التداول بالسهم في البورصة المحلية »تداول«، 

في 11 كانون الأول.
0.5 في المئة من أســهم الشــركة، نحو ثلث إجمالي 
الأسهم التي عرضت للاكتتاب )3 مليار سهم(، عرضت 
على مواطني الســعودية  ـ  كمية غير مسبوقة مقارنة 
باكتتابات ســابقة فــي مجالها. وتخطــط أرامكو لمنح 
أرباح بمبلغ 75 مليار دولار للمســتثمرين حتى 2024، 

خمسة أضعاف أكثر من الأرباح التي توزعها »أبل«.
الاكتتــاب الــذي اقترحه بن ســلمان فــي 2016، 
تأجل عــدة مرات بعــد أن امتنع مســتثمرون أجانب 
من تقــويم القيمة بـــ 2 تريليــون دولار التي قصدتها 
الحكومــة الســعودية. وخطة إجــراء الاكتتاب الذي 
جرى في منتصف تشــرين الأول تأجل هــو أيضاً بعد 
أن لاقى اهتماماً فاتراً فقط من المســتثمرين. واعتمدت 
الســعودية ضمن أمور أخــرى على المســتثمرين من 
المؤسســات المحلية للمشاركة في شراء 1.5 في المئة من 
أســهم أرامكو. وقالت مصادر لـ »رويتــرز« إن أرامكو 

كفيلة بأن تحقق خيارات تزيد حجم التجنيد إلى 29.4 
مليار دولار.

التغييــرات المناخيــة والمخاطر السياســية وعدم 
الشــفافية، كلها أدت إلى ابتعاد المســتثمرين الأجانب 
عــن الاكتتاب، بحيث اضطرت المملكــة لترك تطلعاتها 
لتجنيــد 100 مليار دولار من خلال بيــع 5 في المئة من 
أسهم الشركة لمســتثمرين دوليين ومحليين. ومع ذلك، 
حتى وفقاً لقيمة سوق بمقدار 1.7 تريليون دولار، تردد 
المســتثمرون الدوليون. وفي أعقاب ذلك، ألغت أرامكو 
العرض في نيويــورك ولندن، وركزت على بيع 1.5 في 
المئة من أسهم الشركة لمستثمرين محليين ودول الخليج 

المجاورة.
إن الاكتتاب نقطة ذروة في جهود تواصلت منذ سنة 
لبيع قسم من الشــركة الأكثر ربحاً في العالم، لتجنيد 
الأموال من أجل تحرير الســعودية من التعلق بالنفط، 
وخلق أماكن عمل جديدة لعدد كبير من السكان. إضافة 
إلى ذلك، فإن المســتثمرين في اكتتاب أرامكو يتوقعون 
على ما يبــدو ارتفاعاً فــي الطلب علــى النفط، مع أن 
توقعات المحللين هي للانخفــاض في الطلب ابتداء من 
2025، علــى خلفية المطالبة بتخفيــض انبعاث غازات 
الانحباس الحراري والارتفاع في استخدام السيارات 

الكهربائية.
وتقول مونيكا مالك، الاقتصادية الرئيســة في بنك 
أبو ظبــي التجاري، إن »المبلغ المجند متواضع نســبياً 
مع حجم الاقتصاد ومتطلبات التمويل للمدى المتوسط 
من أجل الســماح بالتغيير في المملكة وفك الارتباط عن 
النفط. ومع ذلك، فإن دمج هذه الأموال مع التمويل من 
قطاعات أخرى ســيخلق، برأينا، مالًا كبيراً سيســمح 
بالاســتثمارات التــي تحتاجها الســعودية كي تنوع 

اقتصادها«.
لقد دفعت السعودية بقوة أكبر نحو تنفيذ الاكتتاب، 
بعد هجــوم الحوامات على منشــآت تصفيــة النفط 
لأرامكو في أيلــول، والذي أدى إلى انهيــار في إنتاج 
النفط في الدولة بمعدل 50 في المئة بشكل مؤقت. وقالت 
مصادر ضالعة في الموضوع إن ســلطة الاســتثمارات 
في أبــو ظبي والكويــت، وهما صندوقــان حكوميان 
للاستثمار في الخليج الفارســي، خططا للمشاركة في 

الاكتتاب. أما الشركات فرفضت التعقيب.
لقد ركزت معظم التحليلات التي نشرت قبل الاكتتاب 
على القيمة الســوقية المتوقعة لأرامكو. وحسب معهد 
واشنطن الذي يختص بتحليل السياسيات في الشرق 
الأوســط، فبلا صلة بإرادة ولي العهد، فإن السوق هي 
التي ســتقرر الســعر في نهاية الأمر، ولا سيما بعد أن 
يبدأ تداول الأسهم في البورصات الأجنبية، وليس في 
السعودية نفســها. مهما يكن من أمر، فإن سعر السهم 

الأعلى من ذلك ليس أمراً مؤكداً.
وفقاً لتحليل المعهد، فإن قســماً مــن أرباح الاكتتاب 
سيستثمر خارج المملكة، وإن كان اختيار شركات رائدة 
أثبت نفسه بالنسبة للرياض. لقد خسرت المملكة حتى 
الآن على الاستثمار بمبلغ 4 مليار دولار التي استثمرها 
صندوق اكتتابهــا في أوبر. إضافة إلى ذلك، فإن دعمها 
لصنــدوق اســتثمارات ســوفت بنك اليابانــي يبدو 
مشــكوكاً فيه في ضوء فشــل اكتتاب فيفراك مؤخراً، 

والتي يستثمر فيها سوفت بنك مبلغاً كبيراً.
يوصي العديد من المحللين ولي العهد ابن الـ 34 بأن 
يعرض اكتتاب أرامكو كانتصار. ومع أن الســعوديين 
الشــباب وأســرة أصحاب الأعمال يؤيدون الكثير من 
التغييرات التي أجراها، بما في ذلك منح النســاء حق 
السياقة والتســهيل على الســياح الذين يرغبون في 
زيــارة المملكة، ثمة أيضاً جوانب ســلبية في ســلوك 

الأمير.
إن الحــرب الطويلة وباهظة الثمــن في اليمن تثقل 
على الســعودية. كمــا أن الضرر الذي لحق بســمعة 
الأمير بسبب قتل الصحافي السعودي جمال جاشقجي 
في إســطنبول السنة الماضية لا يســاعد. فقد قال بول 
ســتيفنز، العضو في شــاتهام هاوس، بمعهد بحوث 
في لندن، إنه »لا يمكنه أن يســمح لنفســه بفشل آخر. 

فالناس يشككون بقدرته وبأفكاره«.
وحسب ستيفنز وغيره من المحللين، فإن وضع سعر 
الاكتتاب عنــد 2 تريليون دولار كان خطــأ فادحاً لأنه 

حدد سقفاً  ستعد كل قيمة أدنى منه فشلًا.

٭ السفير الإسرائيلي الأسبق في الولايات المتحدة
هآرتس /ذي ماركر 2019/12/10

اكتتاب أرامكو: حتى لا يكرر ولي العهد السعودي أخطاءه
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د. نزار بدران ٭

 ربيع الشعوب العربية هو الحدث الأهم، منذ بداية القرن في العالم، 
قبلنا قامت شــعوب أخــرى بثورات مشــابهة، نذكر منها دول شــرق 
أوروبا حديثاً بعد ســقوط الإتحاد السوفييتي، ودول أمريكا اللاتينية 
بعد فترة الحكم العســكري، ولكن أول من حمل إســم »ربيع الشعوب« 
كانت ثورة الشعوب الأوروبية بالنصف الأول من القرن التاسع عشر، 
والتــي توجت عام 1848 بثورة شــبه شــاملة في أوروبا، لــم ينج منها 

سوى روسيا القيصرية. 
ورغــم هزيمــة الثورة فــي معظم هذه الــدول، إلا أن التحــولات التي 
تبعتها تدريجيا، أدت إلى انهيار زمن الامبراطوريات والممالك والأمراء، 
والذهاب إلى زمــن الدول القومية ذات الســيادة، حيث توحدت ألمانيا 
وايطاليــا وبلجيكا، هذه الدول القومية لم تنــه التنافس والتقاتل الذي 
إســتعر في النصــف الأول مــن القرن العشــرين، لينتهــي بايجاد حل 
نهائــي وهو الإتحــاد الأوروبي، المبني أولا على أســس اقتصادية. أما 
التجربة العربية الحديثة فهي تختلف جذريا عن ســابقاتها، بكونها لا 
تهدف إلى قيام دول قومية، وإنما ديمقراطيات ذات بعد قومي جامع.

حراك ثوري عاصف

 بعــد جمود دام عشــرات الســنين، وبعد مرحلة أنظمــة الانقلابيين 
العســكرية، أو تلــك الثوريــة التــي تبعت الاســتقلال الوطنــي بالدول 
العربية، بدأت الأمة بحراك ثــوري عاصف جديد انطلق من تونس ولم 
يتوقــف، مرحلة عنف رد الثــورة المضادة والتدخــل الأجنبي الصارخ، 
وما رأيناه من قتل وتهجير الملايين في سوريا وليبيا واليمن والبحرين، 

كان يهدف لإطفاء الحريق الآتي من تونس.
 ظن أعداء الثورة، أنهم نجحوا عندما تراجعت الثورة الســورية، كما 
ظــن هــؤلاء أن تدمير مدن كاملــة مثل حلب وحمــص والموصل والرقة 
وصنعاء وعدن وبنغازي وطرابلس، سوف يكون رادعاً فعالًا ونهائياً، 
خصوصاً في ظل الدعم اللامحدود لقوى أجنبية إقليمية أو دولية، مثل 
إيران أو روســيا، وســكوت مشــبوه للدول الغربية، وتخبط بالمواقف 

التركيــة، وهدوء تام على الحدود مع إســرائيل، وعدم الرد على أي من 
غاراتها على دول محور المقاومة، الُمنشغل بإخماد ثورة سوريا. 

 تراجــع القضيــة الفلســطينية، وتوغل الاســتيطان، وبلــع القدس، 
هــي أيضاً إحــدى نتائج ارتمــاء أنظمة الــردة في أحضان إســرائيل، 
حتى تحميها وتضمن لها الدعم الأمريكي. كذلك الغياب شــبه الكامل، 
لقيــادة الحــراك الوطني، حزبــي أو مســتقل، والغيــاب لأي فكر يُعبر 
عن تطلعــات الناس، بل على العكــس، ارتماء هــؤلاء المثقفين والكتاب 
بأحضان الأنظمة والدفاع عنها. كل هذا أظهر عقم الفكر العربي، وعقم 
القلــم العربي، عن مُســايرة الأحداث الجمة، بل عمــل على العكس على 

إفشالها.

الثورة المضادة

 انحســار الربيــع لبضع ســنوات، ســماه البعض فشــلًا، خريفاً أو 
شــتاءً، خصوصاً مع انتشــار الحركات الإسلامية الفاشــية المتطرفة، 
لصالــح قــوى الثورة المضــادة، فكان من يئــس بالكاملً مــن أي نجاح 
وانتصار، وكان مــن أظهر ابتهاجه بالحــدث، وتطبيله لحكام الإجرام 

وأنظمة القتل والبراميل المتفجرة. 
 لم يتصــور أي طرف عودة الحراك والثورة، مــن حيث لا يتوقعون، 
وبقــوة هائلــة، جرفــت أمامهــا طغــاة الفســاد، أمثــال بوتفليقــة في 
الجزائر، والبشــير في الســودان، وبدأت بإســقاط أنظمة الفساد في 
العــراق ولبنان، هذه الأنظمة وداعموها، ســقطوا فــي مفاجأة، لم يكن 
مفكروهــم والمصفقــون لهم قد توقعوهــا، فهم يتخبطــون ويتوجهون 
بــكل الاتجاهات دون تخطيط ولا تفكيــر، تجاوبهم مع مطالب الحراك 
الشــعبي، ليس واردا لديهم، بقدر ما يقومون بمناورات المخادعة باهتة 
اللون، للالتفاف على مطالب الثورة، لكن وعي الشــباب الثائر، وتعلمه 
من دروس الماضي، لم يســمح بنجاح هذه المحاولات، الجارية على قدم 
وســاق في الجزائر، عن طريق انتخابات صوريــة، أو تلك الجارية في 

العراق أو لبنان، مع محاولات البعض الخروج بأقل الخسائر.
 مشــكلتهم أن الأمــة عــن طريق أبنائها بالشــوراع والســاحات، قد 
أعادت ترتيبات أوراق أولوياتها كاملة، فلم يعد التناقض الأساسي مع 

الخارج، أي ضد الاســتعمار، وإنما مع هذه الأنظمة نفسها، فالحصول 
علــى الحرية، وتأســيس دول ديمقراطيــة، مبنية على حقــوق المواطن 
ومركزيتــه، هــو الهدف الوحيد لهــذه الفترة، وهو ما يلخصه الشــعار 

الأول للثورات العربية، »الشعب يريد إسقاط النظام.«
 مــا يميز الحراك العربي في مرحلته الثانيــة، هو انتهاء الخوف من 
الثورة المضادة، والتي أظهرت فشلها على كل الأصعدة، فهي لم تحقق 
أي إصلاح داخلي، ذات معنى، بل ركزت كل جهودها، على ســحق أي 
نفس ثــوري ديمقراطي، مهما كان، كما يفعل الرئيس السيســي حالياً 
فــي مصر، وزادت بحــدة الأزمات الداخلية، الخوف وحده كسياســة، 
لفرض وجود هذه الأنظمة، لم يعد كافياً ولا ممكناً، والشجاعة الفائقة 
لثوار العراق، وتحديهم لآلة الموت العســكرية الحاكمة والداعمة، يظهر 

مدى هذا الإصرار للسير من جديد بالمشوار الثوري إلى نهايته.
الُمطالبــة بإســقاط الســلطة كاملة، بدل رأس الســلطة، بــدءا بثورة 
الســودان، هــو دليل تعلم هــذه الثورات، مــن تجارب المرحلــة الأولى. 
رفض العســكر كحكام، مهما كانوا، هو شــعار أصبح بديهيا، كما نرى 
في الجزائر »مدنية ماشي عسكرية«، أو »يسقط يسقط حكم العسكر«. 
التجربــة المصرية كانت بــكل تأكيد مصدر إلهام لكل هذه الشــعارات، 
والتــي ربطت، بــين مدنية الدولــة المرجــوة، وإبعاد العســكر النهائي، 

كشرط لنجاحها. 
 مــا يميز هذا الحــراك الجديد أيضاً، هــو تراجع القــوى والأحزاب 
السياســية ذات المرجعية الإســلاموية، رغم معاناتها فــي فترة الربيع 
العربــي الأول، وحتــى يمكننــا القــول، أن الحراك الثانــي يرفض هذه 
التوجهات الإسلاموية، وهو ما رأيناه بوضوح في السودان والجزائر 
والعــراق، مرد ذلك برأيي، هو كون هؤلاء أقرب إلى الفكر التقليدي منه 
إلى الثوري، واســتعدادهم الدائم للتعاون مع السلطة القائمة، وهو ما 

يتناقض مع مطالب الجماهير الثائرة. 
وظهــور قيــادات مــن المجتمع المدنــي، وخصوصــاً مــن التجمعات 
المهنيــة، كمــا رأينا في الســودان، أعطى زخمــاً وقوة جديــدة، لم تكن 

موجودة بالحراك الأول.
 تزامــن الثــورات الحديثة بــدول عــدة، أعطاها قوة هائلــة جديدة، 
وأظهر البعد القومي وليس القطري، كما أنه أربك أعداء الحراك المحليين 

والقوى الأجنبية، كما نرى ذلك في هشاشــة السياسة الإيرانية، التي 
تفاجأت بأكثر مــن ثورة في العراق ولبنان، كانــت تُعتبر مناطق تحت 
سيطرتها، بالإضافة للحراك الثوري الإيراني نفسه، والذي لن يتوقف، 
حتى لو تراجع لبعض الوقت من شدة القمع. كما أن إنهاك قوى الثورة 
المضادة، لم يعد يسمح لدول مثل إيران، إرسال عشرات آلاف الجنود، 

لإطفاء ثورات الدول المجاورة كما حدث سابقاً مع سوريا.

تهميش القضية الفلسطينية

 لقــد تغنى كثيــرون من معارضــي الثــورات العربية، أنها همشــت 
القضية الفلســطينية، والتي لم تعد أولوية العمل، الحقيقة هو العكس، 
فالجماهيــر التــي أعطــت لتناقضها الرئيســي، التعريف الســليم، أي 
مــع الأنظمة الاســتبدادية، وليس مع الاســتعمار أو الامبريالية، أعطى 
الانطباع بصحة طرح هؤلاء المشــككين، لكن الظن أن تحرير فلســطين، 
ســيتم من خلال هــذه الأنظمــة، كان خطأً فادحــاً، ما نــراه حالياً، من 
ارتماء للأنظمة بحضن إسرائيل لدليل على ذلك. الترتيب السليم لسلم 
الأولويات، هو من ســيحرر الإنســان العربي، القادر حينها على تحرير 

ما تبقى من أوطانه تحت الاحتلال. 
 مظاهــرات الجزائريــين واللبنانيــين والتوانســة وحملهــم أعــلام 
فلسطين، وإنشــادهم لأهازيجها، يعني للداني والقاصي، أن فلسطين 
هي جزء من الهم الداخلي العربي، ولكل شــعوبه، ولن يقبل أي مواطن 
حــر في بلــده، أن يتعامــل مع أحد مســتقبلًا، بــدون الأخــذ بالاعتبار 

للمصلحة الفلسطينية.
 الربيــع العربي، بموجته الثانية، هو تصحيح لمســار الموجة الأولى، 
مــن ناحية الوســائل، ولكنه يســير نحو الهدف نفســه: بنــاء المجتمع 
العربــي الحديــث، هو الآن علــى الطريق الســليم، لكن هــذا لا يعني أن 
الأنظمــة أصبحــت أقل عنفــاً، لكــن هشاشــتها، وهشاشــة داعميها، 
أصبحت أكبر، وســقوطها لم يعد إلا مسألة وقت. وقت قد يكون أقصر 

مما يمكن تصوره. 

٭ محلل ومراقب سياسي مستقل

تعقيبا على مقال غادة السمان: أنياب الفساد تنهشنا في لبنان

معالم الربيع العربي الثاني

التواصل الاجتماعي
الفســاد مرض ووباء ينتقل بالعدوى من شخص إلى آخر، إلا إذا 
اللهم ان كان عنده مناعة قوية ضد هذا المرض والتي تتمثل بالنزاهة 
والاســتقامة والضمير الحي والمســؤولية تجاه الوطن والشــعب، 
فحينهــا لا يمكن أن يهتــز هذا الشــخص ويضعف أمــام الدولار. 
للفاسدين أســاليبهم الخاصة التي يُقنعون بها أنفسهم أن ما يدخل 
في جيوبهم هو من حقهم ولا يعتبرونه سرقة، وقد يغطونه بصبغة 
دينيــة أو وطنية ليقنعوا الشــعب الجاهل منه فقــط، لكن الواعي 
يفهم أســلوب هذه اللعبة وينهض لمحاربتها مثلما يحصل في لبنان 
والعــراق، لأن لم تعد تنفع هذه الأســاليب، فبواســطة الإنترنيت 
وشــبكات التواصل الاجتماعي لم يعد يخفي شــيئا عــن المواطن 
العربي الذي يــرى أنه يفتقد لحقوقه ولأوليــات الحياة مقارنة بما 
تعيشه الشــعوب الأخرى، خصوصا في بلد غني مثل العراق الذي 

نسبة الفساد فيه 99 في المئة !

أفانين كبة - كندا

فساد القدوة 
مخطــئ من يظن أن الفســاد فقط في ســرقة المال، بــل إنه يمتد 
ليشمل فســاد القدوة، وكما قيل فإن أسوأ الفساد هو فساد الأفضل، 

فالأب يفســد في بيته عندما يقصر في تلبية طلبات عائلته، ويفسد 
عندما يميــز بين ابن وآخر، والمدرس الذي يســمح للطلاب بالغش، 
كذلك ليصل إلى الرئيس في مصلحة حكومية والوزير المتســاهل مع 
الآخرين في الحقوق العامة، كل هذه الأدوات تؤدي وبشــكل قاطع 
إلى انتشار الفســاد بشــكل كامل، ولا نظن أنه بمجرد الثورة على 
الفاسدين وإزاحتهم والإتيان بمن نظن أنهم نظيفو الأيدي كافٍ، لأن 
الفساد ســيتكرر مرات عديدة بسبب أنه عالجنا العرض ولم نعالج 

المرض.
محمد حاج

 تقسيم المقسم
أمام استشراء الفساد في البلاد العربية يجب على كل إقليم أو كل 
ولاية أن تنفصل عن مركز الحكم بالاستقلال التام لسد الطريق أمام 
جميع الفاســدين ووضع حد لنهب فرنسا المقدرات. عندها كل ولاية 
يبنيها سكانها بتأسيس مجلس يتلقى الدعم من كل المواطنين فيعاد 
تكويــن النشء من خلال بناء مدارس ومعاهــد وجامعات ثم تأمين 

مستشفيات مجهزة بذلك ما يلزم.
تقسيم المقســم هو الحل لكسر أنياب الفســاد حيث يجب وضع 
حد لما تســمى الدولة القومية والمركزية التي تهيمن عليها قلة وبقية 

الشعب يعيش التعاسة.

دينارز

أسوار النار
استمعت لثرثرة إنسان مســافر إلى أعماقه، وبهدوء حفرتها في 
ذاكرتي : كان يحلم بالتغيير قبل أوانــه، وقد أمطرت الأمنيات على 
تفكيره، وتنفس الحرية رغم رائحة المحرقة، ونشر عبير سعادته في 
كل الآفاق، كان يزعجه ماضي أسوار النار، لكن من المؤسف تغييرها 
بأســوار الطين، وحكايته تنتهي بعد لكن أدهشــتني عبارة : لا زلت 

واثقاً بقدوم يوم جديد خالياً من الفوضى.

نجم الدراجي - العراق

قصة مأساوية
 

قصة مأساوية ما حصل لهذه السيدة الحامل وستكون كذلك حتماً 
حتى لو كانت سيدة كبيرة في السن تتنزه في الغابة أو كانت برفقة 
أحد أحفادها وخاصة عندما يصيب الأطفال أو الأولاد الذعر، عندها 
يشــتد هجوم الكلاب عليهم. أليس هذا ما حصل بالكلاب البشــرية 
ككلاب التطرف الديني أو العنصري، أو كلاب التســلط والاستبداد 
كالشــبيحة في ســوريا وغيرها في مصر واليمــن وليبيا والآن في 
العراق والله يحمي الشــعب اللبناني منهم. أنياب الفســاد والقمع 
والاستبداد تستبيح دماءنا وحياتنا وعيشنا. طبعاً هم ليسوا إلا يدا 
واحدة واليد لأخرى هي أنياب الإحتلال بكافة أشــكاله والاستبداد 

والاستغلال البشع لمقدرات البشر وحقوقهم بكافة أشكالها، كلهم من 
طينة واحدة.

أسامة كليّة - سوريا/ألمانيا 
 

أنياب الفساد
ها أنا أعلــق والقلب يقطــر دماً على مــا آلت إليه أحــوال أمتنا 
وأصبحنا في أحســن الأحــوال أرقاما من جهة الشــمال لا قيمة ولا 
اعتبــار. صرختي خرجت من حنجرةٍ مبحوحــة نعلن من خلالها ما 

يلي:
كم كنتِ على اســتحياء حين قارنتِ ما بــين أنياب الكلاب الضالة 

وأنياب الفساد في لبنان؟!
في سوريا وحدها قتل )أســد( واحد أكثر مما قتلته كلاب فرنسا 
وبلجيكا والنمســا منذ عهد التكوين!! يعتريني التعجب والشده من 
بلادة الفرد العربي مما يجري حوله ومعه من ذبح وتشريد وتجريح 

وترحيل؟!!
تألمنــا حادثة اليزا بيلاراســكي ولكن مئــات الآلاف يقتلون على 

قارعات الطريق. ولا تهتز لنا شعرة؟!
في بعض الأماكن يبنون للكلب نصبا تذكاريا وعندنا مئات الحفر 

المليئة برفات البشر لا أحد يعرف أين هم ومن هم؟!!

رؤوف بدران فلسطين

مقال توفيق رباحي: الجزائر... 
حاكِموا كبيرهم الذي شجعهم على السرقة 

مفاتيح الفساد
 

هل تعلم أن مفاتيح الفســاد الســرية بيد ثلاث شخصيات هاربة 
في الخارج، وتلقى الحماية والدعم من طــرف مخابرات وأجهزة تلك 

البلدان بالتعاون مع عصابة الداخل الجزائري.
 وهم الجنرال خالد نزار جندي فرنســا الوفي الذي فرّ إلى إسبانيا 
وهو من صناع حمامات الدم في التســعينيات ومــن صناع بوتفليقة 
وعصابته، وزير الصناعة عبد الســلام بوشوارب الهارب في الخارج 
وهو بيدق مهم جدا لفرنسا في الجزائر، ويوجد الآن في حماية عملاء 
فرنســا في لبنان، وزير الطاقة والنفط والغــاز وثروات الجزائر كلها 
شــكيب خليل هو هارب ومقيــم في أمريكا ويلقى هنــاك حماية أمنية 
بالتعاون مع عصابة الجزائــر وبطبيعة لحال ثمن الحماية هو ثروات 
الجزائر المنهوكة. إذا لم يتم القبض على هؤلاء المجرمين وتقديمهم إلى 

العدالة فصدقوني كل المحاكمات الأخرى مجرد ذر للغبار في الأعين.

بوجمعة السطايفي

تصفية حسابات
ما يقع فــي الجزائر من محاكمات رمزية لبعــض الوجوه من نظام 
بوتفليقة هو في واقع الأمر تصفية حســابات بين عصابات تمكنت من 

السيطرة على مقدرات البلاد.
العصابــة التي تمتلــك المفاتيح اليوم تريد أن تخــدع الناس بهذه 
المحاكمات وتمرر انتخاب رئيس من الخمســة الذي اختارتهم مسبقا 

وتنتظر تزكيته يوم الاقتراع من الشعب ليكون واجهة لها.

سمير

تعقيبات

ما هو رأيك؟   
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ماذا سيحصل في جزائر ما بعد الثاني عشر من ديسمبر؟
 ليس متوقعا أن تحدث معجزة 
تبدل شــعبا بشــعب أو تغير بين 
عشــية وضحاهــا نظامــا بنظام. 
ولكن جزائر ما بعد الثاني عشر من ديسمبر الجاري لن 
تكون هي نفسها جزائر ما قبله. فمهما توهم النظام أنه 
نجح في مســعاه للهروب إلى الأمام بفرض انتخابات 
الأمر الواقع، فســيكون عاجزا عن الوصول إلى مخرج 
موثوق من ورطة ستزيد حتما من حدة الرفض الشعبي 

لبقائه. 
لكن ســيكون على الطــرف المقابل أيضــا أن يفعل 
المزيــد ويبذل جهدا مضاعفا حتــى يحصل على ما يراه 
الآخرون تنــازلات صعبة وثقيلة، وربمــا غير مقبولة 
بالمرة. ومن يدري فلعله ســيصدق المثل المأثور فتكون 
المســرحية الانتخابية ضارة ونافعة في الوقت نفسه، 
وفرصة لظهور تلك الجزائر الجديدة المختلفة عن جزائر 
ما قبل الانتخابــات، ويتبدد كل ذلك الضباب الذي يلف 
مجريات معركة الشــد والجذب بــين النظام والحراك، 
ويثق المشككون والمرتابون في جدوى استمرار الشارع 
في نضالاته ومطالبه وضغطه، في أن العاقبة لن تكون 

على اي حال للظالمين والمستبدين واللصوص. 
لكن هل ســيكون الطــرف الأقوى علــى الورق، أي 

الســلطة، قــادرا وفي المرحلــة التي تســبق ذلك على 
أن يحصل على مــا لم يقدر على انتزاعــه بالاعتقالات 
والملاحقــات وتكميــم الأفــواه وشــراء الضمائر، من 
خلال انتهاج أســلوب الخــداع والتضليل واســتثمار 
انتخاباته الصورية والشــكلية، لفرض اســتتباعاتها 
ونتائجهــا علــى الجزائريــين؟ أم أن الحراك ســينزل 
بثقله ليقلب مــا يبدو رضوخا وتســليما بالأمر الواقع 
ويحول المهزلة إلــى انتصار للإرادة الشــعبية الحرة 
على محاولات التدجين والتوجيه والتركيع؟ في المشهد 
الكاريكاتيري الذي يرســمه قادة الجيــش الجزائري 
اليوم، وهم الماســكون بالســلطة الفعلية فــي البلاد، 
يظهرون وكأنهم يقودون شعبا بأكمله إلى جنة الحرية 
والديمقراطيــة، مكبلا بالأغلال والسلاســل . فمرة بعد 
أخرى يبــررون ما يفعلونــه بأنهم يســتجيبون فقط 
لواحدة من أهــم تطلعات ومطالب الحراك الشــعبي، 
وهــي تنظيم انتخابات حرة وشــفافة، ولكن أليســت 
الصــورة مقلوبة فــي الأصل؟ ألا يرفــض الجزائريون 
المســرحية ويهتفون بقوة ضد المخــرج والمنتج، وضد 
جميع الممثلين المشــاركين فيها؟ اليس مســتحيلا وغير 
ممكن بنظرهم أن تجرى انتخابات حقيقية في ظل بقاء 
الوجوه القديمة، واستمرار صناع الملوك في تحريك من 
يشاؤون وتوجيههم من وراء الستار؟ ثم ألم تكن فبركة 
الانتخابات وصناعتها علــى المقاس، هي الداء العضال 
الــذي عانت منــه الجزائــر لعقود وثارت ضــده؟ لقد 
أسقطوا قبل شــهور وبفعل تصميمهم وضغطهم رئيسا 

مريضا وعاجزا، وقيل وقتها إنه استقال. 
وفيما بــدأ بديله فــي التهيــؤ لخلافته فــي عهدة 
رئاســية جديدة يفترض أن تبدأ بعد إجراء انتخابات 
غد الخميس، فإنه لن يكون مســتبعدا ابدا أن لا يمضي 
مرشــح المنظومة، أو ما يسميها الجزائريون بالعصابة، 
في منصبه بعيدا أو يســتمر لوقت طويــل أمام الإرادة 
القويــة والواضحة لهؤلاء في التحــرر والتخلص من 
كل الرموز والوجوه المنســوبة لحقبة الاستبداد، ومن 
دون اســتثناء. ويبدو أن هناك جزءا من تاريخ مشترك 
مع الجوار يوشــك على أن يتكرر ولــو بصيغة تختلف 

عن الأخرى. ففيما ظن التونســيون قبل ســنوات أنهم 
طردوا مستبديهم من الباب، سرعان ما رأوهم يعودون 
ليتسللوا اليهم من الشباك. وشــاهد الجميع كيف غير 
هؤلاء جلودهم باقصى ســرعة، بعــد أن هرب الرئيس 
المعــزول بن علي واختفــى المقربون منه، وفــرّ وانكفأ 
معظم مؤيديه وأنصاره ليعودوا بقوة واضعين أيديهم 
على مفاصــل الدولة من جديــد، وكأنه لــم تقم ثورة 
لطردهم. لكن الوضع يبدو مختلفــا تماما في الجزائر، 
فباقتراع الغد ســيدخل رئيس من بقايا نظام بوتفليقة 
قصر المرادية ومركز الســلطة من بابه الواسع، في شبه 
كرنفال يطلق عليه النظام انتخابات حرة وديمقراطية. 
فما الذي ســيفعله الجزائريون إذن، وهل سيســلمون 
بســهولة بانتصــار العصابــة ويخلــون الشــوارع 
والساحات ويقبلون الفتات الذي قد يرميه لهم الرئيس 
الجديد، على شــكل مبادرات قد تكون شكلية للانفتاح 
على مطالبهم، وإيهامهم بأنه ومثلما ردد أحد المرشحين، 

فيما وصف بالمناظرة التلفزيونية، خادمهم؟
من الواضح أن مــا عبروا عنه مع بدء عملية الاقتراع 
في الخارج، لا يدع مجالا للشك في قوة وصلابة إرادتهم 
فــي الرفض. فخلافــا لمــا ردده قائد الجيــش من أن« 
الجاليــة الجزائرية في الخارج صنعــت صورا مؤثرة 
ومعبرة« عند الشــروع فــي أداء ما وصفــه »واجبها 
وحقهــا الانتخابي« فقد رأى الجميــع وبوضوح، كيف 
أن نســب الإقبال كانت هزيلة جدا وضعيفة، وشاهدوا 
جيدا أيضا كيف احتشدت بالمقابل أمام أكثر من قنصلية 
للمســرحية  الرافضين  المتظاهرين  من  أعداد  جزائرية، 
ليســوا  الرســميين  ولكن  بها.  والمنددين  الانتخابيــة 
قادرين أو راغبــين في الإقرار بذلــك، ولعلهم يرغبون 
فــي أن يقللوا وبــأي طريقة من أهمية مــا يرونه، وقد 
ينعتــون الرافضــين لانتخاباتهــم، مثلما فعــل وزير 
الداخلية قبل ايام بالـ«خونة ومرتزقة ومثليين جنسيا 
وبقايا الاســتعمار«، أو أنهم قد يعتبــرون، مثلما فعل 
رئيس ســلطة مراقبــة الانتخابات فــي حديثه الأخير 
إلى قنــاة »العربية الحــدث« أن »فئات الشــعب التي 
تدعم الانتخابات الرئاســية اكثر من تلك التي ترفضها، 

والدليل خروج آلاف المتظاهرين إلــى العديد من المدن 
يوميا لتأييد المســار«، على حد ما جــاء في تصريحه. 
غيــر أن كل ذلك لن يطمس الحقيقة أو يجعل أحدا داخل 
الجزائر، أو حتى خارجها يقتنع بــأن الرئيس المرتقب 
ســيحظى بالشــرعية المطلوبة، وســيجلب الاستقرار 
لبلاده والعدل والأمان لشــعبه والدفع المنتظر للمغرب 

الكبير. 
لا يمكن للجزائريين أن يقبلوا بواحد من الشخصيات 
الخمســة التي اختارتها العصابة، وبقيت شبه معزولة 
تدير حملاتها داخل اماكن مغلقــة بعيدة عن الجمهور، 
ليكون رئيســا لبلد المليون ونصف المليون شهيد. ومع 
أن التصادم الذي قد يحرض عليه البعض، أو يســعى 
لتحقيقــه يظــل فرضية مطروحــة، إلا انه لــن يكون 
الطريق الاسلم، إذ سيكون على الحراك أن يتحلى الآن 
بالــذات بكثير من الصبر والحكمة ويتجنب الســقوط 
في الفخــاخ المنصوبة له هنا وهنــاك. فالانتخابات لم 
تكن في الاصل ســوى ثمرة خطة وضعهــا النظام على 
مدى شهور، لشــق صف المحتجين وتشــتيتهم وافراغ 
دعواتهــم من اي مضمــون. ولن يكون الــرد عليها إلا 
بمزيد دعم الجبهة الداخليــة وتقويتها وتحصينها من 
كل الاختراقات والخيانات، والإعلان باســرع ما يمكن 
عن قيادة شــعبية تؤطر الاحتجاجات وتقودها وتكون 
على اســتعداد لان تدير في الوقت المناســب حوارا أو 
مفاوضات سيسعى النظام نحوها، بعد أن تطير سكرته 
وفرحته بالانتخابــات ويصطدم بعجزه عن حل الأزمة 
أو تطويقها. ولا شك أن السقف الذي رفعه الجزائريون 
لمطالبهــم برحيل كل رمــوز العصابــة كان على عكس 
جيرانهم عاليا ومرتفعا، ولاجل ذلك فانهم ســيكونون 
مطالبــين في مقبل الشــهور بأن يثبتــوا للعالم بأن ما 
أقدموا عليه لم يكن مغامرة طائشــة ومجنونة، وأنهم 
ســيصنعون حقا ولو بعد حين بلدا جديــدا حرا وابيا 

ووفيا بالفعل لارواح من ضحوا لتحيا الجزائر. 

*كاتب وصحافي من تونس 

الانقسام الأمريكي ـ الأوروبي داخل الناتو 
والبحث عن عدو لتبرير وجود الحلف

للمرة الأولى في تاريخه يواجه حلف شمال الأطلسي 
)الناتــو( أزمــة وجود حقيقيــة، بلغت ذروتهــا في قمة 
الأمريكي  الرئيس  لتأسيسه.  السبعين  بالذكرى  الاحتفال 
دونالــد ترامب وصف الحلف منذ عامــين بأنه »متهالك«، 
ثم أضاف الرئيس الفرنســي عليه منذ أسابيع أنه »ميت 

إكلينيكيا«. 
الدولــة الرئيســية في الجنــاح الجنوبي الشــرقي 
للحلــف، تركيا، تهــدد مصالــح دولة أخــرى عضو في 

الحلف هي اليونان، وتشــتري أحدث دفاعاتها الاستراتيجية من روسيا، التي 
تعتبر في عداد خصوم الحلف. ألمانيا وفرنســا تتبعان سياســة مستقلة تجاه 
الأزمة الأوكرانية. الولايات المتحدة تتصرف بمفردها عســكريا في سوريا، كما 
تتبع سياســة »الضغوط القصوى« ضد إيران، بينما بقية دول الحلف، بما فيها 

بريطانيا تحاول إنقاذ الاتفاق النووي معها. 
دول الحلف الأوروبية تؤيد الســلام بين الإســرائيليين والفلسطينيين، على 
أســاس حل الدولتين، بينما الولايات المتحدة لا تلتــزم به. وفي الخليج رفضت 
بعض دول الحلف الانضمام إلى الولايات المتحدة في تكوين قوة أمنية مشتركة، 
ودعت فرنسا إلى تشــكيل قوة أوروبية مســتقلة. هناك أيضا الخلافات بشأن 
الإنفاق العسكري والتسلح النووي وحدود الحرب على الإرهاب. أزمة الوجود 
التي يواجهها حلف الناتو تهــدده من داخله، وليس بفعل قوى خارجية. وعلى 
الرغم من هذه الأزمة فإن خبراء الدفاع وأقطاب السياسة يعتبرون الحلف حتى 
الآن أقوى منظمة سياسية وعســكرية في العالم، بعد أن نجح في إسقاط حلف 
وارسو والاتحاد الســوفييتي في أواخر ثمانينيات القرن الماضي. هذا التناقض 
في تقييم الحلف، بين من يرونه »ميتــا إكلينيكيا« ومن يعتبرونه »أقوى منظمة 
سياسية وعســكرية في العالم« يطرح ســؤالا كبيرا عن طبيعة التحديات التي 

يواجهها، ومستقبله المحتمل وسط هذه التحديات.  
في الإسبوع الأول من الشــهر الحالي، انعقدت في لندن قمة الدول الأعضاء 
في حلف الناتو، وكان الغرض منها أن تكون تتويجا لاحتفالات العام الســبعين 
لتأسيســه، لكنها انقلبت إلى مناســبة للســخرية من الرئيس الأمريكي، وإلى 
تعليقــات تحط من قيمته، ما أدى به إلى إطلاق عبارات قاســية ردا على كل من 
ماكرون )فرنســا( وترودو )كنــدا(، وغادر بدون عقد المؤتمــر الصحافي الذي 
كان مقــررا له. بعدها التقت فــي فيينا الأطراف الرئيســية للاتفاق النووي مع 
إيران، باســتثناء الولايــات المتحدة، للبحث عن ســبل لإنقــاذ الاتفاق. وفي 
الإســبوع الثاني تشهد فرنســا لقاء زعماء ألمانيا وروســيا وأوكرانيا، إضافة 
إلى ماكرون، للبحث في تســوية للأزمة الأوكرانيــة، ومحاولة إعادة العلاقات 
الروســية ـ الأوكرانية إلى مسار طبيعي ســلمي بعيدا عن العقوبات الأمريكية. 
هذه اللقاءات وغيرها تكشف حقيقة تبلور محورين داخل الناتو، الأول متشدد 
تقوده الولايات المتحدة، هو »المحور الأطلســي« الذي يلقي تأييدا بشــكل عام 
من بريطانيا والنرويج وبولندا ودول أوروبا الشــرقية. المحور الثاني يمكن أن 
نطلق عليه اسم »المحور الأوروبي« تقوده ألمانيا وفرنسا ومعهما عدد من القوى 

الأوروبية الرئيسية مثل إسبانيا وإيطاليا. 
وتظهر مواقف الــدول الأعضاء في حلف الناتو تجــاه القضايا العالمية، من 
تغيرات المناخ إلى مكافحة الإرهاب، انقســاما واضحا بين المحورين »الأطلسي« 
و«الأوروبي«، حيــث يميل المحور الأول إلــى تغليب المواقــف التقليدية، التي 
نشــأ عليها الحلف وتطور منذ عام 1949، مع التركيز على استمراره على أسس 
ومعايير الحرب الباردة، التي تقسم العالم إلى معسكرين، المعسكر الحر بقيادة 
الولايــات المتحدة في ناحية، وبقية العالم في ناحية أخرى، خصوصا روســيا 
والصين، وما تطلق عليها الولايات المتحــدة مصطلح »الدول المارقة« مثل إيران 
وكوريا الشــمالية وكوبا وفنزويلا. أما المحور »الأوروبي« الذي تقوده فرنســا 
وألمانيا، فإنه يأخذ في اعتباره المتغيرات الجديدة في العالم منذ انهيار المعسكر 
الاشتراكي، وبروز القوة الصينية عالميا، وســعي روسيا إلى استعادة مكانتها 
فــي العالم. ويتبنى المحور الأوروبي نهجا يؤلف بــين مصالح القوى الأوروبية 
والآســيوية الجديدة في العالم، منذ انتهى خطر الاجتياح السوفييتي لأوروبا 
الغربية، وتبلور مشــروع الاتحاد الأوروبي، وسعت روســيا إلى الاندماج في 
النظام العالمي، وتحولت الصين إلى قوة عالمية رئيســية، سياســيا واقتصاديا 

وعسكريا. 
إن أحــد معالم الخلاف الرئيســية بين المحورين يتمثل فــي النهج الصدامي 
العدائي الذي يقوده ترامب ضد روســيا والصين، على أســاس مبــدأ »أمريكا 
أولا«، فــي مقابل النهــج التعاوني الســلمي للمحور الأوروبــي، ليس فقط مع 
روسيا والصين، ولكن في كثير من القضايا الأخرى مثل الشرق الأوسط وإيران 
والعلاقات بين العرب وإســرائيل، وأفغانســتان، ومكافحة الإرهاب في وسط 
وغــرب افريقيا، وأمن المحيــط الهادي، ومكافحة التصحــر وتغيرات المناخ في 

العالم وغيرها. 
وقــد أظهرت الخلافات بين المحورين داخل الحلف خــلال العامين الأخيرين، 
وجود عناصر اســتراتيجيتين مختلفتين تجاه العالم، واحدة تدفع الحلف إلى 
حرب باردة جديدة ضد كل من الصين وروسيا وغيرهما من »الدول المارقة« مثل 
إيران وكوريا الشمالية وفنزويلا وكوبا، وهي رؤية ترامب، بينما تتبنى الثانية 
مبدأ إعادة تقييم موازيــن القوى والمصالح في النظام العالمي الجديد، بعيدا عن 
وجهة النظر الأمريكية، بما يحقق مصالح الأمن القومي للدول الأعضاء، وضمان 
القدر الكافي من الاســتقرار والســلام في العلاقات بين الــدول. ويقود وجهة 
النظر تلك كل من المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون. وقد أدت التصرفات العســكرية المنفردة للولايات المتحدة في سوريا، 
إلى اتجاه ألمانيا وفرنســا للعب دور مســتقل في الأزمة السورية، يحافظ على 
مصالــح الأمن الأوروبي. كذلك فإن الموقف الأوروبي من الأزمة الأوكرانية يتجه 
إلى حل يحظى بقبول الأطراف الأربعة الشــريكة في الأزمة، روســيا وأوكرانيا 
وألمانيا وفرنســا. وفي الشرق الأوســط يؤيد المحور الأوروبي حل الدولتين في 
الصراع الفلســطيني ـ الإسرائيلي.  وللرد على ضغوط الولايات المتحدة لزيادة 
الإنفاق العســكري إلى ما يعادل %2 من الناتج المحلي، وضعت ألمانيا وفرنسا 
خطة مشــتركة لزيادة الإنفاق العســكري، بمــا يتفق مع ميثــاق حلف الناتو، 
في مشــروعات لتعزيز الصناعات العســكرية الأوروبية، والتركيز على إنتاج 
أســلحة اســتراتيجية وتكتيكية أوروبية جديدة تخدم مصالح الأمن الأوروبي 
في الميادين العســكرية جوا وبحرا وبرا. وتتضمن خطة تطوير وإنتاج أسلحة 
أوروبية جديدة، 13 مشروعا للصناعات العسكرية، تشمل أسلحة استراتيجية 
وتكتيكية، منها طراز جديد من سفن الدورية البحرية لأغراض تأمين الحدود من 
عمليات تهريب البشــر والمخدرات عن طريق البحر، تكون مزودة بقدرات كافية 
للمسح والاعتراض والاتصال والتنسيق العملياتي. ومنها أيضا إنتاج منظومة 
إلكترونية متطورة للتشــويش على الرادارات المعادية، بغرض تســهيل مهام 
الطائرات الأوروبية التي يمكن أن تقوم وحدها بعمليات دفاعية مستقلة، إضافة 
إلى تطوير وإنتاج نظام أوروبي لرصد وتتبع الصواريخ الباليستية، وذلك إلى 
جانب تطوير قوة ضاربة إســتراتيجية جوية وصاروخية، كذلك تشمل الخطة 
التي تشــارك فيها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، باســتثناء بريطانيا، 
إنشاء صندوق أوروبي مشترك لتمويل الصناعات العسكرية، وتوطين صناعات 
جديدة فــي دول الاتحاد الأوروبي الأقل تقدما مثل اليونان والبرتغال، بما يتيح 

لهذه الدول المزيد من التمويل، ويساعدها على توفير المزيد من فرص العمل.
ولا تخفي باريس وبرلين رغبتهما في تشــكيل قوة أوروبية مســتقلة، خارج 
حلف الناتو، تتولى مهام تحقيق الأمن والدفــاع، بما يؤدي إلى تعزيز مضمون 
الهوية الأوروبية عســكريا وسياســيا، بعد أن قطعت شــوطا كبيرا في تحقيق 
مضمونها الاقتصادي. هذه الرغبة لا تمثل طموحا فقط، ولكنها تمثل الرد العملي 
على ضعــف القوة الأوروبية في الكثير من مناطق العالــم، من أمريكا اللاتينية 
إلى أوكرانيا إلى الشــرق الأوسط وأفغانســتان وكوريا الشمالية. ويعتبر هذا 
الضعف أحد الأســباب الرئيســية وراء انخفاض فاعلية السياســة الخارجية 
الأوروبيــة عالميا. ومــع ذلك فإن الســؤال المصيري الذي يواجه حلف شــمال 
الأطلســي ما يزال معلقا بدون إجابة شافية. الســؤال: من هو العدو الذي يبرر 
وجود تحالف عســكري غربي، وضد من يعمل هذا التحالف؟ لقد انتهى انقسام 
العالم إلى معسكرين يسعى كل منهما إلى القضاء على الآخر. كما انتهي انقسام 
العالم اقتصاديا، فأصبحت أوروبا الغربية تعتمد على النفط والغاز من روسيا، 
لســد أكثر من ثلث احتياجاتها من الطافة، وأصبحت الصين الشيوعية هي أكبر 
مســتثمر وأكبر مصدر في العالم. كذلك بلغت نســبة التداخل بين الاقتصادين 
الأمريكــي والصيني درجة كبيرة، كشــفت عنهــا بوضوح الحــرب التجارية 
والتكنولوجيــة التي تدور رحاها منــذ نحو عامين. إن اســتمرار وجود حلف 
الأطلنطي على أســاس الفلسفة القديمة التي تأسس عليها في أواخر أربعينيات 
القرن الماضي، يعتبر في حد ذاته نقطة خارج الســياق، في مسار تطور النظام 
العالمي منذ نهايــة الحرب الباردة، كما إنه يتناقض أيضا مع حقيقة أن ما يحدث 
في غابات الأمــازون، يؤثر على النمو الاقتصادي للهنــد واليابان، وأن ظاهرة 

الإرهاب تهدد موسكو وبكين، بالقدر نفسه مثل باريس ولندن ونيويورك. 

*كاتب مصري

عن حاجة السوريين إلى معارضة جديدة 

بلاد غنية وشعب فقير: النموذج الإيراني

الوطني  القــرار  ضياع  كان  إذا 
المســتقل من أهم تعبيــرات الأزمة 
السورية، فســوف يكون استرداد 
ما يمكن استرداده منه، ضمن المعايير الدولية الراهنة، 
واحــداً من أهم الطــرق المؤدية إلى الخــروج من عنق 
الزجاجة الحالي. ولعل العمل على تخليص السوريين 
من إســار الداعمين الإقليميين، خصوصــاً، مرتكز لأي 

استراتيجية جديدة.
وإن كان عجــز قــوى الثــورة والمعارضــة كليهما 
عن إقناع الشــعب والعالم بقدرتهما على أن يؤسســا 
لبديــل  للنظام الاســتبدادي، فســوف تكــون إعادة 
تأســيس هذه القوى وتوحيدها، هدفــاً لم يعد يحتمل 
التأجيــل، وبالطبع مع »تحديثهــا« بحيث تتجاوز كل 
أشــكالها القديمة وتُطور شــغلها على الاختصاص في 
بنيتها وبرامجهــا وعملها، قبل الحديــث عن الانتهاء 
من البنى الراهنة، التــي لا تخفى عيوبها الخانقة، مثل 
هذه المحاولات ضرورية قبــل نفض اليد نهائياً من تلك 

القوى.
وقــد انهــزم العقل الــذي تقــدم بالأيديولوجيات 
المختلفــة، مــن إســلامية وقوميــة ومذهبيــة لتكون 
العصبية الجديدة المنشودة، بديلًا عن الانتماء لسوريا 
القائمة بحدودها المعترف بها دولياً. وبدا من جديد أنه 
لا مفرّ من تكريس الوطنية، بتعيينها الســوري انتماءً 
وعصبية جامعة تحمي البلد وتؤمن وحدته، كشــرطٍ 

لازم للعمل السياسي اللاحق.
يتحمل الديمقراطيون المسؤولية الكاملة عن عجزهم 
عن البقــاء في المقدمة، حقــاً وفعلًا، منــذ العام الأول 
للثــورة، ومن ثم تخليهــم عملياً عــن برنامج التغيير 
الديمقراطي، الذي حملته الثورة أساساً، وتركهم الباب 
مشرعاً أمام الرياح المتأســلمة بكل أشكالها، بما حملت 
من عصبيات شــمولية متنوعة، والمسؤولية الأكبر تقع 

على عاتقهم.
قد يكون مناســباً أيضاً أن يحيــل الكثير من هؤلاء 
أنفســهم إلى التقاعد بعد ما حدث، بدلًا من استمرارهم 
بمحاولات البحث عن فرص جديدة لتصدر الميدان. في 
الوقت نفسه، لا بد من تطوير نخب جديدة ودعمها حتى 

تتقدم وتقدم رؤيتها وتستعرض كفاءاتها الكامنة، التي 
توقفت جزئيــاً - على الأقل- عن الفعل وتراجعت بعد 

العام الأول للثورة. 
وعلى المنوال نفســه؛ بعد عقود من الحكم الشمولي 
الذي لا يرى في الدولة إلا شخص القائد، ولا يرى شيئاً 
في المجتمع خارج هذه الدولة؛ استطاع الطغيان إفراغ 
البلد من أي شــكل حقيقي للممارسة السياسية، حتى 
جاءت الثورة وساد نمط غريب من المعارضين والثوار 
يعزل نفسه بنفسه طوعاً عن السياسة. وكان هذا خطأ 
مميتاً في العامين الثوريين 2011-2012، أفســح المجال 
للفاســدين والمتســلقين وأمراء الحرب والسياســيين 
الطارئين لتصدر السياســة الســورية. هذه الظاهرة 
شــملت الطرفين - الثوري الجديــد والمعارض القديم، 
مع بعــض التحامل - فــي واقع الحــال.. وبعد كل ما 
جرى، لابد من اجتراح وســائل جديدة ومبدعة لإعادة 
السوريين للسياسة وممارستها، ومن دون ذلك لا يمكن 

اجتياز الحاجز بتاتاً.
لذلــك، ينبغي إعطــاء وقــت أكبر لتشــجيع هذه 
الممارسة لدى الشباب خصوصاً، وفي كل المناطق داخل 
البلاد وخارجها، بدلًا من إصرار الشيوخ على التصدّر 

والقيادة.
فــي الدائرة الأولــى للتحالفات المحتملــة، وبعدما 
تسبب به الإســلام السياســي، الذي تصدر عسكرياً 
وميدانيــاً وسياســياً، من هزيمة، لا بــأس ربما في أن 
الديمقراطيين  مــن  والثوريــون  المعارضــون  يتخلى 
العلمانيين عن تحفظهــم، ويتقدموا إلى أمام في عملهم 
التنظيمي والفكري - السياســي والسياسي المباشر، 

والتحالفي أيضاً. 
إن التركيب الســوري في التجمعات المدينية، وفي 
الثقافي الموروث،  الفسيفســاء المعروفة وفي الانفتاح 
يجعل لهــؤلاء مركزاً مهمــاً بين القــوى الفاعلة، التي 
يمكنها أن تحشــد حولها شــرائح كبيرة من الشــعب 
الســوري. يمكن أن تضــم الدائرة الثانيــة إلى جانب 
العلمانيين طيفاً واســعاً من الوطنيــين الديمقراطيين، 
الذين تجمعهم مفاهيــم هي الأكثر قبــولًا بين الناس، 
مثل الديمقراطية والوطنية والمواطنة المتســاوية. هذا 

الوعاء من التحالف هو الذي يعيد لشــعارات الثورة 
وهجها وتأثيرها، ويجمع الشــعب ثانية بعد تشــظيه 
إلى أحياء ومناطق وإثنيات ومذاهب وعشائر، من دون 
أن يطلب مــن أحد التخلي عن انتمائــه الأولى، بل إن 
الحفاظ على هذه الانتمــاءات كلها لا يتأمن في مجتمع 
حديث إلا من خلال الديمقراطية والمواطنة المتســاوية، 
وتأمين كل ما ينهــي هواجس الأطراف المختلفة ويرتفع 
من ثم بدرجة انتمائها إلى ســوريا. ولعل ذلك لا يمنع، 
وينبغــي له أن لا يمنع لاحقاً وعلــى المدى الأبعد - في 
دائرة ثالثة-  من التوجه إلى الحوار مع الجميع. الأهم 
لعلنا، نحن المعنيين بكل ما ســبق، قد تأخرنا كثيراً في 

تعديل توجهاتنا بشكل ثوري حقاً.
أول الأمر هو العودة إلــى الأرض، وإلى التفاعل مع 
الشعب السوري في كل مناطق تواجده، بما فيها مناطق 
النظام خصوصاً، بعد أن حفر النظام خندقاً يجب وقف 
تعميقه بل والشــغل على ردمه. هدفنا هو الشعب كله، 
مع تشــوهات العمــل المعارض والمســلح والتدخلات 
الخارجية. التناقض الحقيقي هو تناقض هذا الشعب- 
كله- مع النظام، وحركة الثائــر أو المعارض الحقيقي 
انعكاس لهذا الشــعب وليس لشريحة منه، مهما كانت 
المظالــم التي وقعت عليها من نتائج تاريخ الاســتبداد 

ونتائج الصراع، المسلح منه خصوصاً. 
وثاني ذلــك، العودة إلى التفاعل مــع المدن، والمدن 
الكبرى خصوصــاً، تلك التي اســتثمر النظام مدنيتها 
المترددة أمام العنف، وافتقاد الأمن، ليحاول وضعها في 
مواجهة مهام الثورة وأهدافها.. في حين أن من المفترض 
أنهــا الأكثر تفهماً لمتطلبات الحداثــة ومعرفة بها، وبما 
تعنيه من حرية وحكم للقانون وتمكين للمجتمع المدني 

وسيادة للشعب.
وثالثه، وربما بالاشــتقاق من النقطة الســابقة، أن 
يُبحث في ســبب ابتعاد رجال الأعمال- وليس أولئك 
الشــبيحة ولصــوص النظــام منهم- عن المســاهمة 
المباشــرة في فعل التغيير والانتقال السياسي. ورغم 
إمكانيــة تفهم حذر هؤلاء من تهمــة العلاقة بالإرهاب، 
بعــد أن تمادى بعض العمل المســلح في أســلمته إلى 
حدود التطــرف والغلوّ، وتأثيرات ذلــك مالياً ودولياً 

على أعمالهم؛ إلا أن الطبيعي ألا يشــكل ذلك عائقاً دون 
الإســهام بالواجب المنوط بهم، مدنياً وسياسياً بشكل 

خاص.
ورابعه تشــجيع كل ما يمكــن أن يعيد دمج المجتمع 
السوري وتلاحمه العضوي، ومن ذلك تأمين وتشجيع 
عــودة النازحين إلــى منازلهم ومناطقهم، بالشــروط 
التي تتأســس على الأمن والأمان، المستحيل  المعقولة 
بوجود النظــام الحالي، باتجاه العــودة إلى التفاعل 
والفعل في عملية إعادة البنــاء الثقافية والاجتماعية 
والسياســية، بالتداخل مــع إعادة البنــاء المادية في 
المســتقبل. ثــم إن هنالك عقدتين لا بد مــن مواجهتهما 
مباشــرة بإيجابيــة، تتفرعــان من مشــكلة الأكثرية 
والأقليــات. أولاهما العقدة الســنية- العلوية بما هو 
قــديم منها أو مــا هو جديد ناشــئ مع العنــف، الذي 
اتصفت به الســنوات الســابقة، والذي يتطلب تأمين 
العدالة الانتقالية، وربما لجانــاً للمصالحة والحقيقة. 
وثانيتهما العقدة العربية - الكردية أيضاً بما هو قديم 
منها، وما نتج عــن تعقيدات جديدة في مرحلة الثورة، 
والدور المتغير مــع تدخلات القوى الإقليمية والدولية. 
وفي المســألتين، ليس من بديل عن الحــوار واحترام 

الهواجس وتأمين الضمانات الضرورية.
يحتاج الأمر إلى شجاعة كبيرة، لنفي الذات، وقيام 
معارضة ســورية جديدة ومختلفة، وربما ثورة ثانية 
أيضاً، ليس لهــا حتى الآن أي ملامــح، أو احتمال. مع 
التأكيد على أن أي بداية، لا بد لها من الانطلاق من رفض 
الارتهان الخارجي والعســكرة والأسلمة، وفيما انتهت 
هذه الظواهر الثلاث إليه علــى الأقل. وفي الحقيقة، لا 
يتعلق الأمر بمعارضة بأي معنى أو مضمون، بل بإعادة 
الانطلاق من الاجتماع الســوري الذي افتقد السياسة 
المنظمة المعاصرة حتى الآن، وينبغي للنخب - الشابة 
خصوصاً، أن تؤسســها من جديد، للشعب كله وفي كل 
مكان. الوقائــع الحالية في المنطقة تقــدم أمثلة تبعث 
على التأمل والحراك الصحيح التكوين، كانت تبدو في 

السابق مستحيلة.

*كاتب سوري

قــررت الحكومــة الإيرانية بعد 
الدعم  رفــع  سياســة  اتباع  تردد، 
ومضاعفة أســعار الوقــود إلى ما 
يقارب الثلاثة أضعاف. الشــعب الذي كان يعاني أصلًا 
من الضيق الاقتصادي وارتفاع الأســعار، استقبل الأمر 
بصدمة نتجــت عنها احتجاجات عنيفــة، لم تجد معها 
كل محاولات الحكومة للتبرير، وكالعادة حينما فشــلت 
وســائل الإقناع لجأت الســلطات لتخوين المتظاهرين 

وقمعهم بالتزامن مع قطع الإنترنت عنهم. 
مفارقة »ثورة البنزين« الإيرانية أشبه في منطلقاتها 
بمفارقــة ثورة الخبز في الســودان، التي تحولت خلال 
أشــهر قليلة من مجرد مطالبة بتوفيــر الخبز، وتثبيت 
أسعاره إلى مطالبات ذات سقف يصل إلى تغيير النظام 
السياســي، الذي حول الســودان من كونه سلة لغذاء 
العالم، إلى بلد لا يستطيع أغلب أهله الوصول إلى سلع 

تموينية أساسية. 
في إيــران يبدو أن الوضع ما يزال تحت الســيطرة، 
حيث يستبعد أن تقود هذه الاحتجاجات لتغيير شامل، 
لكــن المفارقة ما تــزال موجودة، فهذا البلــد، الذي كان 
ينظــر إليه قبل بضعــة عقود كمارد اقتصــادي، يعاني 
اليوم مما يهدد ثباته وبقــاءه. للتذكير فإن الاحتياطي 
الإيراني من النفط هــو الرابع عالمياً، وإيران هي الثانية 
في مجال احتياطي الغاز، وعلى صعيد الموارد البشرية 
تمتلك البلاد نسبة عالية ليس فقط على صعيد المتعلمين، 
ولكن علــى صعيد الحائزين شــهادات عليا ورفيعة في 
مختلف المجالات. تحظى إيران أيضاً بنســب عالية وفق 
المعدلات الاقتصادية، فهي الثامنة عشــرة، وفق مقياس 
تعادل القوة الشــرائية، والتاســعة والعشــرون وفق 
حسابات )جي دي بي(، الأمر الذي كان يساعد الدعاية 
الحكومية على التبشــير بتحول إيران الوشيك لإحدى 

أهم اقتصاديات العالم.
ما هو واضح الآن، أن إيران بنسب تضخمها العالية، 

ومعــدلات بطالتهــا القياســية التي دفعــت الكثير من 
أبنائهــا المؤهلين للهجرة، ليســت فــي طريقها للتحول 
إلى قوة اقتصاديــة ولو حتى على الصعيــد الإقليمي. 
دور العقوبــات في هذه الانتكاســة لا يمكــن تجاوزه، 
لكن مــن الخطأ القول إن العقوبات التي بدأت بشــكلها 
الصارم منذ عام 2010 كانت هي الســبب الوحيد. تعليق 
الفشــل الاقتصادي على مشــجب العقوبات مريح، لكن 
الحقيقــة هي أن العقوبات لا تفســر كل شــيء، ذلك قد 
يكون غير واضح في الحالــة الإيرانية، لكنه واضح بلا 
شــك في نماذج أخــرى تعثّر فيها الاقتصــاد في دول لا 
تحدهــا أي عقوبات. يذهب بعض المحللين للقول إن أحد 
أسباب التراجع الإيراني هو ارتباط اقتصادها بالثورة 
والحرص على الوفاء بالتعهــدات الأولية، التي تركزت 
على توفير قدر من الرفاه الاجتماعي، عبر دعم الخدمات 
العامــة كالتعليم والعــلاج والطعام والطاقة. مشــكلة 
الاقتصاد الاشتراكي، أنه يرهق كاهل الحكومة في سبيل 
الحفاظ على مثل هذه التعهــدات التي تحولت مع مرور 
الوقت لحقوق أساســية، يصعب المساس بها مهما تغير 
الواقع الاقتصادي. هذا الأمر يشبه إلى حد كبير ما حدث 
في فنزويلا أيام الرئيس الاشــتراكي هوغو شافيز، فقد 
قام باستغلال عائدات النفط الكبيرة في توفير المساكن 
والخدمات الاجتماعية للشــرائح الضعيفة من السكان، 
خالقاً حالة من الابتهاج الشــعبي المؤقــت التي لم تدم 

طويلًا، قبل أن تغرق البلاد في دائرة من العجز المالي.
السبب الآخر من الأسباب »غير العقوباتية« للتراجع 
الاقتصادي قد يكون النفط ذاته، فكثيراً ما كان هذا المورد 
وبالًا على أصحابه، إما بلفت أنظار القوى الإقليمية التي 
تريد الاستحواذ عليه، أو بما ينتجه من ثقافة »استرخاء 
اقتصادي« وهي أكثر من مجرد رخاء اقتصادي، ولكنها 
الثقافة التي تقود لعدم الاعتناء بتنويع الموارد أو تطوير 
الاقتصاد، استناداً لامتلاك السلعة الأهم والأكثر حيوية 
في العالم، وقد شــاهدنا كيف تراجعت الزراعة مثلًا في 

أحد أهم البلدان الزراعية )الســودان( عقب اكتشــاف 
كميات مــن البترول، ومثلما كانــت الصدمة كبيرة على 
انفصال الجنــوب، كانت  الســوداني عقــب  الاقتصاد 
كذلك الصدمــة الإيرانية كبيرة بعد قطــع العلاقات مع 
الولايات المتحدة، وتجميد الأصول عقب حادثة اقتحام 
السفارة الأمريكية الشــهيرة. الصدمة الإيرانية تمثلت 
في أن الولايــات المتحدة كانت شــريكاً نفطياً وتجارياً 
مهماً، وبهذا فإن لخســارتها المفاجئة كثيرا من التبعات 
المكلفة، حتــى مع وجود بدائل أخرى كالاتحاد الأوروبي 

أو اليابان، وذلك قبل تحول العقوبات لدولية.
الاســترخاء الاقتصادي يكون حكومياً، كما أسلفنا، 
لكنه قد يكون شعبياً كذلك، حيث يرى الشعب أنه ليس 
مطلوباً منه دفع ضرائب كبيرة، طالماً أنه يعيش في دولة 
ذات ثروة من واجبها مشــاركتها بين أبنائها. من الجهة 
المقابلة لا تعترض »الحكومة الريعية« على ذلك المفهوم، 

بل تسانده رغبة في الكسب السياسي.
ظل الاقتصاد الإيراني يعتمد بشكل رئيس على موارد 
الطاقة، التي ظل اســتغلالها محصوراً على المؤسسات 
والشركات الحكومية، بشــكل ما كان الاقتصاد الإيراني 
هو الرؤية المعاكســة لنظرية الاقتصاد الحر، وإن كانت 
فكرة تحرير الاقتصاد ليست فكرة إيجابية بالكامل ولها 
عيوبها، إلا أن ما كان يحدث داخــل الإطار الإيراني هو 
الذهاب إلى النقيض تماماً بشكل راديكالي، يمكن إطلاق 
تسمية »الاقتصاد المغلق« عليه. وإذا كانت هناك عيوب 
للاقتصاد المفتوح، فــإن أبرز عيــوب الاقتصاد المغلق، 
غياب الشفافية والتوسع في الفساد الذي لا يمكن تعقبه 
لارتباط هذا النوع من الاقتصاد المباشــر بالدولة. لاحقاً 
سوف تستحوذ بعض المؤسســات العسكرية كالحرس 
الثوري على نسبة كبيرة من الأعمال الاقتصادية، بشكل 
يجعل دورها يتماهي بشــكل تام مــع دور الدولة، وهو 
الأمر الذي سيجعل قيادات سياسية بارزة ترفض فرض 
عقوبات عليها، لأن ذلك يعني، بشــكل ما، شل الاقتصاد 

الإيراني الذي تتحكم هذه المؤسســات في مفاصله. ذلك 
يفسر أيضاً رفض مسؤولي الحرس الثوري ومن خلفهم 
القيادة الدينية للاتفاق النووي، وتشــككهم فيه بسبب 
أنهم رأوا أنه ربما يقود للضغط في ســبيل تجفيف هذه 
المؤسســة أو إلغائها وهــو الأمر الذي بدأ بالاســتقبال 
البارد لرســائل الرئيس أوباما للمرشد، التي كان يعلن 
من خلالها اســتعداده للمشــاركة في إيجاد حل مرضٍ 

للمسألة النووية الإيرانية. 
الحــرس الثوري لا يعــد فقط جزءاً مهمــاً وركناً من 
الاقتصــاد الإيراني، ولكنه قــد يكون فــي مكانة أعلى 
من ذلــك، فبمقابل الخدمــات التي يقدمهــا، ملتفاً على 
العقوبــات الدولية عبر اتباعه طرقــاً خاصة في إدخال 
بعض البضائــع والمنتجات للداخــل، أو تهريب أخرى 
للخارج، أو غيرها من الخدمــات، مقابل ذلك فإنه يملك 
حصانــة كافية ضــد أي إجــراء يحاول محاســبته أو 
مساءلته أو مطالبته بالشفافية، فيكفي أنه يحظى بدعم 
المرشــد. يعترف كثير من السياسيين الإيرانيين بوجود 
مشكلة وتعلن الحكومة بين كل حين وآخر مساعيها نحو 
إصلاح اقتصادي. على سبيل المثال قام الرئيس السابق 
أحمدي نجاد، بعــد وصوله إلى الحكــم بحل المنظومة 
الإشــراف  على  عاملًا  والتخطيــط  بــالإدارة  الخاصة 
بشكل مباشــر على المالية والاقتصاد، لكن ذلك لم ينجح 
على ما يبدو، حيث حصلت إيران بفضل هذه السياســة 
على مرتبة تضخم عالمية عاليــة وعلى الحرس الثوري 
كشريك إجباري فوق- حكومي. لا يمكننا أن نغفل عامل 
البرنامــج النووي بتكلفته الماليــة الكبيرة، خاصة بعد 
تدويل العقوبــات والتحكم في مســارات المال والمواد، 
وكذلك عامل التدخلات العســكرية الخارجية، وكلاهما 
مرتبــط بالغموض وغياب الشــفافية ما يمنــع التقدير 

الحقيقي لمكسب وخسارة »اقتصاد المقاومة«.

*كاتب سوداني

لا يمكن للجزائريين 
القبول بواحد 
من الشخصيات 

الخمسة التي
 اختارتها »العصابة«
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قمة الرياض: سؤال المصالحة الخليجية أم التطبيع مع إسرائيل؟
■ شــهدت العاصمــة الســعودية الريــاض انعقاد 
القمــة الأربعــن لمجلس التعــاون الخليجي بمشــاركة 
وفــود مــن دول الكويــت وعمــان والإمــارات وقطــر 
والبحريــن والســعودية، الأعضــاء فــي المجلــس منذ 
تأسيســه فــي ســنة 1981. وقد ســبق افتتــاح القمة 
اجتمــاع لــوزراء الخارجيــة تم خلالــه بحــث جــدول 
الأعمــال المعلــن، والذي نصّ علــى أن القمة »ســتعزز 
التعــاون، وتحقــق تطلعــات مواطنــي دول  مســيرة 

المجلس نحو مزيد من الترابط والتضامن والتكامل«.
وقد سبقت تحضيرات القمة مؤشرات على إمكانية 
تحقيق بعض التقدم في جهود تنقية الأجواء الخليجية 
ومساعي رأب الصدع والخلافات التي نتجت عن قرار 
الســعودية والإمارات والبحرين فرض حصار شامل 
على قطــر، بري وبحري وجوي، فــي حزيران/ يونيو 
2017، تحت طائلة شــروط تعجيزية رفضتها الدوحة 
على الفور لأنها أولًا تمس ســيادة الدولة، ولأنها كذلك 

لم تُفرض أصلًا ضمن أية إمكانية للتطبيق. 
أول المؤشــرات كانــت موافقــة الــدول المحاصِــرة 
على إرســال منتخباتها الوطنية لكرة القدم للمشاركة 
فــي مباريــات كأس الخليج التــي احتضنتهــا الدولة 

المحاصَرة، وذلك على نقيض قرار سابق اتخذته الدول 
الثلاث بمقاطعة الدورة الســابقة التي كانت في عهدة 
قطر أيضــاً ثم نُقلت إلــى الكويت. لكن نجــاح الدوحة 
في تنظيم البطولة، وحســن اســتقبال الفرق الوطنية 
الممثلــة للســعودية والإمــارات والبحريــن، بدليل فوز 
الفريق البحريني بالكأس وعدم وقوع أي إشــكال بن 
اللاعبن الأشــقاء، أعطى دفعة واحدة لجهود الكويت 
»الدبلوماســية  أن  التوســط وأثبــت  فــي محــاولات 
الرياضية« يمكن أن تشــحذ الدبلوماســية السياسية 

وترفدها.
المؤشــرات الأخــرى عكســتها تصريحــات وزيــر 
الخارجية القطري محمد بن عبــد الرحمن آل ثاني عن 
إجراء مفاوضات فعلية بن بلاده والســعودية تتصل 
بالأزمــة، ثم مشــاركة وزيــر الدولة القطري للشــؤون 
الخارجية ســلطان بن ســعد المريخي فــي اجتماعات 
وزراء خارجيــة مجلس التعاون التــي تولت التحضير 
للقمة، وما توصلوا إليه من توافق على اختيار مرشــح 
الكويــت نايف الحجــرف لمنصب الأمــن العام لمجلس 
التعــاون الخليجي مما سيســاعد في تنشــيط جهود 
الوســاطة التــي تبذلها دولــة الكويت. وأخيــراً بلغت 

المؤشــرات ذروتها مع توجيه العاهل الســعودي الملك 
ســلمان دعوة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد لحضور 
القمــة، وموافقــة الدوحــة علــى أن يكــون ممثلها في 
اجتماعــات هذه الدورة الشــيخ عبد اللــه بن ناصر بن 

خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
ويمثــل حضور رئيس مجلس الوزراء القطري القمة 
أعلى مســتوى من التمثيل القطري في القمة الســنوية 
منــذ 2017. ويأتــي فــي أعقــاب تكثيــف الجهود لحل 
الخلاف. واستمر اجتماع مغلق بن العاهل السعودي 
ورئيس الوزراء القطــري أقل من 20 دقيقة قبل صدور 
بيــان ختامــي أكد علــى الحاجة إلــى تعزيــز التعاون 
العســكري والأمني وتعهد إنشــاء تكتل مالي ونقدي 

بحلول 2025.
وعقب قراءة البيــان الختامي، أشــاد أمير الكويت 
الشــيخ صباح الأحمد الصباح بالدعــوة إلى الوحدة. 
ويســعى أميــر الكويــت منذ فتــرة طويلــة لإيجاد حل 

للخلاف مع قطر.
وقــال مخاطبــا الملك ســلمان إنــه يأمــل أن »تكون 

الاجتماعات المقبلة خير من الاجتماعات السابقة«.
وإذا كان من الســابق لأوانه التكهن بمدى وســرعة 

التقدم على صعيد المصالحة الخليجية ـ الخليجية بعد 
القمة، فإن من الجلي والمكشوف أن تطبيع بعض دول 
الحصار مع دولة الاحتلال الإســرائيلي قائم على قدم 
وســاق، وكانت آخر جولاته مســارعة عاهل البحرين 
الملــك حمد بن عيســى إلى اســتقبال حاخــام القدس 
المحتلة شلومو عمار، وزيارة مدير عام وزارة الخارجية 
الإســرائيلية يوفــال روتيم قبــل أيام دبــي، وتوقيعه 
الأوراق الرسمية لمشاركة إسرائيل في معرض إكسبو 
دبــي 2020  العالمــي في شــهر أكتوبر/ تشــرين الأول 
مــن العام المقبل. والإعلان عن بــدء أعمال بناء الجناح 
الإسرائيلي الأســبوع المقبل. وليست بعيدة في الزمن 
تلك الواقعة النكراء التي شهدت عزف النشيد الوطني 
الإسرائيلي في قلب أبو ظبي على مرأى ومسمع وزيرة 
الثقافة والرياضة الإســرائيلية، التــي نُظمت لها أيضاً 

جولة في مسجد الشيخ زايد.
ومن يتصالح مــع عدو الأمة التاريخــي أولى به أن 
يتصالح مع الشــقيق وأن يتراجع عن سياسات بدأت 
خاطئــة وتأكد فشــلها شــهراً بعــد آخــر، خاصة وأن 
المحاصِر هو الذي يعاني من مآزق متعاقبة، والمحاصَر 

يواصل النجاحات.

تونس: من يريد »تشويه« الحياة السياسية؟!

فقط في الأردن... ديمقراطية معلبات »السردين«

■ طوال أسبوع كامل لم يكن للتونسيين وإعلامهم 
ولمواقــع التواصــل الاجتماعي من حديث ســوى ما 
يجري تحت قبة البرلمان من هرج ومرج، بعد اعتصام 
نواب كتلة »الحزب الحر الدستوري« )ترأسه قيادية 
ســابقة في حزب بــن علي معادية لــكل ما حصل في 
تونــس منــذ الإطاحة بــه( على خلفيــة خلاف بين 
نوابه ونائبة من حركة النهضة نعتتهم بـــالمشردين، 
فرد عليها أحدهم بوصف عنصري بســبب بشــرتها 
الســمراء... ثم احتدت النقاشــات المطالبة بضرورة 

الاعتذار من قبل هذا وذاك. 
تحول المشــهد إلى ما وصفه البعض في تونس بــ 
»الحمّام« ويمكن أن نزيد عليه الوصف المشرقي الذي 
يقول »حمام وانقطعت عنــه المياه« إمعانا في وصف 
الفوضى التي تعم مكان علا فيه الصياح فلم تعد تميز 

شيئا مما يحصل أو يقال. 
ليس جديدا أن يحدث ذلك في أي برلمان في العالم 
عندمــا تحتــد الخلافات، لكــن أن تصــل الأمور إلى 
اعتصام داخل القاعة الرئيســية واحضار البطانيات 
والمبيت هناك، مع ما يعنيه ذلك من تعطيل الجلســات 
التي كانت تنظر في إقــرار الميزانية الجديدة للدولة، 
فأمــر لم يحصل من قبل في أي مــكان.. وله ما وراءه 

بالتأكيد.
عندمــا جرت الانتخابــات البرلمانية والرئاســية 
الأخيــرة في تونس، قدّم هذا البلــد الذي منه انطلق 
الربيع العربي، أحب هذه التسمية من أحب وازدراها 

من ازدرى، نموذجا رائعا جديدا في التداول السلمي 
على السلطة وفي احترام ما تفرزه صناديق الاقتراع 
بعد عقود من الاستبداد وتزوير إرادة الناس. انتخب 
التونسيون برلمانا متعدد الاتجاهات وانتخبوا رئيسا 
بنســبة عالية ولم يكونوا ينتظرون سوى أن يشمرّ 
هؤلاء عن ســواعدهم لإيجاد الحلول الملائمة لمشاكل 

البلاد المتفاقمة اقتصاديا واجتماعيا.. وسريعا. 
تبدو المشــكلة الأخيرة قد حلت إلى حد ما، ولو أن 
النائبة إياها التي اعتصمت وجماعتها في مقر المجلس 
تريد مــن زميلة أخرى لها أن تعتــذر لأنها تماهت مع 
الوصف الــذي وُجه إليها فرددته هــي الأخرى. هذا 
يعني، في الغالب، أننا ســائرون من أزمة إلى أخرى 
ســواء من قبل هذه المجموعة، التــي ربما لن يرضيها 
ســوى أن يعتذر لها مجمل الشــعب التونســي على 
ثورتــه على بن علــي، أو من قبــل مجموعات أخرى 
داخل المجلس لا تقل ســوءا في نظرتها الاستئصالية 
الخطيرة.  من لا يعترف بأن تونس شهدت ثورة، ولم 
يهضم بعد أن زمن الديكتاتورية قد ولى، وأن الشعب 
الذي انتخب »الخوانجية« هو نفســه الشــعب الذي 
انتخب »الأزلام«، من الصعب أن يجد نفســه مرتاحا 
في مشــهد تعددي يحترم إرادة التونسيين، بالجملة 

وليس بالتفصيل. 
التعايــش بــين جميع المكوّنــات السياســية هو 
التحدي الأبرز الآن بين التونســيين. ليس ممكنا ولا 
مقبولا أن يكون بين من ارتضى بالدستور وصناديق 

الاقتراع حكما أن يكون إقصائيا واســتئصاليا تجاه 
الآخرين ســواء كانوا من الإسلاميين أو اليساريين أو 
القوميين أو الليبراليين أو بقايا النظام السابق أو أي 
مكوّن آخر... وليترك الصراع السياسي والتدافع بين 
الرؤى والبرامــج ومقارنة الانجازات على الأرض هو 
المحدد لصعــود فئة ونزول أخرى عبر العودة الدائمة 

للشعب الحكم الأول والأخير عبر صناديق الاقتراع. 
طبعا هــذا يحتاج إلــى دربة وإلــى الوقت حتى 
يترســخ في أذهان الناس والطبقة السياســية على 
حد ســواء، لكن ذلك لا يمنع من التنبيــه إلى ظاهرة 
خطيرة للغايــة بدأت منذ اليــوم الأول للإطاحة ببن 
علي وتدعّمت تدريجيــا حتى وصلت ذروتها الحالية 
في اعتصام مجلس النواب والفضائح التي صاحبته. 
هذه الظاهرة هي ســعي أطراف سياســية وإعلامية 
على مر هذه الســنوات إلى ترذيل الحياة السياسية 
التعدديــة والديمقراطيــة فــي البــلاد، أي تقبيحها 
وتشــويهها في نظر الناس حتى لا تبــدو في أعينهم 
سوى عوراتها بهدف دفعهم إلى الكـفر بالديمقراطية 
وربما الحنين لزمن الاستبداد باعتبار أن هذا الشعب 

»لا يساق إلا والعصا فوق رأسه!!«.
بــدأ ذلك من وســائل إعلام معينة، تقــف وراءها 
جهات فاســدة أو مشبوهة، لم تبدع في شيء إبداعها 
في التنمــر على كل النــاس وكل شــيء وبطريقة لا 
علاقــة لها بالمهنة ناهيك عــن أخلاقياتها. لقد »نجح« 
بعض »نجوم« هذا الاعلام في تبخيس السياســة في 

البلاد، رغم وجاهة المشــاكل 
أن  ذلــك  يثيرونهــا،  التــي 
مقاربــة التناول هي المشــكل 
وليــس القضايــا المطروحة. 
ونوابا  سياسيين  أن  المصيبة 

في البرلمان ينتهجون حاليــا نفس التوجه في تناغم 
غريب اســتطاع بدرجة كبيرة في جعل الناس تشعر 

بنوع من »القرف« من الطبقة السياسية برمتها. 
هذه الطبقة السياســية التونسية تعاني فعلا من 
عيوب جمة بل وقد تكون البــلاد في حاجة إلى طبقة 
جديدة بالكامل متخلصة من أدران الأيديولوجيا، بكل 
تلويناتها المتخشبة، والفساد، ومن عقد الماضي، لكن 
ذلك لن يتم سريعا لاســيما بوجود سياسيين هدفهم 
تخريــب العملية السياســية بممارســات كتلك التي 
وقعت مؤخــرا بعد ما ظن الجميــع أنهم تخلصوا من 

شخصيات فلكلورية هزيلة من المجالس السابقة.
من له مصلحــة في أن يصل الناس إلى نبذ الجميع 
وفقدان الثقة من الجميع؟!! من يريد إجهاض التفاؤل 
الجديــد بين التونســيين وتبديــده بســرعة؟! هذا 
الشــعور القاتل إذا ما اســتقر بالكامل، لا سمح الله، 
وتشــابك مع وضع اقتصادي خانق لا يمكن أن يقود 

سوى إلى المجهول.

٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ سمعت مؤخرا همسا مقلقا في الحالة الأردنية 
البرلمانية  الانتخابــات  لتأجيل  ســيناريو  بعنوان 
المقبلــة واللجوء مجددا لـ»التســكين« على الوضع 

الحالي تجنبا لمفاجآت الشارع.
 يعني ذلك  ـ  لا ســمح الله- لو اتخذ القرار إطالة 
عمر الحكومــة الحالية قليلا والبقــاء على البرلمان 
الحالــي ومنع الأردنيــين بالتالي مــن التعبير عن 

أشواقهم لكرامة التمثيل.
وتأجيل انتخابات مســتحقة دستوريا وبصيغة 
لا مبرر لها وطنيا وإن كان البعض يسعى لترويجها 
مجددا  ضمن عمليــة »تضليل منهجية« للقيادة قبل 

الناس.
»التسكين« هو الوصفة القديمة الكلاسيكية التي 
أدت لتراكم أطنان من المشــكلات التــي تعاني منها 

المؤسسة حاليا قبل الجمهور.
وهو أقرب لوصفة »صاحب البقالة العتيقة« الذي 
لا يستطيع التعامل مع منتجات جديدة بل يصر دوما 
وأبدا على أن بقالته لا تبيع إلا علب الســردين التي 
كانت تســتورد قبل 70 عاما من المغرب الشــقيق أو 
»حبوب القضامة« التــي يعرفها الأردنيون تاريخيا 
باعتبارها وســيلة تســلية شــعبية قبــل مرحلة 
التلفزيون والإنترنت ومن أيام الإذاعات و»تجوع يا 

سمك«. لن يتجوع السمك هذه المرة.
 ولن تصلح حبوب التسالي »القضامة أو غيرها« 
لإقناع الشعب الأردني ولا مجال للاسترسال المختل 
في الجلوس فــي منطقة الأزمــة وتفخيخها مجددا 

بالمزيد من علب السردين والتسكين.
فقط المجتمعــات الميتة هــي التــي تحافظ على 

التسكين بمؤسســاتها وبالوجوه التي يعلم الجميع 
أنها العنوان الأعرض للأزمــة الوطنية الحالية في 

الأردن.
بقــاء الأردنيين مجــددا بدون انتخابــات عامة 
وحتى بــدون قانون انتخاب حقيقي على أســاس 
تنمية حزبية يعني القصة نفســها مــن أولها وبأن 
شــيئا لم يتغير بعد في الذهنية التي تخشى التقدم 
ولا تتطلــع إلى الأمــام وتحترف تصنيــع الأزمات 
القــرار وتتواطأ مجــددا على  وتخويف صاحــب 
استمرار  عملية السحب الشعبي من رصيد المؤسسة 

والدولة وفي بعض الأحيان النظام.
ســيناريو تأجيل الانتخابات في الأردن يشــبه 
»جدع الأنف« ذاتيا ولا يعنــي إلا أن اللجوء مجددا 

للوصفات القديمة هو ذريعة الاخفاق والفاشلين.
ونكشف سرا إذا قلنا بأن النخب الموجودة حاليا 
في البرلمان وخارجه مع احترامنا لبعضها ســتتمتع 
في حــال تأجيــل الانتخابات بســنة إضافية على 
الأقــل مجانا مع أنها من عناويــن  أزمة الأدوات هي 
ومن برمــج لها أصلا تحت وطأة كذبة كلفة الاصلاح 
السياســي على الدولة وتحت وطأة فرية الغرق في 
مستنقع السيناريو الاصلاحي أو في حضن الإخوان 

المسلمين.
وهــي الأكاذيب نفســها التي اســتهلكت من قدر 
ما اســتعملت لعقود في تأجيل الاصلاح السياسي 
والإعلاء من قيمــة »رداءة التمثيل« وفي »مكيجة« 
الناخبين  العبــث بالانتخابــات وإرادة  وتزويــق 

وتأجيل مواسم مفصلية في الانتخابات والتمثيل.
جالســت مؤخرا  عددا كبيرا من كبار المسؤولين 

وصناع القرار ويفاجئني شخصيا مستوى إقرارهم 
بـ»أزمــة الأدوات والتمثيل« ومنســوب الاعتراف 
بأن بعــض الظواهر التي قفز بهــا لصدارة التمثيل 
المســموم  الولاء  أو  الصناديــق  عبــث  الاجتماعي 
أصبحت عبئا علــى الدولة وتحولت إلى مراكز قوى 
تلتهم كل القيــم النبيلة وفي بعض الأحيان تحولت 
إلــى عملية ابتــزاز منهجيــة للدولــة ولخياراتها 
وتحتاج لإدامــة ولائها المرضــي كل أصناف العلف 
السياسي وغير السياســي وبطريقة بدأت تثير  كل 

حساسيات الناس والمجتمع والرأي العام.
 يفاجئني اليوم أكثر بأن المسؤولين الكبار الذين 
يتوافقون معنــا على »تشــخيص الأزمة« ويقرون 
بضرورة وجود »تمثيل مؤسســي شــعبي منطقي« 
وبأهمية إحياء   دور ســلطة التشــريع في الايقاع 
العــام هم أنفســهم الذين  يقررون  تــرك المبادرات 
ولا يناقشــون الهوامش التي تصدر عن سياســيين 

مراهقين بعنوان تمديد ولاية البرلمان الحالي.
كيف يمكن بكل بســاطة إعداد طبق العجة بدون 

تكسير بعض البيض؟.
سؤال قديم ومطروح ولا يزال مطروحا في الحالة 
الأردنية حيــث عملية »تجريــف متخابثة« تجري 
حاليا لإقناع القــرار بتأجيل الانتخابات على مقاس 
حكومــة محددة حتــى يطول عمرهــا وعلى مقاس 
أعضاء برلمــان يعرف القاصي والداني أن بعضهم لا 

يمثلون أحدا من الشارع الأردني.
هذا التجريف السياســي ليس أكثر من تجديف 
سيثقب السفينة ولن يساعد بوصلة الدولة والقرار 
في تجاوز سلسلة أزمات متراكمة لا يمكن العبور منها 

الناس  مع  العقد  بتجديد  إلا 
وتمكينهم  معهم  والتواصل 
حقيقيين  ممثلين  إيصال  من 
حتى  البرلمان  قبــة  إلى  لهم 
المسؤولية  الجميع  يتشارك 

في مرحلة مغرقة في الحساسية.
أحذر وبشدة من الألعاب البهلوانية التي يحاول 
البعض تنفيذها الآن بذرائع خائبة وفاشلة للحفاظ 
على »خريطــة قوى الوضع الراهــن« فأي معارض 
أو حراكــي أو مواطن صالح يصل عبــر الصناديق 
للبرلمان »مكســب وطنــي« للدولة قبــل المواطنين 
وأي حزب برامجي مســيس يوصل عدة نواب قفزة 
لصالــح ثوابت الدولة حيث لا يوجــد تمثيل لهوية  
الأردنــي السياســية اليوم إلا دولته ومؤسســاته 

وقيادته.
وحتى نصدق القــول مع الجميع علــى الناخب 
الأردني بدوره أن يطور من خياراته وأدواته ويلجأ 
لمرة واحدة للتفكير فــي الانتخاب خارج الصندوق 
ويحارب بنفســه وبيده مظاهر التزوير الشــعبي 
والتصويت على أســاس الهوية الفرعية ومؤشرات 
التصويت على أســاس القرب والصلة والعشــيرة 

والمنطقة.
لا يكفي أن نطالب الدولة بانتخابات حرة ونزيهة 

في وقتها الدستوري.
بل المطلوب من الناخب أيضا في الشارع الوقوف 

عن التصويت لـ»علب السردين«.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ لو كان رفعت الأســد أقل طموحاً، لما تم نفيُه 
إلى أوروبا ســنة 1984 إثر الخلاف على الســلطة 
الــذي دبّ بينه وبن شــقيقه حافــظ، ولربّما كان 
متربّعــاً اليوم علــى رأس النظام الســوري خليفةً 

لأخيــه. فلــولا الصــراع بن الشــقيقن على إدارة شــؤون قهر الشــعب 
الســوري وتســخيره واســتغلال خيراته، لما انتهى الأمــر بأحدهما إلى 
الخضــوع للمحاكمــة فــي دولــة يســود فيها حكــم القانــون ويحرص 
قضاؤهــا المســتقل علــى معاقبة الســرقة والجريمــة مهمــا عظمتا، بل 
بشــدّة أكبر كلّما عظمتا. والحصيلة أن ما لم يســتطع الشــعب السوري 
أن يشــاهده فــي بلاده بعدما تحــوّل حلمه بالتخلّص من نير آل الأســد 
إلى كابــوس بقائهم في الحكــم، وذلك إثر تدمير البــلاد وتنفيذ مجزرة 
هائلــة بأهلها وتهجير ما يزيد عن نصفهم بــن نازح في الداخل ولاجئ 
إلى الخارج، ما لم يستطع الشعب السوري أن يشاهده في بلاده سوف 
يتمتّــع على الأقل برؤية جانب منه، ولو كان بســيطاً، من خلال محاكمة 

عمّ بشّار الأسد التي بدأت في باريس يوم الإثنن. 
وقــد رُفعــت ضد رفعــت قضيتان أمــام القضاء الفرنســي: إحداهما 
رفعتها منظمتان أهليتان مختصتان بمحاربة الفســاد والأخرى رفعتها 
منظمة أهليــة مختصة بمعاقبــة مرتكبي الجرائم ضد البشــرية. والكل 
يعلــم مآثر »جزّار حماه« في معاملة المدينة المنكوبة في عام 1982 بما بدا 
لاحقاً وكأنه نبذة أوّلية عمّا لحق بكامل الأراضي الســورية بعد المجزرة 

المذكورة بثلاثن عاماً.
 أما ما جناه رفعت الأســد من خلال مشــاركته في الحكم العائلي لمدة 
أربعة عشــر عامــاً بن تولّي أخيه للســلطة بالانقلاب على يســار البعث 
فــي عــام 1970 ونفيه إلى خــارج البلاد، وحتــى ولو اقتصــر الأمر على 
مــا أودعه العمّ في الخــارج بالطريقة المعهودة لــدى كافة أعضاء أنظمة 
الحكــم الدكتاتورية الذيــن يدركون أن اســتمرارهم علــى رأس بلدانهم 
ليس بالمضمون إلى الأبد، فإن ما كشــفته حتــى الآن التحقيقات الممهّدة 

للمحاكمة بليغٌ بما فيه الكفاية في إعطاء صورة عنه.
فــإن حجم النهــب الذي يُتّهم بــه العمّ تكفــي للتدليل عليــه ممتلكاته 
العقارية التي تّم حبسها احترازياً في فرنسا واسبانيا إثر بدء ملاحقته 
بتهمة اختلاس الُملك العام في ســوريا وتبييض الأموال في الخارج. في 
فرنسا، يملك العمّ قصراً في الريف مع اسطبل من الخيول وقصرين في 
باريس وحوالي أربعن شــقة بقيمة إجمالية تُقدّر بتسعن مليون يورو. 
أما في اســبانيا، فأملاكه تزيد عن خمسمئة وتُقدّر قيمتها الإجمالية بما 

يناهز سبعمئة مليون يورو. 
ل ما ذكرنا سوى قسم  والجدير بالتنويه أن هذه الثروة، التي لا يشــكّ
منها إذ لدى العمّ ممتلكات أخرى في بلدان شتّى، إنما جمعها قبل نفيه. 
وقد حــاول محاموه التذرّع بأنــه تلقّى هبات من المملكة الســعودية في 
الســنوات اللاحقة لخروجه من ســوريا، غير أن قاضــي التحقيق أثبت 
أنهــا بلغته بعــد مراكمة ثروته وهــي »هبات« لا يزيــد مجموعها عن 25 
مليــون دولار، أي ما هو أقل بكثير من الثروة العظيمــة التي جناها العمّ 

من خلال مشاركته المحدودة زمنياً في اختلاس الُملك العام في بلاده.
فإن محاكمة رفعت الأســد إنما هــي محاكمة رمزية لنظام آل الأســد 
بأســره، وهو النظام الذي ســمح لشــقيق الحاكــم والحاكــم بأمره أن 
يشــارك في نهب الشــعب الســوري طيلة أربعة عشــر عاماً. ويمكننا أن 
نتصوّر ما كانت محاكمة ســائر أفراد آل الأسد وآل مخلوف المتسلّطن 
على رقاب الشــعب الســوري ســوف تفســح عنه لو أتيح لهذا الشــعب 
الضحية أن يُســقط حكمهــم ويُحيلهم إلى المحاكمة مع ســائر أقربائهم 

وأعوانهم. 
هــذا ولا عجب من أن يكون حجــم الاختلاس والنهــب اللذين تعرّض 
ويتعرّض لهما الشــعب اللبناني قد تعاظم باطّراد في ظلّ هيمنة النظام 
الســوري وتوابعه على لبنان منذ اجتياحه للبلاد فــي عام 1976 بضوء 
أخضــر أمريكي وإســرائيلي، علماً بــأن الاختلاس والنهــب كانا أصلًا 
عظيمــن في لبنان الذي طالمــا تباهى حكّامه باقتصــاده »الحرّ« بمعنى 
تحــرّر الرأســمالية فيه من أي ضوابــط ورقابة. هذا النظام الرأســمالي 
الجشِــع هو ما يثور الشعب اللبناني ضده اليوم، ولا شكّ في أن الشعب 
السوري ســوف يثور من جديد ضد رديفه في ســوريا والحكم العائلي 
الســفّاح الذي يرعــاه، وهذا في مســتقبل هو أقرب مما يظــنّ من يتأمل 
اليــوم بالأطلال التــي تحوّل إليها قســم عظيــم من الأراضي الســورية 

بفضل تمسّك العصابة الحاكمة بمصدر أرزاقها.

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

حكم آل الأسد: رفعت نموذجاً
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■ بكــن ـ أ ف ب: بقميص أحمر ونظارات ســوداء، 
يتصــل طفل صيني فــي الثامنة من العمــر بالكمبيوتر 
للبرمجــة  إلكترونيــة  حصــة  خــال  بــه  الخــاص 

المعلوماتية... لكنه ليس تلميذاً بل هو المدرّس.
وقد أطلق هذا الفتى الذي يحمل اســم فيتا، في آب/
المعلوماتية  البرمجة  لتعليم  أغســطس، قناته الخاصة 
علــى موقــع »بيليبيلي« الصينــي للفيديوهــات عبر 
الإنترنت. وبــات يتابعــه أكثر من 60 ألف مســتخدم 
للإنترنت، كمــا أن فيديوهاته جمعت أكثــر من مليون 

مشاهَدة.
ويقول الطفل: »البرمجة ليست بالأمر البسيط، لكنها 
ليســت تعجيزية كذلك. على الأقل هي ليست بالتعقيد 

الذي يظنــه البعض«. هذا الفتى المتحدر من شــنغهاي 
هو واحد من الصغار الصينين الذين يتعلمون الترميز 

المعلوماتي حتى قبل دخول المدرسة الابتدائية.
ويبدي أهل هؤلاء الأطفــال قناعة بأن هذه الدروس 
تحمل منفعة كبرى لمســتقبل أبنائهم، نظراً إلى الأهمية 

الكبيرة التي توليها بكن للتكنولوجيا.
وعلى الإنترنت، »تامــذة« فيتا هم بأكثريتهم أطفال 
يكبرونه في الســن مع بعض الشــباب البالغن حتى. 
ويشرح الطفل لهؤلاء أسرار تطبيق للبرمجة المعلوماتية 

مطور من »آبل« يحمل اسم »سويفت بايغراوندز«.
ويتعمد الطفل أحياناً ارتكاب أخطاء لتسليط الضوء 

على أكثر الأغاط شيوعاً في هذا المجال.

ويقول: »عندمــا أدرّس، أتعلم أيضاً أموراً جديدة في 
الوقت عينه«.

مع اســتثماراتها الطائلــة في المعلوماتيــة، أطلقت 
الصن فــي 2017 خطة لتطويــر اســتخدامات الذكاء 
الاصطناعي تنص على تقديم حصص تعليمية في مجال 
البرمجة منذ الصفــوف الابتدائية. وقد صدر أول كتاب 

مدرسي عن الذكاء الاصطناعي العام الماضي.
وفي حالة فيتا، فإن والده جو زيهينغ، هو الذي دربه 
في المنــزل، كما أنه يتولى توليف تســجياته المصورة 

وإدارة القناة الخاصة به.
وقــد بدأ جــو الــذي يترجم كتبــاً تعنــى بالعلوم 
المعلوماتية عندما  البرمجة  ابنه  والتكنولوجيا، بتعليم 

كان في سن الخامسة.
ويقــول: »أنا أيضــاً تعلمت الترميــز المعلوماتي في 
صغري، لــذا رأيت أنه من الطبيعــي أن يتعلم فيتا ذلك 

بدوره«.
لكن في حالات الأهالي الذين لا يملكون هذه الخلفية، 
ثمة عدد متزايد من مــدارس تعليم البرمجة المعلوماتية 
في سائر أنحاء الصن يفتح أبوابه لاستقبال نظراء بيل 

غيتس المستقبلين.
وقدرت قيمة ســوق تدريــب الأطفال علــى برمجة 
المعلوماتيــة بحوالي 1,1 مليار دولار فــي 2017، وهو 
رقم من المتوقع أن يزيد خمس مرات بحلول 2020، وفق 

شركة »أناليسيس« لخبراء الإنترنت.

استخراج سموم الأفاعي ينقذ الأرواح في البرازيل

طفل صيني يعلّم الصغار والكبار برمجة المعلوماتية

حريق كاتدرائية نوتردام 
نال أكبر عدد من التغريدات هذا العام 

■ باريــس ـ أ ف ب: كان حريق كاتدرائية نوتــردام في باريس الحدث 
الذي اســتقطب أكبر عدد من التعليقات عبر خدمة »تويتر« هذا العام، على 

ما جاء في تصنيف نشرته شبكة التواصل الاجتماعي هذه.
وتصدر وســم »#نوتردام« ترتيب الهاشــتاغ المرتبطة بأحداث الساعة 
الأكثر اســتخداماً هذه الســنة في العالم، على ما قالت خدمة »تويتر« من 
دون أن تــورد أي أرقام. وحلــت في المرتبة الثانية الحقبــة الإمبراطورية 
الجديدة في اليابــان »ريوا« والتظاهرات في فنزويا. وكان حريق شــب 
في 15 نيســان/أبريل الماضي في السقيفة الخشبية لكاتدرائية نوتردام في 

باريس، وهو من أكثر المعالم استقطاباً للزوار في أوروبا. 

القبض على تلميذة  نشرت
تهديدا إلكترونيا بقتل تلاميذ مدرستها 

■ ميامــي ـ ا ف ب: أوقفت تلميذة 
الثانية  التكميلية تبلــغ  في المرحلــة 
عشــرة في فلوريدا في جنوب شرق 
الولايــات المتحــدة بعدمــا اتهمــت 
بالتهديــد بقتل تاميذ في مدرســتها 
عبر خدمة »سنابتشات«، على ما قالت 

الشرطة الأمريكية.
وقد نشــرت الفتاة التي لم يكشف 
عــن هويتها رســالة، الجمعــة، عبر 
لدى  المحببة  الاجتماعية  الشبكة  هذه 
المراهقــن، وقد وضعــت في الحبس 
على ذمة التحقيق مساء السبت، قبل 
أن تنقل إلى مركز للأحــداث، على ما 

قال مكتب شريف منطقة بروارد.
المحليــة  الســلطات  وأوضحــت 

في بيان: »شــمل التهديــد قائمة من 
الأشــخاص ينبغي قتلهم مع أســماء 
تاميذ من مدرســة فالكون كوف« في 
ويســتون. وأضاف بيان الشــرطة: 
نُشــر تهديد آخر عبر شــبكة  »كذلك 
ظهــر  بعــد  الاجتماعــي  التواصــل 
الجمعة، جاء فيه أن التاميذ ليســوا 
في أمان وأنهم ســيقتلون الإثنن في 

التاسع من كانون الأول/ديسمبر«.
وتقــع ويســتون شــمال ميامي، 
من  فقط  الكيلومترات  عشرات  وتبعد 
شخصاً   17 شاب  قتل  حيث  باركاند، 
في مدرســته الثانوية الســابقة عبر 
إطاق النار عليهــم في عيد الحب في 

العام الماضي.

■ ســاو باولوـ أ ف ب: يعمد علماء في البرازيل إلى اســتخراج سم أفاع قاتلة 
سيســتخدم في إنقاذ أرواح في البرازيل، حيث يتعرض آلاف الأشخاص سنوياً 

للسعات ثعابن.
تســحب فابيولا مع زمائها في معهد بوتانتان في ســاو باولو )جنوب شرق( 

هذه المادة السامة من آلاف الأفاعي المأسورة لإنتاج مضاد للسم.
وتوزع وزارة الصحة بعدها المنتج على المستوصفات المنتشرة في أنحاء الباد.
ويشــكل المناخ الحار والرطب عموماً في البرازيل عاماً مائماً للأفاعي السامة 
المنتشــرة بعشــرات الأجناس في الباد، بينها أفعى جاراراكا، وهي من الأخطر. 
وتعرض نحو 29 ألف شــخص للدغات أفاع فــي 2018 أودت بحياة أكثر من مئة 
منهم، حســب أرقام رســمية. وأكثر الولايات تضرراً جراء هذه الحالات هي تلك 
الواقعــة في حوض الأمــازون، حيث يتعن أحيانــاً التنقل لســاعات قبل بلوغ 
مؤسسة صحية تحوي مضادات للسم. وبواقع مرة شهرياً، يجري استخراج سم 

كل أفعى إثر مسار معقد ينطوي على خطورة كبيرة.
وتخرج فابيولا مزودة بمعقف إحدى الأفاعي من العلبة الباســتيكية وتضعه 
في وعاء مليء بثاني أكسيد الكربون. وفي غضون دقائق تنام الأفعى، »ما يخفف 

الضغط النفسي على الحيوان«، وفق فابيولا.
توضــع بعدها الأفعى على منصة فولاذية في قاعــة تتخطى حرارتها 25 درجة 
مئوية. وليس أمام فابيولا سوى بضع دقائق لاستخراج السم بأمان قبل أن يعاود 
الحيوان التحرك. وتقول: »من المهم الشــعور بالخوف، لأن الناس الذين يخافون 
يكونون متيقظــن«. ويتألف النظــام الغذائي للأفاعي من فئــران وجرذان تتم 

تربيتها في المعهد ويقضى عليها لتقديمها طعاماً بواقع مرة شهرياً.
وبعد اســتخراج الســم، تعمد فابيولا إلى أخذ وزن الأفعى وقياس طولها قبل 

إعادتها إلى العلبة.
ويُنتج مضاد السم من خال حقن كميات صغيرة من السم بخيول داخل مزرعة 

لإطاق تفاعل مناعي ينتج أجساماً مضادة تتصدى للتوكسينات.
بعدها يجري استخراج دم من الخيول وتُسحب الأجسام المضادة لصنع مصل 
يعطى لضحايا لدغات الأفاعي. ومن دون هذا المصل يكون مصير هؤلاء الأشخاص 
الموت. وتشير مســؤولة المشــروع، فان هوي وين، إلى أن الموقع ينتج مضادات 
السموم الموجهة للبرازيل، أي 250 ألف قارورة صغيرة تتسع لـ10 إلى 15 مليمتراً، 

في السنة.

»أحد أخطر مجرمي« بريطانيا

33 حكما بالسجن مدى الحياة
لمرتكب سلسلة جرائم اغتصاب

■ لنــدن ـ أ ف ب: حكم على بريطاني في الرابعة والثاثن 
مــن العمر، يوصــف بأنه »أحــد أخطر مجرمــي« بريطانيا، 
بالسجن مدى الحياة بعدما ارتكب سلسلة اعتداءات جنسية 

في خال أسبوعن.
فبن 21 نيســان/أبريل الماضي وحتى توقيفــه في 6 أيار/
مايو، ارتكب جوزف ماكان جرائم اغتصاب واعتداء جنســي 
وخطف واحتجاز لإحدى عشــرة ضحية بن سن 11 عاماً و71 
في لندن وواتفورد )شــمال غرب العاصمة البريطانية( وفي 

شمال غرب إنكلترا.
وقــال القاضي أنــدرو إيديس، خال تاوتــه الحكم أمام 
محكمــة أولد بايلي الجنائيــة في لندن: »إنــه جبان ومتنمر 

شرس ومتحرش بالأطفال«.
وأضــاف القاضي متوجهاً لمــاكان: »لم تبد يومــاً أي كلمة 
ندم أو قلق على الضحايا. أنت مهووس تماماً بنفســك وتظن 
أن لك الحق في اســتعمال الآخرين كما تريد. تظن أن الآخرين 

موجودون فقط لمتعتك الشخصية«.
وتابع قائاً: »أظن أنك ستبقى خطراً طوال حياتك«، واصفاً 

المتهم بأنه »مريض نفسي كاسيكي«.
وكان قاض قــد أدان جوزن ماكان، الجمعــة، بالتهم الـ37 
الموجهة إليه بعد محاكمة اســتمرت شهراً رفض المتهم حضور 

جلساتها مصرّاً على نفي التهم.
وتغيب ماكان أيضاً عن جلســة النطــق بالحكم بحجة أنه 
يعاني ألماً في الظهر. وقد صدر في حقه 33 حكماً بالسجن مدى 

الحياة مع محكومية لا تقل عن 30 عاماً.
وقد وصفت كاثرين غودوين، التي قادت التحقيق لحساب 
شــرطة لندن، المتهم بأنــه »أحد أخطر المجرمــن« في تاريخ 

بريطانيا.

عمال تسليم البضائع خطفوا
ما قيمته مليون يورو... واختفوا

■  كريتيي )فرنســا( ـ أ ف ب: اختفى مسلمو بضائع كانت 
قد وظفتهم شركة فرنسية متخصصة في نقل السلع الصغيرة، 
قبل فترة قصيرة مع شــاحنتن مليئتن بطــرود تبلغ قيمتها 

حوالي مليون يورو، على ما أفاد مصدر مطلع على الملف.
وقــد بدأ هؤلاء الأشــخاص عملهــم مطلع كانــون الأول/
ديســمبر، وقد حضروا صباح الجمعة لتسلم البضاعة، وهي 
عبارة عن 250 طــرداً تحوي في غالبيتهــا هواتف من مخزن 
الشــركة في ألفورفيل فــي ضاحية باريس، علــى ما أوضح 

المصدر نفسه.
وكان ينبغــــي أن ينهــوا جولتهم لتســليم البضائع عند 
الســاعة الخامســة من بعد الظهر، إلا انهــم اختفوا من دون 
تســليم الســلع. وقد تقدمت الشرطة بشــكوى لدى الشرطة 

مساء اليوم نفسه.

• الفنانــان الليبيان محمد رزق الله وأشــرف صالح، تم منعهما 
من دخول الأراضي اللبنانية للمشــاركة في مهرجان لبنان المسرحي 
»تيــرو الفني الدولي«، الذي يعقد في مدينة صور تحت شــعار »الفنّ 
من أجل التغيير«، بســبب »عدم حصولهما علــى موافقة أمنية«، على 

الرغم من مشاركتهما في مهرجان صور الموسيقي عام 2015 .

•  شــهدت مكتبة مصــر الجديدة العامة في القاهرة، مســاء أمس الثلاثاء، مناقشــة لكتاب 
»غرفة 304: كيف اختبأت من أبي العزيز 35 عاما« للكاتب الصحافي عمرو عزت.

 أدارت اللقــــاء الكاتـــبة الصحافيـــــة مـنى أبو النصــــر، وناقشـــــه الروائـــــي إبراهيم 

عبد المجيد.

•  فاز الفنانان التشــكيليان العمانيــان حاتم الشعيلي وندى الروشدية، بالجائزة الأولى 
في مســابقة المعرض الســنوي الرابع والعشــرين للشــباب. وأعلنت النتائج فــي حفل أقامته 

الجمعية العمانية للفنون التشكيلية في مقرها في الصاروج.

•  يحتضــن رواق مؤسســة محمد الســادس في مدينة الرباط، ابتداء مــن يوم غد الخميس 
وحتــى 2 ينايــر/ كانون الثاني المقبــل، معرضا للفنــان التشــكيلي بنيونس عميروش، تحت 

عنوان »فُسحة«.

واسيني الأعرج

تعيش الجزائر مأزقاً خطيراً لم تعشه من قبل، إما أن تقفز عالياً 
قفزة ديمقراطية غير مسبوقة، أو تقفز نحو الفراغ المميت. لا يوجد 
أي حل وسط كان متوفراً بعد إزاحة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. 
لــم يعد هذا الحل مثار اهتمام اليــوم، لا النظام المتجمد حتى الموت 
في موقفــه يريده، ولا الحراك الذي رفع ســوية المطالب ليمس كل 
من كان فاعلًا في النظام الســابق، مع العلــم أن قيادة الأركان هي 
التــي أجبــرت الرئيس على الاســتقالة، ووضعت جــزءاً كبيراً من 
العصابــة المتغطرســة وراء القضبان دون أن تذهــب حتى النهاية 
فــي حربها ضد العصابة. الســؤال الكبير اليوم، ومــاذا بعد؟ بعد 
قرابة العشرة أشهر من المسيرات السلمية وملايين الأصوات التي 
تنــادي بضــرورة تغيير النظام، في شــوارع الوطــن، والتي بلغت 

أعدادها الملايين، النظام لا يسمع إلا ليقينه الانتخابي.
 بالمقابل، لــم يفرز الحراك قوى )وهي موجودة( تتوحد حولها 

مختلف الفعاليات الحراكية. 
المأزق اليوم هو أنه لا يوجد أي قاســم مشترك لمحاورة النظام، 
للتفكيــر في نموذج الحكم القــادم، مع الحفاظ علــى الدولة وعدم 
مس كيــان مؤسســاتها، لأن انهيار هــذه الأخيرة يعني ببســاطة 
الدخــول فــي دوامة حــرب أهليــة لن تنجــب إلا الرمــاد. وتحتاج 
المؤسســة العســكرية القوية اليــوم أن تظل متجانســة وموحدة، 
ولا تخترقهــا خلافات المجتمع، من دينية وعرقيــة وإثنية وثقافية 
ولغويــة. فقد وضــع النظام المجتمع كلــه أمام مأزق الأمــر الواقع 
بفرض الانتخابات قســرياً بخمســة وجوه متشابهة، ليست ثمرة 
النظام فقــط، ولكنها وليدة حالة احتضــاره، وهي بالتالي محملة 
بســمات اليــأس والخوف من المجتمــع. المطلوب من هــذه الوجوه 
الخمســة فــي النهايــة، أن تطيل فــي عمــر النظام ورســكلته بكل 
السبل، من دون الالتفات إلى حراك أصبح قوة اجتماعية حقيقية. 
بــل هناك نزعة احتقارية له، واتهامه بكل النعوت الســلبية لدرجة 
أن وزير داخلية حكومة العصابة اتهم الحراكيين بالعمالة والمثلية 

وكل صفات الدونية. 
المشــكل الذي لا تدركه مخلوقــات النظام التي شــوهها الحكم 
كليــاً أن التاريخ يقول إن كل القــوى الاجتماعية، عندما لا تجد من 
يحاورها، تميل نحو الراديكالية والتطرف بكل أنواعه، بما في ذلك 
حمل الســلاح، للأســف. وليســت نغمة العصيان المدني التي تثار 
هنا وهناك، بكل مخاطرها ومآســيها، إلا شكلًا أولياً لهذا التطرف 

الذي يمكن أن يسرق من الحراك سلميته.
 وقد يلعب النظام نفسه ورقة التأجيج المحتمل. طبعاً يبدو الأمر 
شــديد الخطــورة. وإذا صدقنا الخبــر الذي بثته وســائل الإعلام 
 MAK الرســمية، أنه تم إلقاء القبض على شــخص من تنظيم الماك
)الحركــة مــن أجل اســتقلال القبائل( الســري، مســلحاً. ومثلما 
تحكمت العصابة في ســوق المخــدرات والكوكايين والمهلوســات 
التي مــا تزال ســوقها رائجة في المؤسســات التعلميــة والأحياء 
الشــعبية الفقيرة والغنيــة أيضاً، ما تزال تتحكم اليوم في ســوق 
تهريب الأســلحة التي لا نعرف عنها شيئاً سوى أن القوى الأمنية 
والعسكرية، في كل مرة تصدر بياناً يؤكد نشاط شبكات الأسلحة 
في منطقة الجنوب المفتوح على ليبيا ومالي والنيجر، وكلها ممرات 
لعبور الأســلحة الأكثر فتكاً. نفترض طبعاً أن تواطؤاً كبيراً حصل 
ويحصل مع عصابات تهريب الأســلحة على مســتوى عال. وهذا 
لا علاقة له بنظريــة المؤامرة، فقد مرت عبرها أغلبية الدول العربية 
التي اســترخص فيها الإنســان حتــى أصبح لا يســاوي جناحي 

بعوضة.
 التدخــل الأجنبي ليــس في قرارات بروكســل وحدهــا، فهذه 
مكشوفة ويمكن مقاومتها دبلوماسياً، ولكن في القوى التي تتكتل 
الآن وتختبر نفسها على الحدود الواسعة )عمليات داعش الأخيرة 
في الجنوب( ويمكن أن تجهض الحراك نفســه بإدخاله في دوامة 
الصراع الداخلي. هــذه المغامرة الانتخابية الخطيــرة التي يتحمل 
النظــام وحده المســؤولية فيها، فهو مــن قررها خــارج أي توافق 
وطني ممكن، قد ترهق المؤسسة العسكرية نفسها، وتجعلها أمام 
صعوبات جمة غير محسوبة أبداً. ما تزال حسابات النظام قديمة 
ومتآكلــة، ينســى بأنه ليــس أمام شــعب فترة ما بعد الاســتقلال 
الذي تربــى على الصمــت والصبر وتحمل كل شــيء بما في ذلك 
الانقلابــات العســكرية، مقابل وحدة البلاد والعبــاد، الفكرة التي 
استباح بها النظام حقوق المواطنة وأشاع فساداً غير مسبوق ولم 
يعد الشــهيد والثورة بالنسبة لورثاء الدم إلا مطية لمزيد من النهب 

المنظم والمهيكل.
 لكنه أمام شــعب آخــر، تربى فــي الظلم وعنف الســلطة الذي 
تولدت عنه أشــكال مختلفة للعنف، بما فيها الإرهاب الذي ترسّــم 
مــن خلال حســابات خاطئــة من النظام نفســه، ويتحمل قســطه 
الأكبر من المســؤولية. هذا الشــعب الجديد الــذي كان يفتح عينيه 
كل صباح على الرؤوس المعلقة في الشــوارع، لم يعد شيء يخيفه. 
يكفي أن نرى الشباب الذين يرتادون البحار بأمل يكاد لا يذكر في 
النجاة. لكنه أيضاً شــعب تربى في وسائل الاتصال الحديثة التي 
يرى من خلالها العالم الآخر الذي ينعم بحياة أجمل وأبهى ويملك 
قدرة الســيطرة على هذه الوسائل. لا يمكن استغباؤه بسهولة كما 

حدث مع الأجيال السابقة. 
عنفوانهــا  بــكل  الحــراك  قــوة  اليــوم  يشــكل  الشــعب  هــذا 
وتناقضاتها. كيف ســيكون هذا الشــعب غداً عندمــا يفرض عليه 
رئيــس هو أرنب مــن أرانب النظام المتآكل؟ ما هــي الحلول المتاحة 
اليــوم لتفادي الانهيار الكلي؟ ثلاثة حلــول ممكنة: أولها، انتخاب 
رئيــس بلا قاعدة، مشــلول كليــاً، عليــه أن يجد حــلًا للمعضلات 
الاقتصادية القادمة، وإلا ســيتضاعف الحراك إلى أن يشل البلاد 
كلياً لتفتح بوابات جهنم؟ الحل الثاني، شــبيه بالحل الســوداني، 
فــي حــالات التــأزم القصوى، يتنــازل النظــام عن تعنتــه المميت، 
ويتجــه نحو المجتمع المدني والحراك مــن أجل مفاوضات حقيقية 
وإيجاد صيغ مدنية بديلة تشــترك فيها المؤسســة العســكرية من 
أجــل فتــرة انتقاليــة تحافظ علــى وحدة البــلاد والســلم المدني. 
الحالــة الثالثة قريبــة من الحالــة العراقية، أن يســتمر النظام في 
تعنتــه فيواجه الرئيس الجديد تمرداً شــعبياً خطيراً قد ينتهي إلى 
الدم وتضمحل الســلمية نهائياً. ثلاثة حلول متاحة اليوم فقط لأن 
الحل على الطريقة التونســية ابتعد كلياً من المشهد، وكان يمكن أن 
يكون المرور نحو الديمقراطية بسلاسة، لكن التعنت وعدم التنازل 
جعــل هذا الحل مســتحيلًا اليــوم، على الرغم من دعــوات المجتمع 
المدني العديدة التي لم يســمعوا لها. مع أن المصلحة الوطنية تحتم 
على النظام الاســتماع لصوت الحق والحكمة، لأن الجزائر ليست 

مزرعة أورويل يعمل فيها القوي والمتواطئ ما يشاء.

المأزق الكبير
الجزائر في مواجهة

خيار الانتخابات؟

ديبيكاديبيكا
بطلة فيلمبطلة فيلم
الحركة »تشاباك«الحركة »تشاباك«
النجمة السينمائية الهندية
ديبيكا بادوكون حضرت أمس في مومباي 
حفل الترويج لفيلمها الجديد »تشاباك« وهو 
من أفام الحركة والإثارة

سنا مارين أصغر رئيسة وزراء في العالم
وزعت وكالة الأنباء الفرنســية أمس هذه الصورة لأصغر رئيسة وزراء 
في العالم وهي الفنلندية الشابة سنا مارين البالغة من العمر 34 عاماً والتي 

ترأس حكومة فنلندا بعد انتخابها رئيسة للحزب الاشتراكي الحاكم.


